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ححسننى للله وأسمائه ال القواعد المثلى في شرح صفات ال
الدرس الأول

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
وأسما ئه لمله  ال صفا ت  في  المثلى  القواعد  كتا ب  بشرح  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال بإذن  فنبدأ 
لمله ال رحمه  العثيمين  بن صا لح  محمد  الشيخ  اللكبير  الفا ضل  الإما م  العلم  للشيخ  الحسنى 
لمله سبحا نه اا لما  قدم من خير ونفع، وقد نفع ال منا  وعن الإسلام خير لمله ع تعا لى وجزاه ال

.اا لمله خير اا  في هذا الزمن، فجزاه ال اا  عظيم وتعا لى بهذا الإما م نفع
ييرككز على قسم من الكتا ب  يحسنى"،  لمله وصفا ته ال ال يمثلى في أسما ء  ال الكتا ب هو: "القواعد 
لمله تبا رك وتعا لى وصفا ته، أقسا م التوحيد وهو توحيد الأسما ء والصفا ت، أي: أسما ء ال
لمله وصفا ته، وهذه ال أسما ء  في  لمله  ال رحمه  المؤلف  قواعد ذكرها   فا لكتا ب هو عبا رة عن 
منه جمعها  على ملا  أ لمله وصفا ته، إ مسنة والجما عة في أسما ء ال القواعد جمع فيها  أصول أهل ال
هيئة قواعد كي يسهل حفظها  وتسهل معرفتها  ولم يأت المؤلف بشيء من عنده، هذا
من يتخللصت  اس قواعد  وهي  واحد،  منف  ن مص في  جمعها   منه  للك إليه  مسبوق  هو  العمل 
لمله عليه وسلم ومن منهج السلف الصا لح رضي لمله صلى ال لمله ومن سنة رسول ال كتا ب ال
بينهم خلاف ولم يكن  اا   اا  معلوم واضح الأسما ء والصفا ت كان  في  فمنهجهم  لمله عنهم،  ال
لمله عليه وسلم عنهم في منبيي صلى ال مضلال الذين أخبر ال ض فيها  حتى نشأت فرق المبتدعة وال
ضأمة إلى ثلاث وسبعين لمله عليه وسلم: "ستفترق هذه ال عدة أحا ديث منها  قوله صلى ال
لمله؟ قا ل: الجما عة"، وفي رواية ملا  واحدة، قا لوا: من هي يا  رسول ال منا ر إ ملها  في ال فرقة ك
سستوجد في سرق  فف من ال لمله عليه وسلم هنا  أ قا ل: "ما  أنا  عليه وأصحا بي"، فبين النبيي صلى ال
مق حتى لا  يق الح سهرون وبين لنا  طر من أهل الضلال وأهل الأهواء سيظ ضأمة وأ هذه ال
لمله عليه وسلم منهم، فقا ل: "دعا ة ال يغ معهم في ضلالهم وحذرنا  النبيي صلى  مل ونز نض



لمله؟ قا ل: "هم من على أبواب جهنم من أجا بهم قذفوه فيها " قا لوا: صفهم لنا  يا  رسول ال
مل مين لنا  ك لمله عليه وسلم ما  ما ت حتى ب أبنا ء جلدتنا  ويتكلمون بألسنتنا "، فا لنبيي صلى ال
منه سيظهر سر عليه الصلاة والسلام أ سك سذ مق وحذرنا  من البا طل وأهله و شيء، بين لنا  الح
من يجها ل، سيرجع إليهم عا مة النا س في الفتوى كما قا ل عليه الصلاة والسلام، "إ أنا س 
مرجا ل وللكن يقبض العلم بقبض العلما ء لمله لا  يقبض العلم انتزاعا  ينتزعه من صدور ال ال
ملها  ملوا"، وهذه ك ملوا وأض يسئلوا فأفتوا فض يجها ل ف اا   اا  اتخذ النا س رؤوس ييبق عا لم فإذا لم 
عنهم: لمله  ال رضي  مسلف  ال يق  طر عن  والا نحراف  والضلالا ت  البدع  ظهور  أسبا ب 

.الأهواء والجهل
لمله لمله وصفا ته قد ظهر فا لصحا بة رضي ال في بداية الأمر لم يكن الا ن حراف في أسما ء ال
عنهم كانوا أصحا ب علم غزيرك وكانوا على درجة عظيمة من التقوى والصلاح فما  كان
ضأمة نشئ هم من لمله حتى نشأ في هذه ال مر أو يبدل في دين ال يرء على أن يغي منهم من يج
لمله ال المنا فقين ومن الزنا دقة ومن أصحا ب الأهواء والضلال فبدأوا يتجرؤون على أسما ء 
اا  لم يعرفها  السلف وأظهروا البدع والضلالا ت وبداية مز، فقا لوا أقوال مل وع وصفا ته ج
أمرهم كانوا ضعفا ء، فإذا أظهر الرجل منهم مقا لة فيها  ظلال قا موا عليه ومنعوه وربما 
يقتل الجعد بن درهم وغيره، حتى كثر الفسا د وانتهت القرون الثلاثة الأولى قتلوه كما 
عليه بقوله  ظا هر  سيبقى  فيها   مق  والح الخخير  من  أ وسلم  عليه  لمله  ال صلى  النبيي  أخبر  التي 
الصلاة والسلام: "خير النا س قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" فذكر ثلاثة قرون
اا في القرون الثلاثة اا  عزيز ي اا وقو اا وظا هر مق يبقى منتشر مم ما  بعدها ، فا لح ثم بعد ذلك ذ
مق با للكثرة، ييعرف الح الأولى ثم بعد ذلك ينتشر البا طل ويكثر، ومهما  انتشر وكثر فلا 
من أكثر  في  وسلم  عليه  لمله  ال صلى  رسوله  سنة  وفي  لمله  ال كتا ب  في  قد ذمت  فا للكثرة 
لا  منهم  وبأ كافرون،  منهم  بأ ووصفهم  النا س  أكثر  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال مم  ذ موضع، 
مل ييعرف با للكثرة، بل قد جا ءت أدلة تد مق لا   يشكرون، وغير ذلك من الأوصا ف، الح
عليه لمله  ال النبيي صلى  من  أ الحديث  في  كثيرة، وجا ء  أحيا ن  في  ملة  فق مق  الح أهل  من  أ على 



أحد"، معه  وليس  والنبيي  مرجلان  ال ومعه  والنبيي  مرجل  ال ومعه  منبيي  ال "يأتي  قا ل:  وسلم 
الكتا ب من  با لأدلة  ييعرف  منما   إ اللكثرة،  أو  ملة  فق با ل ييعرف  لا   مق  الح من  أ على  مل  يد هذا 
هذه تظهر  بدأت  التا بعين  عهد  آخر  وفي  اا   نقي اا   صا في الصحا بة كان  فعهد  مسنة،  وال
منهج يخا لف  ما   يقررون  وبدأوا  والضلال،  البدع  أهل  أصوات  مشا ذة،  ال الأصوات 
اا  إلى ما  بعد القرون الثلاثة الأولى، فتبنى لمله عنهم وبقي أمرهم ضعيف السلف رضي ال
موى أمرها  وامتحن أهل ن ضأمراء، فنشر هذه البدع وق يحكام، بعض ال أفكارهم بعض ال
مسنة فعذبهم وقتلهم حتى صا رت لأهل البدع شوكة فنشروا ضلالهم في البلاد وبقي ال
مر منه كما قا ل ملا  والذي بعده ش سنة إلى أخرى وما  يأتي عا م إ سس الضلال هذا ينتشر من 
اا كما قا ل عليه الصلاة والسلام: "لا تزال مق يبقى ظا هر من الح عليه الصلاة والسلام للك
يضرهم من خا لفهم أو من خذلهم حتى يأتي مق ظا هرين لا   ممتي على الح ن ضأ طا ئفة من 
لمله ال يقيم  ية كي  قو تبقى  يحجتتهم  و اا  ظا هر يبقى  قولهم  من  أ ملا   إ ملة  فق كانوا  وإن  لمله"  ال أمر 
منه لا  يزال مجة على العبا د بهم، ومن تتبع التا ريخ عرف هذا ووجد أ يح سبحا نه وتعا لى ال
به، له، صا دعة  نا شرة  مق،  با لح قا ئمة  وتعا لى،  تبا رك  لمله  ال بشرع  قا ئمة  النا س  طا ئفة من 
معدوا مسلف هو الذي نتمسك به، درسه العلما ء واتقنوه وق هذا المنهج الذي كان عليه ال
لمله يبنيت عليه فذكروها  لنا  وجمعها  لنا  الشيخ محمد بن صا لح العثيمين جزاه ال القواعد التي 

.اا في هذا الكتا ب عنا  خير
فليركز التوحيد  أقسا م  القسم من  ييتقن هذا  أن  أراد  نا فع من  ما تع  نفيس  فهو كتا ب 
إلى فا نظر  اللكتب  من  كتا ب  قدر  تعرف  أن  أردت  وإذا  الكتا ب،  هذا  إتقا ن  على 

.موقف العلما ء منه وما ذا يقولون فيه
هذا الكتا ب قد أثنى عليه العلما ء ومدحوه وشرحوه حتى في زما ن حيا ة المؤلف رحمه
يكتب مميزة، شرحه علما ء أفا ضل كبا ر، فإذا أقبل ملا  مع  اا ما  يحصل إ لمله، وهذا نا در ال
مع ما  حصل  غيره، وهذا  قدر وميزة على  الكتا ب  لهذا  من  أ تعرف  كتا ب  العلما ء على 
للطلبة كي يتقنوا هذا المبحث، وسنشرحه إن شا ء مب أن نشرحه  كتا بنا  هذا، لذلك نح



من الغا ية مسرة سهلة يستطيع الطا لب فهمه بها ، لن نتعمق في المبا حث لآ ن يمي يقة  لمله بطر ال
لمله وتأصيل هذا التوحيد، توحيد الأسما ء هي فهم القا عدة التي وضعها  المؤلف رحمه ال

.والصفا ت
يحسنى" لمله وأسما ئه ال يمثلى في صفا ت ال "القواعد ال

.أول ما  نبدأ بفهم معنى العنوان: "القواعد المثلى"
مبما  ر عندكم  معروفة  هي  مما   بأكثر  فسرتها   إذا  مبما   ر الآن  مشهورة،  معروفة  القواعد: 
كليا ت منها   أ تعلم  أن  يكفي  عنها ،  تعلمونه  بما   فنكتفي  التشويش  بعض  عندكم  يحصل 

.تنطبق عليها  جزئيا ت كثيرة
يمثلى: فهي مؤنث "أمثل"، تقول هذا الكتا ب أمثل من هذا الكتا ب، يعني: هذا الكتا ب ال
من أ أفعل تفضيل، أي:  الأفضل وهو  فا لأمثل هو  الكتا ب،  أفضل وأحسن من هذا 
منها  قواعد أحسن من أ يمثلى،  الكتا ب مفضل على غيره، فهو أفضل منه، وهذا معنى ال

.غيرها  وأفضل، فهي مقدمة على غيرها 
الآن والصفة؟  الا سم  بين  الفرق  ما   يحسنى،  ال وأسما ئه  لمله  ال صفا ت  في  يمثلى  ال القواعد 

اا  من غير تقييد نقول: مطلق
ممى ب بهذا الا سم، بكر كذلك، عمر، ن ييس مل على شخص  ممى ب، زيد يد ن يمس مل على  الا سم: ما  د

..الخ..خا لد 
.ممى ب به فقط ن ييس مل على شخص  هذا اسم يد

هذا يم"  "كر مم،  كري مد  ي ز تقول:  شخص،  في  صفة  وجود  على  مل  تد نعت  هي  سفة:  فمص ال
فصفة موجودة في زيد وهي صفة اللكرم، هذا مل على  يه أنت با للكرم، فتد سوصف وصفت

.الفرق بين الا سم والصفة
ملت لمله تبا رك وتعا لى ود مل على ذلك كتا ب ال لمله تبا رك وتعا لى أسما ء وله صفا ت كما د ول
وتعا لى تبا رك  لمله  ل من  أ على هذا،  يمنعقد  والا جما ع  وسلم  عليه  لمله  ال النبيي صلى  عليه سنة 

.مما  أهل البدعة فلا عبرة بهم) ن مسنة أ أسما ء وله صفا ت، (إجما ع أهل ال



.لمله يحسنى: سيأتي تفسيرها  من كلام المؤلف إن شا ء ال ال
مل على ما دة الكتا ب، فيقول لنا : هذا الكتا ب هو عبا رة اا معنى الموضوع أو العنوان يد سذ إ
فميبة، سنة ط سس سح منها  أفضل وأحسن من غيرها ، وهي  عن قواعد، هذه القواعد موصوفة بأ

.يحسنى لمله وأسما ئه ال هذه القواعد في صفا ت ال
لمله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ لمله: "المقدمة: الحمد ل قا ل المؤلف رحمه ال
مل له ومن يضلل فلا لمله فلا مض لمله من شرور أنفسنا  ومن سيئا ت أعما لنا ، من يهده ال با ل
عبده ادا  محم أن  وأشهد  له،  يك  شر لا   وحده  لمله  ال ملا   إ إله  لا   أن  وأشهد  له،  ها دى 

.اا  ملم تسليم لمله وعلى آله وأصحا به ومن تبعهم بإحسا ن وس ورسوله. صلى ال
وبعد:

بوجود الإيما ن  تعا لى وهى:  لمله  با ل الإيما ن  أركان  لمله وصفا ته أحد  ال بأسما ء  الإيما ن  فإن 
.لمله تعا لى. والإيما ن بركبوبيته. والإيما ن بألوهيته. والإيما ن بأسما ئه وصفا ته" ال

.اا  قد ذكرنا  للكم هذا سا بق
لمله مدق بما  جا ء من ذلك في كتا ب ال يتص لمله وصفا ته، بأن  الإيما ن: هو التصديق بأسما ء ال

.لمله عليه وسلم لمله صلى ال أو في سنة رسول ال
مح اا لا  يص سذ مما  يقول هو أحد الأركان، إ لمله تبا رك وتعا لى"، ل قا ل: "أحد أركان الإيما ن با ل

لمله أركانه أربعة: ملا  به، فا لإيما ن با ل الشيء إ
مل به الملحدون، الملحدون لا  يؤمنون لمله تبا رك وتعا لى": وهذا قد أخ "الإيما ن بوجود ال
اا  من كفر بهذا الركن كفر اا، فهؤلا ء ليسوا مؤمنين بهذا الركن، طبع لمله أصل بوجود ال
لمله سبحا نه لمله قد أقا م ال ملها ، الإيما ن بوجود ال لمله ك بما  بعده، فهو كافر بأركان الإيما ن با ل
مل هذه الآثا ر التي نركاها  أما منا  من ملة واضحة على وجوده تبا رك وتعا لى، فك وتعا لى أد
مل على ملها  تد خلق السما وات والأرض وخلق أنفسنا  وخلق الإبل والجبا ل وغيرها  ك
ملا  جا حد، هو كاذب، في قرارة نفسه يؤمن يينكر هذا إ لمله تبا رك وتعا لى ولا   ال وجود 
يكذب لا  يركيد أن يؤمن فقط، هذه خلاصة الأمر، وقد ذكرنا  منه يركيد أن  للك بذلك 



.الأمر وشرحنا ه في ثلاثة الأصول وفي كتا ب التوحيد
وهذا اللكون  لهذا  المدبرك  الرازق  الخا لق  هو  لمله  ال من  ن بأ الإيما ن  يعني  بركبوبيته":  "الإيما ن 
اا الذين يطلبون الرزق سبدة القبور مثل سع سبل بعض المشركين مثل  فق يصل فيه خلل من  يح
حصل هؤلا ء  الولد،  منهم  يطلبون  و مرزق  ال منهم  يطلبون  وسا داتهم،  أوليا ئهم  من 
لمله سبحا نه وتعا لى، لمله تبا رك وتعا لى من هذه النا حية، فكفروا بركبوبية ال يكفر با ل عندهم 
مي له تدبير ي يحسين له تدبير لهذا اللكون وكذلك عل من ال وكذلك الرافضة منهم من يعتقد أ
لمله سبحا نه وتعا لى في هذا الركن من أركان الإيما ن لهذا اللكون، هؤلا ء قد أشركوا با ل

.لمله تبا رك وتعا لى با ل
لمله با ل فيها  خلل وشرك  التي حصل  الأنواع  أكثر  بعبا دته، هو  يعني  بألوهيته":  "الإيما ن 
لمله سبحا نه وتعا لى من قديم الزما ن من قوم نوح إلى أيا منا  سد غير ال فب يع سبحا نه وتعا لى، ف
مدعون الإسلام، قد وقع الشرك في هذا النوع من التوحيد ن سي هذه حتى من بعض الذين 
ضأفرد في كتا ب ف لمله،  ال بما  فيه كفا ية إن شا ء  التوحيد  وقد تحدثنا  عنه في شرح كتا ب 

.ضأفرد با لتأليف مما  كثر الا نحراف فيه  ممة محمد، ل ضأ مما  كثر الا نحراف فيه في  مستقل ل
الرابع هو ما  نحن بصدد الحديث عنه وشرح الركن  بأسما ئه وصفا ته": وهذا  "الا يما ن 

.هذا الكتا ب لأجله
الثلاثة: التوحيد  أقسا م  "أحد  وصفا ته،  بأسما ئه  با لإيما ن  يعني:  به"  لمله  ال "وتوحيد  قا ل: 
توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسما ء والصفا ت. فمنزلته في الدين عا لية"،
التوحيد، قا ل: "وأهميته لمله تبا رك وتعا لى فهو أحد أقسا م  ال يعني: مقا مه رفيع في دين 
بأسما ء الأكمل حتى يكون على علم  الوجه  لمله على  ال يعبد  ادا أن  يمكن أح عظيمة، ولا  
يه يعو دد سفا  سنى  دس يح دل ا يء  سما  دس أأ ال فه  مل ن فل سو " تعا لى:  لمله  ال قا ل  على بصيرة،  ليعبده  تعا لى وصفا ته،  لمله  ال
لمله سبحا نه سها "، وهذا يشمل دعا ء المسألة ودعا ء العبا دة" يعني: لا  يمكن لك أن تعبد ال فب
وصفا ته، وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال أسما ء  تعلم  بأن  ملا   إ التا مة  منك  المطلوبة  العبا دة  وتعا لى 
لمله ال يعني: على علم، وصحيحة كما أرادها   أراد أن تكون عبا دته على بصيرة،  إذا  فا لعبد 



لمله وصفا ته، فأنت تحتا ج مد أن يكون على علم بأسما ء ال سبحا نه وتعا لى أن تكون منه، لا ب
.إلى ذلك في دعا ء المسألة وفي دعا ء العبا دة

لمله سبحا نه ال الدعا ء، تركفع يديك إلى  ينسميه نحن  الدعا ء قسما ن: "دعا ء مسألة": الذي 
.ممى ب دعا ء مسا لة ن ييس وتعا لى وتطلب منه وتدعوه: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، هذا 

والقسم الثا ني: "دعا ء العبا دة": ويدخل في هذا جميع أنواع العبا دات من: صلاة وزكاة
ممى ب دعا ء العبا دة ففي دعا ء المسألة أنت ن يتس مل هذه العبا دات  وحمج وذبح وغير ذلك، ك
نفسه المؤلف  لنا   فمين  سب يي العبا دة كذلك  دعا ء  وفي  وصفا ته،  لمله  ال بأسما ء  العلم  إلى  بحا جة 

كيف هذا؟ كيف أنت بحا جة إلى ذلك؟
اا ، لمله تعا لى ما  يكون منا سب قا ل: "فدعا ء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسما ء ال
.يا  حفيظ احفظني، ونحو ذلك" يا  رحيم ارحمني، و مثل أن تقول: يا  غفور اغفر لي، و
يعني: هنا ،  المؤلف  مقصود  هذا  مطلوبك،  تنا سب  صفة  يتضمن  الذي  الا سم  تقدم 
لمله سبحا نه وتعا لى الغفور يتضمن صفة، يعني: له عندما  تقول: يا  غفور اغفر لي، اسم ال
لمله سبحا نه وتعا لى مل على صفة موجودة في هذا الا سم وهي صفة المغفرة، فا ل معنى يد
مل على منه يد يغفر الذنوب، فأنت تقول: يا  غفور اغفر لي، لما ذا اخترت هذا الا سم؟ لأ
با لدعا ء، الأنبيا ء  يقة  بها ، وهذه طر فلذلك دعوته  إليها   بحا جة  أنت  التي  المغفرة  صفة 
يطلب اا ،  رزق أراد  إذا  يقة،  الطر بهذه  تجده  الأنبيا ء  دعا ء  وتتأمل  القرآن  تقرأ  عندما  

.الرزق فيقول: "وأنت خير الرازقين"، يا  رزاق ارزقني، يا  رحمن ارحمني، وهكذا
التواب أنت  إنك  مي  ن لمله عليه وسلم أن نقول: "رب اغفر لي وتب عل ال ملمنا  النبيي صلى  ع
الغفور"، انظر كيف يكون الدعا ء، يذكر الأسما ء التي تتضمن صفا ت أنت بحا جة إلى
لمله سبحا نه وتعا لى بمعنا ها ، يا  غفور اغفر لي، هكذا يكون دعا ء المسألة، فأنت ال دعا ء 
تركيد عندما   ارزقني  رزاق  يا   بها ،  تدعوه  كي  الأسما ء  هذه  تعلم  أن  إلى  بحا جة  اا  سذ إ

.الرزق
لمله سبحا نه لمله بمقتضى هذه الأسما ء" ما  معنى أن تتبعد ال قا ل: "ودعا ء العبا دة: أن تتعبد ل



منه مل عليه هذه الأسما ء، "فتقوم با لتوبة إليه لأ وتعا لى بمقتضى هذه الأسما ء؟ يعني: بما  تد
هذه عليه  مل  تد بما   وتعا لى  سبحا نه  لمله  ل تتعبد  السميع"  منه  لأ بلسا نك  وتذكره  التواب، 
لمله سبحا نه وتعا لى التواب الذي يتوب على عبا ده يغفر لهم يتجا وز عنهم الأسما ء، اسم ال
تبا رك إليه وتركجو منه  تعود  الذنب ولا   تقلع عن  يتوب عليك،  إليه كي  فأنت تتوب 
منه السميع، اسمه وتعا لى أن يغفر لك وأن يتوب عليك با سمه التواب وتذكره بلسا نك لأ
منه يسمعك فإذا كان يسمعك ما ذا تفعل؟ تذكره بلسا نك كي يسمع منك السميع أي: أ
اا  يأجرك عليه وكذلك لا  تقول ما  يغضبه من المحرما ت كي لا  يسمع منك حرام الذكر و
منه البصير" لأنه يركاك فتتعبد له، فتريد منه أن فتؤزر عليه، قا ل: "وتتعبد له بجوارحك لأ
مما  علمت اسمه السميع والبصير تعبدت له بذلك بأن ذكرته يركاك في عبا دة وفي طا عة فل
وتعبدت له با لذكر للكي يسمعك وتعبدت له بأفعا لك للكي يركاك وأنت تتعبد، "وتخشا ه
مل شيء، ما  خفي وما  ظهر، منه اللطيف الخبير، وهكذا" يعني: الذي يعلم ك مر لأ في الس
محد أن يتعلم ف يمو اا لا بد على ال سذ فإذا علمت هذه الأسما ء وعلمت معا نيها  تعبدت له بها ، إ

.لمله سبحا نه وتعا لى وما  تقتضيه أسما ء ال
من لمله سبحا نه وتعا لى أيضا  رجوته بها  فإذا علمت أ يعرف معا نيها ، وإذا عرفت صفا ت ال

.منه يغفر الذنوب تستغفر وتتوب وهكذا من صفا ته أ
لمله: "ومن أجل منزلته هذه" يعني: من أجل مكانة هذا العلم، العلم قا ل المؤلف رحمه ال
عن النا شئ  وبا لبا طل  تا رة  مق  با لح فيه  النا س  كلام  أجل  "ومن  وصفا ته  لمله  ال بأسما ء 

الجهل والتعصب تا رة أخرى" أي: لسببين ألفت كتا بي هذا:
.السبب الأول: لمكانة هذا العلم

ملم مق وبعضهم تك ملم فيه با لح من النا س قد خا ضوا فيه وتكلموا، بعضهم تك السبب الثا ني: أ
.فيه با لبا طل، وسبب كلامه فيه با لبا طل الجهل أو التعصب

عملي يجعل  أن  تعا لى  لمله  ال من  اا   راجي القواعد،  من  تيسر  ما   فيه  أكتب  أن  "أحببت 
لمله سبحا نه وتعا لى ال اا  لعبا ده" آمين، ونحن نركجو من  اا  لمرضا ته نا فع اا  لوجهه موافق خا لص



لمله سبحا نه ال لعبا ده، ونسا ل  اا   نا فع لمرضا ته  اا   لوجهه موافق اا   أن يجعل شرحنا  هذا خا لص
.وتعا لى أن ييسر لنا  وللكم الخخير

يحسنى" ثم يبدأ بعد ذلك المؤلف لمله تعا لى وأسما ئه ال يمثلى في صفا ت ال "وسميته: القواعد ال
.لمله وإيا كم لطا عته ينأجل ذلك للدرس القا دم، وفقنا  ال بأول الكتا ب و



الدرس الثاني :

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
.لمله تعا لى" لمله: "الفصل الأول: قواعد في أسما ء ال قا ل المؤلف رحمه ال

لمله سبحا نه وتعا لى، ثم بعد هذه القواعد التي سيذكرها  المؤلف الآن هي خا صة بأسما ء ال
.ذلك سيذكر الأسما ء التي تتعلق با لصفا ت

.ملها  حسنى لمله تعا لى ك لمله: "القا عدة الأولى: أسما ء ال قا ل رحمه ال
سنى" (الأعراف:  دس يح دل يء ا سما  دس أأ فه ال لمل سول لمله تعا لى: " )180"أي: با لغة في الحسن غا يته، قا ل ال

اا  ولا  منها  متضمنة لصفا ت كاملة لا  نقص فيها  بوجه من الوجوه، لا  احتما ل ن وذلك لأ
.اركا" تقدي

غا يته، أي: سنة، قد بلغت في الحسن  سس ملها  حسنى، يعني: ح لمله تبا رك وتعا لى ك ال أسما ء 
يء كماله، فهي أسما ء متضمنة لصفا ت وهذه الصفا ت صفا ت كمال، فا لأسما ء هذه أسما 
لمله تبا رك ال القا عدة مأخوذة من قول  كونها  حسنى، وهذه  للكمالها ، هذا معنى  سسنة  ح
منها  متضمنة لصفا ت كاملة" يعني: لما ذا ن سنى"، قا ل: "وذلك لأ دس يح دل يء ا سما  دس أأ فه ال لمل سول وتعا لى: "
مل على صفة وهذه الصفة مل اسم منها  يد من ك قد حصلت هذه الأسما ء على اللكمال؟ لأ
لمله، "لا  نقص فيها  بوجه ال المؤلف نفسه رحمه  التمثيل من كلام  صفة كمال كما سيأتي 
أن يمكنك  لا   اا،  أبد النقص  يعتريها   لا   أي:  اركا"،  تقدي ولا   اا   احتما ل لا   الوجوه،  من 
مبما  يأتيها  النقص من هذه الجهة أو من هذه الجهة، تحتمل النقص فيها ، يعني: تقول ر
اا " أي: إليها  النقص، "لا  احتما ل يتطرق  اا ، فلا  النقص فيها  أيض مدر  تق ولا  يمكنك أن 
يحتمل ما   الألفا ظ  فمن  شا به،  وما   والحكيم  كالعليم  اا  أبد النقص  يحتمل  لا   لفظها  
وجه على  تكن  لم  إذا  النقص،  تحتمل  الأسما ء  هذه  اا،  مثل والمخا دع  كالما كر  النقص 
يمكر فلان  تقول:  المقا بلة كأن  وجه  على  كانت  إذا  للكن  نقص،  فيها   فتكون  المقا بلة 
تحتمل الكلمة  نفس  المهم  من  للك اا ،  نقص يكون  لا   هذا  به،  مكر  قد  اا   فلان من  لأ بفلان 



منها  تحتمل النقص، لمله سبحا نه وتعا لى بها : الما كر والمخا دع لأ ال ييسمى ب  النقص لذلك لا  
مما  قوله: "ولا  أ اا "،  اا  في حا ل، هذا معنى قوله: "لا  احتما ل اا  في حا ل وكمال فتكون نقص
اا ، يعني: في عقلك فقط كالمتكلم اا ذهني مدر النقص فيها  تقديرك ن ييق فمن الأسما ء ما   اا" ف تقديرك
لمله سبحا نه وتعا لى با لمتكلم، هو يوصف بهذا ويتكلم، للكن لا  نسميه ييسمى ب ال والمريد، لا  
اا  مي ذهن مدر  تق أن  أنت  فيمكن  اا  إذ مر،  فبش يتكلم  وقد  بخخير  يتكلم  قد  المتكلم  من  لأ المتكلم 
النقص، هذا فيه  مدر  يق أن  يمكن  با سم  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال ييسمى ب  فلا  مر،  با لش الكلام 
ييسمى ب بها  هي كمال من جميع لمله سبحا نه وتعا لى التي  ال اا أسما ء  معنى كلام المؤلف، إذ
اا ولا  حتى في الا حتما ل والتقديرك، هذا المعنى الذي الوجوه، لا  يتطرق إليها  النقص أبد

مثل على هذا بقوله: أراده المؤلف، وم
يتسبق سلم  التي  الكاملة  للحيا ة  يمتضمن  تعا لى،  لمله  ال أسما ء  من  اسم  مي":  "الح ذلك:  "مثا ل 
والسمع والقدرة  العلم  من  الصفا ت  للكمال  المستلزمة  الحيا ة  زوال،  يلحقها   ولا   بعدم 

.والبصر وغيرها "
التي الحسنى  الأسما ء  وتعا لى وهو من  لمله سبحا نه  ل اسم  مي، فهذا  الح با سم:  المؤلف  مثل  م
اا، بلغت في الحسن غا يته، فهو اسم يتضمن صفة كمال، صفة كاملة ليس فيها  نقص أبد
مي يتضمن صفة الحيا ة، وهذه الحيا ة حيا ة كاملة، كيف تكون المثا ل الذي معنا : الح
من لوقين لهم حيا ة، وهم أحيا ء، للك اا إلى المخ سبق بعدم، انظر مثل يتس الحيا ة كاملة؟ إذا لم 
ذلك، بعد  يوجدوا  لم يكونوا موجودين ثم  بعدم،  فبقت  يس منها   لأ لما ذا؟  نا قصة،  حيا تهم 
يعني: زوال،  يلحقها   لا   لمله سبحا نه وتعا لى  ال اا : حيا ة  ثا ني اا ،  أول نا قصة، هذا  فهي حيا ة 
اا، حيا ة أبد الفنا ء  عليها   اا، لا  يجوز  أبد الزوال  عليها   تفنى، لا  يجوز  أن  يمكن  لا   فنا ء، 
منة مخلدون، هم مخلدون للكن مبما  تقول لي: أهل الج المخلوق تفنى أو يجوز عليها  الفنا ء، ر
اا من حيث الجواز لمله سبحا نه وتعا لى، إذ يجوز أن يفنوا أم لا  يجوز؟ يجوز، أمرهم بيد ال
لمله سبحا نه من حيا ة ال منه ممكن، من حيث الإمكان ممكن، للك جا ئز، نعني با لجواز هنا  أ
لمله سبحا نه وتعا لى من لوازمها : وتعا لى لا  يمكن أن يلحقها  زوال، والحيا ة الكاملة حيا ة ال



منه أ بوجوده،  يوجد  منه  أ يعني:  لهذا  مم  لا ز هذا  لك:  نقول  عندما   بها ،  يقترن  مما   يعني 
لمله سبحا نه وتعا لى حيا ة تستلزم، مقترن به، (الحيا ة المستلزمة للكمال الصفا ت) حيا ة ال
أي: مقترن بها  ومعها  الصفا ت الكاملة من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها  من

.نن على الأسما ء الحسنى وهو العليم نل ثا  مثل المؤلف بمثا  الصفا ت، ثم م
يسبق لم  الذي  الكامل  للعلم  متضمن  لمله،  ال أسما ء  من  اسم  "العليم"  آخر:  "ومثا ل  قا ل: 

.بجهل ولا  يلحقه نسيا ن"
مل على المبا لغة في عليم: على وزن فعيل، كسميع وبصير، هذا الوزن الأسما ء التي فيه تد
السمع، يعني: عظيم  العلم، "سميع"  كثير  يعني:  "عليم"  تقول:  مما   ل الذي يتضمنها ،  مفة  الص
اا  مل أيض لمله متضمن للعلم، ما ذا يعني متضمن؟ يعني: يد وهكذا، العليم: اسم من أسما ء ال
على صفة موجودة في هذا الا سم، متضمن للعلم الكامل الذي لا  نقص فيه بوجه من
ييسبق بجهل ولا  يلحقه نسيا ن، هذا الوجوه، متى يكون النقص في العلم، قا ل: الذي لم 
منه لأ لما ذا؟  اا،  كامل وليس  نا قص  علم  المخلوق،  علم  إلى  انظر  العلم،  في  النقص  هو 
يتعلم يبدأ  العلم، ثم  اا  من  العدم يكون فا رغ لوق عندما  يوجد من  فا لمخ بجهل،  مسبوق 
نسيا ن يلحقه  اا ، ثم بعد ذلك علمه  مل شيء علم اا ، وهو مع ذلك لا  يحيط بك اا  فشيئ شيئ
ييسبق بجهل ولا  يلحقه نسيا ن ولا  لمله كامل، فهو لم  مما  علم ال وغفلة، هذا علم نا قص، أ
التي الحسنى  الأسما ء  من  كمال،  اسم  العليم  اسمه  اا  إذ شيء،  مل  بك محيط  وعلمه  غفلة، 

.بلغت في الحسن غا يتها 
سسى""، دن سي سولا   مبي  ف سر مل  ض فض سي نب لا   ستا  فك ففي  مبي  ف سر سد  دن فع سها   يم دل فع لمله تعا لى: " ال يقول المؤلف: "قا ل 

.مين في هذا كمال علمه، لا  يجهل ولا  ينسى ن ب
مل شيء، با لجملة: اا"، محيط بك مل شيء جملة وتفصيل قا ل المؤلف: "العلم الواسع المحيط بك
يعلم اا ما  الذي سيفعله وما  الذي فعله، و يعلم ما  في هذا اللكون، وبا لتفصيل: يعلم زيد
مل شيء، حتى ورقة الشجر عندما  تسقط الطيور، ك كذلك عمرو وكذا، والحيوانا ت: 

.يعلمها 



منه أ يعلم  فهو  ويميت  يحيي  هو  يعلمه،  مله  ك خلقه"،  أفعا ل  أو  بأفعا له  يتعلق  ما   مء  "سوا
سيحيي فلان وسيميت فلان، فلان سيعصي هو يعلم ذلك، سواء فلان سيكفر، فلان
مل شيء، فلا يعزب عنه علم شيء، سواء كانت هذه الأشيا ء سيؤمن، هو عنده علم ك

.ملها  معلومة من أفعا له هو سبحا نه وتعا لى أو من أفعا ل خلقه ك
سما  سو فر  دح سب دل سوا فمر  سب دل ا ففي  سما   يم  سل دع سي سو سو  يه ما   إإل سها   يم سل دع سي لا   فب  دي سغ دل ا يح  فت سفا  سم يه  سد دن فع سو " تعا لى:  لمله  ال "قا ل 
ففي ما   إإل نس  فب سيا  سولا   نب  دط سر سولا   فض  در أأ فت ال سما  يل يظ ففي  نة  مب ن سح سولا   سها   يم سل دع سي ملا   ن إإ نة  سق سر سو دن  فم يط  يق دس ست

نن" (الأنعا م: فبي يم نب  ستا  يا بس: قد شمل59فك مله مكتوب، ولا  رطب ولا   )" في كتا ب ك
.مما  رطب أو يا بس مل شيء إ ض مل شيء، فك ك

لمل يك سها   سع سد دو ست دس يم سو سها   مر ن سق ست دس يم يم  سل دع سي سو سها   يق دز فر فه  مل ن سلى ال سع ما   إإل فض  در أأ ففي ال نة  مب ن سدا دن  فم سما   سو قا ل: ""
نن" (هود: فبي يم نب  ستا  فك سمه فكتبه.6ففي  فل سع مل شيء مكتوب عنده،  )"، ك

فت سذا فب مم  فلي سع يه  مل ن سوال سن  ينو فل دع يت سما   سو سن  مرو ض فس يت سما   يم  سل دع سي سو فض  در أأ سوال فت  سوا سما  مس ن ال ففي  سما   يم  سل دع سي ""
فر" (التغا بن:  يدو مص ض من هذا الا سم اسم العليم قد تضمن صفة4ال مل على أ مله يد )"، هذا ك

.لمله تبا رك وتعا لى، فهو من الأسما ء الحسنى العلم، وهذه صفة كمال تا م ل
.اا  مثا ل ثا لث على الأسما ء الحسنى قا ل: "ومثا ل ثا لث"، أيض

لمله ال لمله تعا لى، متضمن للرحمة الكاملة التي قا ل عنها  رسول  "الرحمن": اسم من أسما ء ال
في وجدته  مم صبيي  ض أ يعني:   .بولدها " هذه  من  بعبا ده  أرحم  لمله  "ل وسلم:  عليه  لمله  ال صلى 
لمله اضا  للرحمة الواسعة التي قا ل ال السبيي فأخذته وألصقته ببطنها  وأرضعته، ومتضمن أي

(الأعراف: نء"  دي سش مل  ن يك دت  سع فس سو فتي  سم دح سر سو " الملائكة156عنها :  دعا ء  عن  وقا ل   .(
اما " (غا فر: دل فع سو اة  سم دح مر ن نء  دي سش مل  ن يك ست  دع فس سو سنا   مب ن سر ) ".7للمؤمنين: "

التي رحمته  وهذه  وكمالها ،  لمله  ال رحمة  سعة  على  مل  تد المؤلف  ذكرها   التي  الأدلة  فهذه 
لمله ال يركحمه  الكافر  حتى  الجميع  تشمل  واسعة  رحمة  وتعا لى،  سبحا نه  عبا ده  بها   يركحم 
من الصفة  هذه  تضمنته  الذي  فا لا سم  وكاملة،  واسعة  رحمة  فهي  وتعا لى،  سبحا نه 
.ممن صفة كمال، صفة كاملة لا  نقص فيها  بوجه من الوجوه منه قد تض الأسما ء الحسنى لأ



انفراده، على  اسم  مل  ك با عتبا ر  يكون  تعا لى  لمله  ال أسما ء  في  يحسن  "وال لمله:  ال رحمه  قا ل 
.يكون با عتبا ر جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الا سم إلى الآخر كمال فوق كمال" و

الحسنى، الأسما ء  من  هو  صفة  من  ممنه  تض بما   وحده  الا سم  من  أ عرفت  أنت  الآن 
نن يكون هذا مم منفرد، للكن إذا جمعته مع اسم ثا  يحسن فيه موجود وهو وحده اس فا ل
اا  يحصل بجمع الا سمين سسن أيض سح نم آخر  سسن، للكن بجمعه مع اس سح مد ذاته  الا سم في ح

.مل فوق اللكمال، وبا لمثا ل يتضح المعنى المراد مع بعضهما  كما
لمله "العزيز": وحده اسم كمال لمله: "مثا ل ذلك: "العزيز الحكيم""، الآن اسم ال قا ل رحمه ال
لمله ال واسم  وحده،  هذا  صفة كاملة،  مزة،  الع لصفة  متضمن  منه  لأ الحسنة  الأسما ء  من 
على الحكيم  والحكمة،  يحكم  ال مفة  لص متضمن  منه  لأ الحسنى  الأسما ء  من  اا   أيض "الحكيم" 
وزن فعيل يأتي بمعنيين: بمعنى الحكم وبمعنى الحكمة، وكلاهما  صحيح في هذا الموطن،
زادت والحكمة  الحكم  مع  اقترنت  إذا  مدة  وش موة  ق مزة  فا لع المعنيين،  على  ييحمل  فا لا سم 
مة مع فعز بحكمة،  في مواضعها   الأمور  يظلم ويضع  ولا   با لعدل  يحكم  فإذا حكم  اا ،  كمال

.اا  حكم ومع حكمة يزداد اللكمال كمال
ارا" بين ما ذا؟ لمله تعا لى يجمع بينهما  في القرآن كثي اا  هذا المعنى: "فإن ال قا ل المؤلف موضح
اللكمال على  ما   ي دال منهما   مل  ك "فيكون  الحكيم،  واسم  العزيز  اسم  الا سمين،  هذين  بين 
لمله تبا رك وتعا لى من ال مل على كمال  مزة فيد الخا ص الذي يقتضيه"، العزيز فيه صفة الع
مل يد الحكيم:  في الحكيم"،  والحكمة  العزيز، والحكم  في  مزة  الع قا ل: "وهو  النا حية،  هذه 
إلى فإذا أضفت أحدهما   مل من هذه الجهة،  الحكمة، وهو كما الحكم وصفة  على صفة 
مزته تعا لى مقرونة من ع نل آخر وهو أ مل على كما اا ، قا ل: "والجمع بينهما  دا الآخر زاد كمال
با لظلم با لعدل لا   مدة، تكون  الش موة،  الق مزة:  الع ارا"  اما  وجو تقتضي ظل لا   با لحكمة، فعزته 
من مل على كمال آخر وهو أ والجور وسوء الفعل، لذلك قا ل هنا  المؤلف: "والجمع بينهما  دا
عزته تعا لى مقرونة با لحكمة"، الحكمة تعرفون ما  هي؟ وضع الشيء في موضعه، "فعزته
من العزيز منهم مزاء المخلوقين، فإ ارا وسوء فعل، كما قد يكون من أع اما  وجو لا  تقتضي ظل



تكون النا قص،  المخلوق  التصرف" هذا  ويسيء  فيظلم ويجور  با لإثم؛  مزة  الع تأخذه  قد 
لمله لا  فمن ال اا ، هذا  اا  أو دائم منه يستعملها  في ظلم النا س أحيا ن مدة وللك موة وش مزة، ق عنده ع
مز با لع مقرونا ن  تعا لى وحكمته  "وكذلك حكمه  وتعا لى،  تبا رك  عزيز حكيم  منه  لأ يكون 
من الا سم إذا مل" بهذا يتبين أ منهما  يعتريهما  الذ ن الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإ
فوق كمال  الا سمين  بجمع  حصل  قد  فيكون  معه  يجمع  و معه  آخر  اسم  إلى  أضيف 
لمله ال يقرن  عندما   تفهم  أن  تستطيع  القا عدة  من  الأخيرة  الجزئية  هذه  من  اللكمال، 
سبحا نه وتعا لى بين الأسما ء في كتا به، وهذا موجود بكثرة، "وهو الغفور الرحيم" يقرن
من هنا ك معنى زائد ينبغي أن ترككز عليه هنا ، كمال بين الغفور والرحيم، لا حظ: تعرف أ
آخر غير كمال الا سمين منفردين، إذا جمع بينهما  فمعنى ذلك عندك كمال إضا في تحتا ج

.أن تعرفه وترككز عليه
سسنة با لغة في الحسن سح ملها  حسنى،  لمله تبا رك وتعا لى ك من أسما ء ال اا خلاصة القا عدة أ إذ
لمله سبحا نه وتعا لى به نفسه ممى ب ال مل اسم س منها  تتضمن صفا ت اللكمال، وك غا يته، لما ذا؟ لأ
يجمع من الا سم إذا  سسنة المتضمنة لصفا ت اللكمال، وأ سح فهو اسم كمال، اسم من الأسما ء ال

.اا  مع اسم آخر زاد اللكمال كمال
.لمله أعلم هذا خلاصة القا عدة الأولى التي ذكرها  المؤلف، نكتفي اليوم بهذا القدر وال



الدرس الثالث

الثا نية من القا عدة  معنا   فا ليوم  بعد:  مما   أ لمله،  ال رسول  على  والسلام  والصلاة  لمله  ل الحمد 
.القواعد المثلى

.لمله تعا لى أعلام وأوصا ف" لمله: "أسما ء ال قا ل المؤلف رحمه ال
مل يد يعني:  سلم  سع الا سم  يعني:  لمله سبحا نه وتعا لى أعلام وأوصا ف،  ال هذه قا عدتنا : أسما ء 
نص مسمى ب بهذا الا سم، هذا مل على شخ سلم يد سع على مسمى ب، كأن تقول زيد، زيد هذا 
زيد؟ تقول: اسم  اسم، تقول ما   له  الذي نقول نحن  الا سم،  سلم هو  سع ال الأعلام،  معنى 
مما  أ اا ،  علم يسمى ب  الا سم، هذا  بهذا  يسمي  الذي  الشخص  على مسمى ب، وهو  مل  يد زيد، 
لمله تبا رك وتعا لى اا أسما ء ال مفة فهي نعت، تقول: زيد كريم، تصفه بصفة اللكرم، إذ الص
على مل  يد نفسه  فا لا سم  أوصا ف،  اا  هي  وأيض وتعا لى  تبا رك  ذاته  على  مل  تد أعلام  هي 
من لمله تبا رك وتعا لى، فإذا قلت: الرحمن، معنى ذلك: أ اا  ل مفة أيض مل على ص لمله ويد ذات ال
اا ، هذا معنى مرحمة أيض ال مل على صفة  لمله تبا رك وتعا لى ود ال مل على ذات  هذا الا سم د
لمله تبا رك وتعا لى مل على ذات ال منها  تد لمله سبحا نه وتعا لى أعلام وأوصا ف، أي: أ أسما ء ال

.يه سبحا نه وتعا لى موصوف بها ، هذا معنى الكلام لمل نت ال مل على صفا  وتد
لمله: "أعلام با عتبا ر دلا لتها  على الذات"، يعني: با لنظر إلى هذه الجهة وهي ال قا ل رحمه 

.لمله سبحا نه وتعا لى مل على ذات ال منها  تد الدلا لة على الذات، هي أعلام لأ
ملت منه با لنظر إلى الصفة التي د ملت عليه من المعا ني"، أي أ قا ل: "وأوصا ف با عتبا ر ما  د
لمله سبحا نه وتعا لى موصوف اا، ال لمله سبحا نه وتعا لى كصفة الرحمة مثل على وجودها  عند ال
مل على هذه الصفة، فهو بهذا الا عتبا ر، هذا الا سم بهذا بصفة الرحمة، واسم الرحمن د
مل على صفة، متضمن لصفة، يعطي معنى مل على الأوصا ف فهو صفة، يد الا عتبا ر يد
المعنى الصفا ت،  من  يعني:  المعا ني  من  عليه  ملت  د ما   هنا ،  المراد  المعنى  هذا  الصفة، 
مل على مل عليه صفة الرحمة، معنى الرحمة، أي نعم، عندما  تقول: السميع يد الذي تد



ذاته على  مل  يد السميع  فا سمه  مثبتة،  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ل السمع  فصفة  السمع،  معنى 
مل على صفة العلم، هذا معنى مل على ذاته، ويد مل على صفة السمع، هكذا، العليم: يد ويد

.لمله تبا رك وتعا لى أعلام وأوصا ف أسما ء ال
معنى ما   "مترادفة"  الذات،  على  دلا لتها   با عتبا ر  يعني:  الأول"  با لا عتبا ر  "وهي  قا ل: 
من المعا ني ن من الألفا ظ مختلفة للك لمله فيكم معنا ه أ الترادف؟ الترادف في الألفا ظ با رك ال
اا تقول: أسد وغضنفر وليث فحدة، واحدة، فأنت مثل مت ن يم مل عليها  هذه الألفا ظ  التي تد
المفترس الحيوان  مل على شيء واحد وهو ذاك  تد اا   منها  جميع للك مختلفة  ألفا ظ  وأسا مة، 
فإذا مترادفة،  تسمى ب:  الألفا ظ  هذه  واحد،  المعنى  من  للك مختلفة  ألفا ظ  فهي  الأسد، 
مل من المعنى الذي تد من الألفا ظ مختلفة للك قلت لك ألفا ظ مترادفة مبا شرة تفهم ما ذا؟ أ
المتبا ينة: الألفا ظ  المتبا ينة،  الألفا ظ  اا   أيض وسيأتي  الترادف،  معنى  هذا  واحد،  عليه 
اا: حجتر وشجر، لم فحدان لا  في اللفظ ولا  في المعنى، فتقول مثل مت ن اى، لا  ي اا  ومعن المختلفة لفظ
المعنى الذي غير  الحجر  مل  المعنى الذي يد الشجر،  غير لفظ  لفظه  الحجر  اللفظ،  في  فحدا  مت ي
منها  لا  تتحد في اللفظ ولا  في اء متبا ينة لأ اا هذه الأسما ء تسمى ب أسما  مل عليه الشجر، إذ يد
مثلنا ، ن م اللفظ كما  في  المعنى ومختلفة  في  فهي متحدة  المترادفة  الألفا ظ  بخلاف  المعنى، 
طيب لو قا ل قا ئل: لو اتحدت في اللفظ واختلفت في المعنى، يعني عكس المترادفة،
سركة، لفظها  واحد ومعنا ها  مختلف وهذه ست فما ذا نسميها ؟ نقول لك: نسميها  الألفا ظ المش
والجا سوس اا   عين تسمى ب  الإنسا ن  عين  العين،  لفظ  مثل  ما ذا؟  مثل  المترادفة،  عكس 
من ملها  عين وللك اا ، اللفظ واحد ك اا  والذهب يسمى ب عين اا  وعين الما ء تسمى ب عين يسمى ب عين
المعنى مختلف، فعين الإنسا ن غير الجا سوس، والجا سوس غير عين الما ء، وعين الما ء غير
عندنا  فصا رت  مشتركة،  اا   ألفا ظ تسمى ب  العلما ء  عند  الألفا ظ  هذه  وهكذا،  الذهب 

.الألفا ظ: مترادفة ومشتركة ومتبا ينة
.· المترادف: ما  اتحد معنا ه واختلف لفظه
.· المشترك: ما  اتحد لفظه واختلف معنا ه



.· المتبا ين: ما  اختلف لفظه ومعنا ه
إلى با لنظر  الآن  لمله،  ال أسما ء  إلى  با لنسبة  قا ل:  درسنا ،  إلى  الآن  نركجع  هنا   إلى  واضح 
أم مترادفة  نسميها   هل  صفا ته،  على  مل  تد كونها   إلى  وبا لنظر  ذاته،  على  مل  تد كونها  
من مد  ب لا   اا ،  مطلق بهذا  القول  إطلاق  مح  يص لا   المؤلف:  يقول  متبا ينة؟  أم  مشتركة 
التفصيل، فما ذا يكون التفصيل؟ نقول: با عتبا ر دلا لتها  على الذات، يعني با لنظر إلى هذا
الأولى، الجهة  إلى  ننظر  فقط  الصفا ت،  المعا ني  على  دلا لتها   عن  النظر  بغض  الجهة 
الرحمن، العليم،  السميع،  وتعا لى:  سبحا نه  لمله  ال اسم  يعني:  الذات،  على  مل  تد با عتبا رها  
لمله فقط هي ما ذا؟ الآن مل على ذات ال مل هذه الأسما ء با لنظر إلى كونها  تد الرحيم، ك
على مل  تد ملها   ك منها   لأ واحد،  المعنى  من  وللك مختلف  اللفظ  من  لأ مترادفة،  تكون  قا لوا: 
نقول ما ذا؟ مله  ك مل على ذات واحدة، هذا  يد سلم  سع منه  لأ اللفظ متحد،  ذات واحدة، 
فقا ل لمله،  ال شا ء  إن  الثا ني  با لا عتبا ر  سيأتي  الصفة،  مسألة  عن  الآن  النظر  بغض 
المؤلف: "وهي با لا عتبا ر الأول"، أي: با عتبا ر دلا لتها  على الذات فقط بغض النظر عن
واحد على مسمى ب  "لدلا لتها   قا ل:  الترادف،  لك  مسر  ف ذلك  بعد  "مترادفة"،  الصفا ت: 
اا  عن البصير عن مز وجل" أي: مع اختلافها  با للفظ، فا لسميع يختلف لفظ لمله ع وهو ال
مل ملها  تد ملها  مختلفة في اللفظ للكن من حيث المعنى ك العليم عن الرحمن عن الرحيم، ك

.لمله تبا رك وتعا لى، على ذات واحدة، فهي ألفا ظ مترادفة من هذه الجهة على ال
قا ل: "وبا لا عتبا ر الثا ني متبا ينة" يعني: الآن إذا نظرنا  إلى مسألة دلا لتها  على الصفة لا 
منها  مختلفة في اللفظ ومختلفة في المعنى، فا لسميع على الذات نقول: هي ما ذا؟ متبا ينة، لأ
مل اا : لفظ السميع يختلف عن لفظ البصير، والمعنى الذي يد والبصير، الآن السميع: لفظ
مل على صفة مل على صفة السمع، البصير يد عليه السميع من حيث الصفة، السميع يد
اا من حيث المعنى يختلفا ن، فهما  متبا ينا ن من هذه الجهة بغض النظر عن البصر، إذ
يقا ل التفصيل، عندما   بد من  لا   اا  إذ الآن؟  كيف  أنظر  الذات،  الدلا لة على  مسألة 
لمله تبا رك وتعا لى هي مترادفة أم متبا ينة؟ تقول له: أنا  لا  أطلق القول لك: هل أسما ء ال



مصل فأقول: من حيث دلا لتها  على الذات هي مترادفة ومن حيث ضأف في ذلك وللكن 
مل لدلا لة ك متبا ينة،  الثا ني  "وبا لا عتبا ر  قا ل:  تما م؟  متبا ينة،  هي  الصفا ت  على  دلا لتها  
مل اى يخصه، السميع يد مل على معن مل اسم منها  يد من ك واحد منهما  على معنا ه الخا ص" لأ
الرحمة، على  مل  يد الرحمن  العلم،  مل على  يد العليم  البصر،  مل على  يد البصير  السمع،  على 

.وهكذا
ملها  قا ل: "فل "الحي، العليم، القديرك، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم" ك
الدلا لة لمله سبحا نه وتعا لى"هذا من حيث ما ذا؟ من حيث  ال لمسمى ب واحد وهو  أسما ء 
ما ذا؟ حيث  من  يعني:  الحي"  معنى  من  "للك واحد،  لمسمى ب  أسما ء  ملها   ك الذات،  على 
معنى "غير  الحيا ة،  الا سم صفة  هذا  عليها   مل  يد التي  الصفة  الآن  الصفة،  على  الدلا لة 
مل على صفة العلم، "ومعنى العليم غير معنى القديرك وهكذا" وضحت العليم" يعني: العليم يد

.لمله أعلم، نعم المسألة هكذا وال
الآن بعدما  انتهى من تقريرك القا عدة، القا عدة فهمنا ها  و تقريركها  قد تقدم، الآن يبين
القرآن لدلا لة  منها  أعلام وأوصا ف  بأ قلنا   منما   قا ل: "وإ القا عدة؟  أتينا  بهذه  أين  لك من 
لمله سبحا نه و معدون بنا ء على عقولهم، فلا يحكمون على ال ييق مسنة و الجما عة لا   عليها " أهل ال
لمله ومن سنة رسول ال لمله تبا رك و تعا لى من كتا ب  ل تعا لى با لعقل، يأخذون ما  يثبتونه 
لمله عنم و إجما عهم، من لمله عليه و سلم و من منهج السلف الصا لح رضي ال لمله صلى ال ال
جميعا  الخلق  عقول  و  قا صرة،  عقولهم  من  أ يعلمون  منهم  لأ لمله  ل يثبتونه  ما   يأخذون  هنا  
منما  إ لمله سبحا نه و تعا لى و  ال مق  قا صرة لا  تصل إلى معرفة التفا صيل و الجزئيا ت في ح
لمله سبحا نه و تعا لى أعلم لمله تبا رك و تعا لى وكلام رسوله، فا ل سجع في ذلك إلى كلام ال ييرك
لمله و كلام رسوله بنفسه و أعلم بما  يليق به و ما  لا  يليق به لذلك يركجعون إلى كلام ال
لمله لنفسه أو أثبته له منما  أثبته ال مد بعقله أ لمله عليه و سلم في ذلك، و إذا تصور أح صلى ال
في عقله اا هو  النقص أصل النقص، فهذا  لمله عليه و سلم فيه شيء من  ال رسوله صلى 
لذلك هو تصور هذا الشيء فينبغي عليه أن يركجع إلى عقله و يتهمه، لا  يتهم نصوص



فيقولون: الشرع،  نصوص  يتهمون  المتكلمون  المتكلمون،  يفعل  الذي  هذا  الشرع، 
اا منية وليست يقينية و العقل دلا لته يقينية، فيجعلون العقل حا كم النصوص الشرعية ظ
جعلهم الذي  طا غوتهم  هي  و  الأسا سية  قا عدتهم  هذه  تعا لى،  و  سبحا نه  لمله  ال على 
من أ فعندهم  السنة  أهل  مما   أ تعا لى،  و  تبا رك  صفا ته  و  لمله  ال أسما ء  من  بكثير  يكفرون 
يقينية والعقل ملها  دلا لتها   العليا  هذه ك لمله وصفا ته  ال مسنة في أسما ء  ال الكتا ب و  نصوص 
سبيل على  الأشيا ء  يدرك  مبما   ر تعا لى،  و  تبا رك  لمله  ل يجب  ما   مل  ك إدراك  عن  مر  قا ص
لمله ل يجب  ما   مل  ك العقل  يدرك  أن  يمكن  لا   فلا،  التفصيل  سبيل  على  مما   أ الإجما ل 
و لمله سبحا نه  ل سبت  ييث أن  يجب  منه  أ با لجملة  يدرك  و صفا ت،  أسما ء  من  وتعا لى  سبحا نه 
لمله سبحا نه و تعا لى، للكن بعد ذلك التفصيلات تعا لى اللكمال، ولا  يجوز النقص على ال
لمله و لسنة الرسول لا  يقدر عليها  العقل، والأمور الغيبية الواجب فيها  التسليم لكتا ب ال
لمله عليه و سلم مدق الرسول صلى ال لمله عليه و سلم، من عظم الإيما ن في قلبه و ص صلى ال
مسنة يقة أهل ال مل شيء، هذا هو الواجب و هذه طر مدمه على ك مدق بما  جا ء به ق و ص
منهم هم أنفسهم الذين مل على بطلان ما  هم عليه أ لمله، و أعظم دليل يد والجما عة و الحمد ل
اا قا لوا: دلا لة العقل يقينية، يختلفون فيما  بينهم، و يتضا ربون في أقوالهم تضا ربا  شديد
عن قوله  يختلف  الأشعري  و  الأشعري  عن  قوله  يختلف  المعتزلي  فتجد  اا ،  متبا ين
أنفسهم الأشا عرة  نفس  بل  وهكذا،  الما تركيدي  عن  قوله  يختلف  والجهمي  الجهمي، 
يختلفون و يضطربون، و المعتزلة أنفسهم يختلفون و يضطربون، ثم بعد ذلك يقول لك:
لمله سبحا نه و ال التوفيق من  من  للك لمله،  ال يقينية، عقل من هذا؟! سبحا ن  العقل دلا لته 

.تعا لى
هذه عليها "،  القرآن  لدلا لة  وأوصا ف  أعلام  منها   بأ قلنا   منما   "وإ المؤلف:  يقول  هنا   المهم 
بين و  مسلفي  ال مسني  ال بين  الفا رق  هنا  يحصل  و من  الجما عة،  و  مسنة  ال أهل  نحن  تنا   حجت
مسنة و لمله الأشا عرة من أهل ال مرف يقول وال مضا ل المتكلم، فلا يأتيني أحد مخ المبتدع ال
منة التي هم منها ؟! إذا كان أصلهم الأصيل الذي بنوا منة هذه؟! أي س الجما عة، أي س



مسنة، فكيف صا روا عليه دينهم و عقيدتهم تقديم العقل على النقل، النقل: الكتا ب و ال
منهم من مسنة، فا لذي وصفهم بأ مسنة و هم يقدمون العقل على الكتا ب و ال من أهل ال
أصلهم، هذا هو  با لرأي،  با لكلام،  العقيدة  يقررون  المتكلمون  من  لأ أصا ب،  المتكلمين 
مدمون ييق الذين  هم  الجما عة  و  مسنة  ال أهل  الجما عة،  و  مسنة  ال بأهل  سسموا  يي أن  مح  يص فلا 
السلف منهج  فبعون  ويت مسنة،  ال و  الكتا ب  ييعظمون  و  شيء  مل  ك على  مسنة  ال و  الكتا ب 
مكموا عقولهم سح مل با تبا عه، هؤلا ء خا لفوا أمر الا تبا ع و  مزو ج لمله ع الصا لح الذي أمر ال

.مبنا  تبا رك و تعا لى لمله و دينه وحتى على ر على شرع ال
ممى ب نفسه بهذه الأسما ء، هو يم""، س فحي مر ن ال ير  يفو سغ دل ا سو  يه سو " المؤلف: "كما في قوله تعا لى:  قا ل 
با سم و  الغفور  با سم  المسمى ب  فهو  الرحيم،  الغفور  منه  بأ نفسه  يخخبر عن  الرحيم،  الغفور 
الآية سيا ق  من  لأ الأسما ء،  هذه  تضمنتها   التي  الصفا ت  هذه  لنفسه  يثبت  و  الرحيم، 
الغفور هو  و  لك:  يقول  ثم  مرحمة  ال و  المغفرة  يقتضي  ما   هنا ك  يذكر  ذلك،  على  يدلك 

.منه يثبت لنفسه هذه الصفة الرحيم، ما ذا يعني؟ يعني أ
هو الرحيم  من  أ على  ملت  د الثا نية  الآية  من  فإ فة"،  سم دح مر ن ال يذو  ير  يفو سغ دل ا سك  مب ض سر سو " "وقوله:  قا ل: 
يم" فحي مر ن ال ير  يفو سغ دل ا سو  يه سو " الأولى:  كالآية  فة"  سم دح مر ن ال يذو  ير  يفو سغ دل ا سك  مب ض سر سو " با لرحمة"،  المتصف 

.منه صا حب الرحمة أي: الموصوف بهذه الصفة من الآية الثا نية بينت أ للك
الثا نية الآية  من  لأ با لرحمة"،  المتصف  هو  الرحيم  من  أ على  ملت  د الثا نية  الآية  من  "فإ قا ل: 
الآية في  قا ل  ثم  يم"،  فحي مر ن ال ير  يفو سغ دل ا سو  يه سو " فيها :  قا ل  الأولى  الآية  الأولى،  الآية  فسرت 

.اا الرحيم هو ذو الرحمة فة" إذ سم دح مر ن يذو ال ير  يفو سغ دل سك ا مب ض سر سو الثا نية: "
ملا  ملا  لمن علم، ولا  سميع إ ييقا ل: عليم إ منه لا   قا ل المؤلف: "ولإجما ع أهل اللغة والعرف أ
ييحتا ج إلى دليل"، كلام ملا  لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن  لمن سمع، ولا  بصير إ
لشخص ييقا ل  لا   منه  أ على  اللغة  أهل  الإجما ع من  صريح و حقيقي وصحيح،  واضح و 
با لبصر و هكذا، اا   يقا ل له: بصير إذا كان متصف اا  با لسمع، و ملا  إذا كان متصف إ سميع 
اا  لأهل البدع و سيأتي الكلام، هذه ييقا ل لشخص هو سميع و هو لا  يسمع خلاف فلا 



منهم يجعلونها  وللك تعا لى  تبا رك و  لمله  ل الأسما ء  يثبتون  الذين  المعتزلة  تنفي أصل  القا عدة 
منهم اء مجردة عن الصفا ت، فيقولون: هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر و هكذا، لأ أسما 
لمله تبا رك و تعا لى فقد أثبتنا  المتعدد، يعني بدل أن يكون ل يقولون إذا أثبتنا  الصفا ت 
اا صا ر لمله، السميع البصير العليم الحكيم، إذ لمله سبحا نه وتعا لى واحد يكون أكثر من ال ال
الآن فا رغة،  مريضة  عقول  عجيب،  جهل  وحكيم،  وعليم  وبصير  سميع  أربعة  عندنا  
منه رجل عليم وحكيم وسميع وبصير صا ر عندنا  أربعة زيد؟! نحن إذا قلنا  لزيد هذا بأ

.لمله المثل الأعلى، فهو قول با طل هو رجل واحد يتصف بعدة أوصا ف، و ل
لمله تعا لى فلم ضلال من سلبوا أسما ء ال يع يعلم" أي: بما  قدمنا ه، قا ل: " قا ل المؤلف: "وبهذا 
مل عليها  الأسما ء فقا لوا: سميع منهم أنكروا المعا ني التي تد معا نيها  من أهل التعطيل" يعني: أ
تعا لى معا نيها " هذه لمله  ال أسما ء  بلا علم، وهكذا، "سلبوا  عليم  بصر،  بلا  بلا سمع، بصير 
مل عليها  السمع، البصر، الخ، "من أهل التعطيل" أهل التعطيل هم الذين المعا ني التي تد
لم فنفوها  و  التخللية، خلوها  منها ،  التعطيل:  تعا لى،  لمله تبا رك و  ل إثبا ته  مطلوا ما  يجب  ع
من و  المعتزلة  من  التعطيل  أهل  (أي  قا لوا  و  التعطيل،  أهل  هم  هؤلا ء  يثبتوها ، 
هكذا، و  مزة  ع بلا  عزيز  و  بصر  بلا  بصير  و  سمع  بلا  سميع  تعا لى  لمله  ال من  إ شا بههم): 
من ثبوت الصفا ت يستلزم تعدد القدما ء، أنظر كيف الآن، هذه علتهم وعللوا ذلك بأ
لمله سبحا نه وتعا لى، ما  هو؟ قا لوا: و هذا هو السبب الذي جعلهم ينفون الصفا ت عن ال
و سبحا نه  لمله  ال على  يطلقونه  القديم  هم  اا   طبع القدما ء،  تعدد  يستلزم  الصفا ت  تعدد 
القديم معنى  هذا  الأشيا ء،  خا لق  تعا لى،  و  سبحا نه  لمله  ال با لقديم  يقصدون  تعا لى، 
مدة اا يلزم من ذلك أن يكون عندنا  ع عندهم، فيقولون إذا أثبتنا  الصفا ت متعددة، إذ
مر لمله تعا لى واحد هذا أم مب، أربا ب، و هذا حرام ما  يجوز، ال قدما ء، يعني: أكثر من ر
تعدد ذلك  من  يلزم  منه  لأ الصفا ت  نثبت  أن  يجوز  لا   اا  إذ قا لوا:  صحيح،  عليه  متفق 
اا لمله لا  يلزم لا  عقل القدما ء، لوازم عقلية فا سدة من أين هذا اللازم؟ من أتى به؟ وال
لمله من عقولهم فا رغة، مريضة، متشبعة با لأهواء و يجعلونها  حا كمة على ال اا ، للك ولا  شرع



.سبحا نه و تعا لى، هذا هو دينهم الذي اعتقدوه، وقا م على هذه الأصول
ملة عليلة، بل ميتة"، عليلة يعني: مريضة، هي ليست مريضة بل قا ل المؤلف: "وهذه الع
والعقل على السمع  "لدلا لة  قا ل:  يدركون فسا دها ،  العقلاء  اا، حتى  ميتة، فا سدة جد
مرفونه، يتخلصون نا قشتهم به لا  يؤمنون به، يح بطلانها "، السمع هم لا  يؤمنون به، فلو 
منها  المتواترك  ييضعفونها ،  الأحا ديث  قا عدتهم،  هذه  يف،  با لتحر أو  با لتضعيف  مما   إ منه 
هذه مسنة،  ال و  الكتا ب  أدلة  من  يتخلصون  و  معا نيه،  عن  مرفونه  يح والقرآن  مرفونه،  يح
يقولون: هذه قا عدتهم، و أصلهم هو العقل، فإذا جا دلتهم با لسمع لا  يسمعون لك، و
ما ذا اا  إذ الأمر،  ينتهي  و  نركيد  ما   على  نؤولها   دلا لا ت ظنية تحتمل عدة احتما لا ت 
أن أحبوا  با لعقل،  اا  أصل مجا دلتهم  إلى  محتا جين  لسنا   نحن  العقل،  يركيدون  تركيدون؟ 
تجتمع لمله  ال عند  و  يقه  طر على  مل  فك أحبوا  ما   لمله،  ل الحمد  به  يؤمنوا  و با لشرع  يفهموا 
العقل اة  حقيق من  لأ العقلية،  با لأدلة  عليهم  مدوا  ر العلم  أهل  اا ،  تنزل للكن  الخصوم، 
اا، للكن المهم يكون مسنة أبد الصحيح، العقل النظيف لا  يتنا فى مع دلا لة الكتا ب و ال
نل من امتزاجه با لأهواء، فبدأ المؤلف يذكر ما  نل من الشبها ت، و خا  عقل صا في، خا 

.مد عليهم به من أدلة السمع و أدلة العقل يرك
مسنة، هذا معنى السمع، مما  السمع"، ما ذا يعني با لسمع؟ أدلة الكتا ب وال قا ل المؤلف: "أ
منه الواحد أ لمله تعا لى وصف نفسه بأوصا ف كثيرة مع  ال من  الشيء المسموع، "فلأ يعني 
لما  وصف نفسه بأوصا ف كثيرة وهو اا   الأحد"، يعني لو كان هذا الذي ذكروه لا زم
منه الواحد الأحد، إذا كانت تستلزم تعدد القدما ء، الذي يقرر في أكثر من موضع بأ

.اا لما  وصف نفسه با لأوصا ف اللكثيرة إذ
ير يفو سغ دل ا سو  يه سو يد  فعي يي سو يئ  فد دب يي سو  يه يه  من ن إإ مد  فدي سش سل سك  فمب سر سش  دط سب من  ن "إإ تعا لى:  "فقا ل  المؤلف:  قا ل 
مد منه واح يد""، فيصف نفسه بأوصا ف مختلفة، للك فركي يي سما   فل مل  معا  ن سف يد  فجي سم دل فش ا در سع دل يذو ا يد  يدو سو دل ا
واحدة، موى""،  ن سس سف سق  سل سخ فذي  مل ن ا سلى  دع أأ ال سك  فمب سر سم  دس ا فح  فمب سس " تعا لى:  "وقا ل  وتعا لى،  تبا رك 
سوى" دح أأ اء  سثا  يغ يه  سل سع سج سف " ثلاث،  سعى"،  در سم دل ا سج  سر دخ أأ فذي  مل ن سوا " اثنتا ن،  سدى"،  سه سف سر  مد ن سق فذي  مل ن سوا "



كثيرة، أوصا ف  وله  كثيرة،  أفعا ل  فله  الأوصا ف،  هذه  مل  بك نفسه  يصف  أربعة، 
.ومع ذلك هو واحد تبا رك وتعا لى

يلزم من ثبوتها  لموصوف واحد، ولم  اللكريمة أوصا ف كثيرة  قا ل: "ففي هذه الآيا ت 
مل هذا وسوف يحرفونه، طيب بك يؤمنوا  لم  الآن  ما  ذكرنا ، هم  القدما ء"، مثل  تعدد 

دلا لة العقل؟
من الصفا ت ليست ذوات با ئنة من الموصوف حتى يلزم مما  العقل: فلأ قا ل المؤلف: "وأ
بين مرقون  تف اا ،  ذات ليست  الصفة  يعني  ذوات،  ليست  الصفا ت  التعدد"،  ثبوتها   من 
الذي الأصل  هي  الذات  اا ،  نعت ليست  لا ،  الذات  نعت،  الصفة  والذات؟  الصفة 
سخلقه، ثم بعد ذلك ند، يعني ما ذا؟ يعني  ي اا: ذات ز يتصف با لصفا ت، يعني: نقول مثل
مفة والذات، فعلم، سمع، بصر، يد، هذه صفا ت لزيد، هذا الفرق بين الص نقول: صفته: 
من فلأ الذات،  مفة عن  الص ليست ذوات، تختلف  الصفا ت  من  فلأ المؤلف هنا :  فيقول 
البينونة: معنى  هذا  منفصلة،  يعني  الموصوف،  من  با ئنة  ذوات  ليست  الصفا ت 
فأنت التعدد،  ثبوتها   من  يلزم  حتى  عنه،  منفصلة  الموصوف:  من  با ئنة  الا نفصا ل، 
اا عن جسده، عندما  تقول: يد زيد ليست منفصلة عن جسده، سمع زيد ليس منفصل
عن ذاته يعني، هذا با لنسبة للمخللوق، وأنا  أذكر هذا في المخلوق حتى تفرقوا في الألفا ظ
مما  تقول له يد، لمله المثل الأعلى، حتى أوضح الصورة فقط، هذا با لنسبة لزيد، ل فقط، ول
ييقا ل: اليد واحد، العين اثنين، زيد له عين، الآن يده وعينه ليست منفصلة عنه بحيث 
الصفا ت من  فلأ العقل:  مما   "وأ قا ل:  الأعلى،  المثل  لمله  ول هذا،  غلط  لا ،  ثلاث،  نفسه 
ليست ذوات با ئنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها  التعدد"، الموصوف الآن عندنا 
لمله هذه الصفة واحد، ييقا ل: وال لمله سبحا نه وتعا لى، صفا ته ليست منفصلة عنه حتى  هو ال
لمله بذاته وصفا ته لمله سبحا نه وتعا لى هو ال لمله سبحا نه وتعا لى اثنين، وهكذا، غلط، بل ال وال

.المتعددة، هو واحد
من من صفا ت  الصفا ت  هذه  يعني:  بها "،  اتصف  من  من صفا ت  هي  منما   "وإ قا ل: 



مل موجود لا  مد له من تعدد صفا ته"، ك مل موجود فلا ب اتصف بها ، "فهي قا ئمة به، وك
مد له من تعدد صفا ته، له أكثر من صفة، زيد له صفة، له قدما ن، له يدان، له سمع، ب
المخلوقا ت مل  له أذن، له رأس، له شعر، إلى آخره، له أوصا ف كثيرة، وك بصر،  له 
مل "وك قا ل:  لذلك  صفا ت،  وله  ذات  له  اا ،  أيض وتعا لى  تبا رك  والخا لق  بل  كذلك، 
مد له من تعدد صفا ته، مل موجود فلا ب لوق، "وك موجود"، والموجود يشمل الخا لق والمخ
للكن المخلوق،  أو  الخا لق  سواء  له،  صفة  هذه  موجود  كونه  الوجود"،  صفة  ففيه 
بفنا ء ولا  ييسبق  لم  لمله سبحا نه وتعا لى  ال المخلوق، وجود  تختلف صفة الخا لق عن صفة 
يلحقه أن  وجا ئز  العدم،  يلحقه  أن  وممكن  بفنا ء،  يسبق  المخلوق  وجود  عدم،  يلحقه 
الموجود للموجود،  با لنسبة  هذا  الوجود"،  ممكن  أو  الوجود  واجب  "وكونه  العدم، 
أقول عندما   الكلام؟  هذا  معنى  ما   الوجود،  ممكن  أو  الوجود،  واجب  مما   إ قسما ن: 

لك:
لا  يعني:  الوجود؟  يعني واجب  ما ذا  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال هو  الوجود: هذا  · واجب 

.اا، فوجوده واجب اا  أبد يمكن أن يفنى أو يأتي وقت من الزمن يكون مفني
يعني يجوز أن الوجود،  ممكن  كذلك،  المخلوقين  المخلوق، جميع  الوجود: هذا  ممكن   ·
اا فيها ، يوجد ويجوز أن لا  يوجد، فتكون له لحظة أو مدة من الزمن لم يكن موجود

.لمله سبحا نه وتعا لى ذلك اا  إذا شا ء ال وربما  يفنى أيض
مبما  ر الوجود،  جا ئز  يعني:  الوجود  ممكن  الوجود،  وممكن  الوجود  واجب  معنى  هذا 
اا لا  بد أن يوجد، لا  يمكن أن لا  مما  واجب الوجود، لا ، أبد يوجد وربما  لا  يوجد، أ
مل ك اا ،  أيض له  صفة  هذه  الوجود  ممكن  أو  الوجود  واجب  وكونه  اا،  موجود يكون 
واجب له،  وهذه صفة  الوجود،  ممكن  أو  الوجود  واجب  مما   إ كذلك،  الموجودات 
اا  بنفسه"، يعني: ذات لمله، وممكن الوجود: هو المخلوق، "وكونه عينا  قا ئم ال الوجود: هو 
بخلاف غيره،  إلى  يحتا ج  لا   يعني:  بنفسه  يقوم  غيره"،  في  اا   وصف "أو  بنفسه،  يقوم 
مد من ذات يكون اا من غير ذات، لا  ب الوصف، الوصف لا  يمكن أن يكون، موجود



مما  وصف هكذا لوحده، سمع لوحده هكذا يمشي، ما  في هذا الشيء، أ الوصف فيها ، 
اا  للذات، معها ، فتتصف الذات با لسمع، بخلاف الذات، اا  تبع للكن السمع يكون دائم
مد اا  لا  توجد ذات من غير صفا ت، الذات لا  ب الذات تكون قا ئمة بنفسها ، للكن أيض
من أ يعلم  أيضا   "وبهذا  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل  كما  متعددة،  وصفا ت  من صفا ت،  لها  
يلحقه معنى  يتضمن  لا   جا مد  اسم  منه  "لأ لما ذا؟  تعا لى"  لمله  ال أسما ء  من  ليس  "الدهر" 
العقلية، الدلا لة  و  السمعية  الدلا لة  من  انتهينا   الآن،  آخر  موضوع  الحسنى"،  با لأسما ء 
منه اسم لمله سبحا نه با لدهر، قا ل: لا ، لما ذا؟ لأ ييسمى ب ال الآن انتقلنا  إلى موضوع آخر، هل 
مل على صفة كمال يكون بها  من ييلحقه با لأسما ء الحسنى، لا  يد جا مد لا  يتضمن معنى 
لمله تعا لى عن منه اسم للوقت والزمن، قا ل ال لمله سبحا نه وتعا لى، قا ل: "ولأ الأسما ء الحسنى ل
اا ير""، إذ ده مد ن ما  ال إإل سنا   يك فل ده يي سما   سو سيا   سندح سو يت  يمو سن سيا   دن مد ض سنا  ال يت سيا  سح ما   سي إإل فه سما   يلوا  سقا  سو منكري البعث: "
لمله سبحا نه و تعا لى، قا ل: "يركيدون: مرور الليا لي و ل اا   الدهر هو اسم للزمن و ليس اسم
الأيا م" يعني هذا المعنى، فا لدهر اسم للزمن، طيب ممكن يشكل على هذا الكلام شيء،
لمله عليه و سلم في الحديث القدسي: قا ل المؤلف: كيف تقول هذا؟ وقا ل النبيي صلى ال
مب الدهر وأنا  لمله عز وجل: "يؤذيني ابن آدم يس لمله عليه وسلم: قا ل ال مما  قوله صلى ال "فأ
لمله اا  ل من اسم الدهر ليس اسم اا كيف تقول بأ الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنها ر"" إذ
تقدم، عما   استشكال  هذا  الدهر"،  "أنا   يقول:  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال و  تعا لى  و  تبا رك 
من أ تعا لى، وذلك  لمله  ال أسما ء  الدهر من  من  أ مل على  يد "فلا  قا ل:  اا،  قا ئل الشيخ  فيجيب 
لمله تعا لى" مما  يركيدون الزما ن الذي هو محل الحوادث، لا  يركيدون ال الذين يسبون الدهر إ
يأتي الشخص ويحصل عليه بلوى و مصيبة، حا دث يحدث ما ذا يعني؟ يعني عندما  
مب الدهر ، أو يلتقي بشخص كما هو حا دث اليوم اا، فيس في حيا ته، يموت له عزيز مثل
هذا فيه،  شفتك  الذي  اليوم  يلعن  فيقول:  يؤذيه  بشخص  يلتقي  النا س،  عند  اا  كثير
للكن ما  اليوم،  لعن  لعن ما ذا،  الآن  النا س، هو  بين  صح وإلا  لا ؟ موجود  موجود، 
لمله مبة إلى ال الذي يركيده با ليوم هو؟ هو يركيد من أحدث هذا الفعل، تما م؟! فترجع المس



اا : يلعن الدهر، فهم يركيدون سبحا نه و تعا لى، قوله هنا : يلعن اليوم، هو نفس قولهم قديم
اة الذي با لدهر الزمن، تقلب الزمن هذا الذي جعلني ألتقي بك، فهو يلعن هذا، وحقيق
لمله ال إلى  يركجع  مب  الس اا  إذ وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ال هو  من؟  هو  الشخص  بهذا  لقيه  مدر  ق
اة، فا لدهر هو الزمن، للكن من حيث مسا ب سا ب الزمن حقيق سبحا نه و تعا لى، هو ال
لمله مبة إلى ال لمله سبحا نه و تعا لى، فترجع المس الحقيقة الزمن لم يفعل شيء، الفا عل هو ال
لمله سبحا نه و تعا لى: أنا  الدهر ليس المقصود أنا  سبحا نه و تعا لى من هذا القبيل، فقا ل ال
مدرت أن يلتقي بهذا مي لأنني أنا  الذي ق مب يركجع عل أسمى ب با لدهر، وللكن مقصود السا 
الشخص، وضحت المسألة؟ أرجو ذلك، قا ل المؤلف: "فيكون معنى قوله: "وأنا  الدهر"
مره بقوله: "بيدي الأمر أقلب الليل والنها ر"" يعني: أنا  الذي أفعل الحوادث، التي ما  فس
اا، قا ل: "فهو سبحا نه خا لق الدهر و ما  مب أصل جعلته يلتقي بفلان الذي هو سبب الس
فملب (بكسر ملب الليل و النها ر وهما  الدهر، ولا  يمكن أن يكون المق ييق منه  مين أ فيه، و قد ب
اا فملب الليل و النها ر، إذ ييق لمله سبحا نه و تعا لى هو  ملب (بفتحها )" يعني: ال ن اللام) هو المق
فملب الليل و النها ر، هذا ييق لمله هو الذي  لمله سبحا نه و تعا لى، فا ل تقليب الليل و النها ر غير ال
وهو ملب  ن المق هو  تعا لى  و  سبحا نه  لمله  ال وهو  فملب  المق يكون  أن  يمكن  فلا  قا ل:  المعنى، 
لمله ال به  ادا  مرا الحديث  هذا  في  الدهر  يكون  أن  يمتنع  منه  أ تبين  "وبهذا  قا ل:  الزمن، 
لمله تبا رك و تعا لى، بل هو اسم للزمن، للكن اا  ل اا الدهر ليس اسم تعا لى"، هذا المعنى، إذ
فملب الليل و ييق لمله سبحا نه و تعا لى هو الذي  ال من  لمله، لأ ل مب  اة هو سا  مب الدهر حقيق سا 
منه لا  لمله الحسنى لأ من الدهر ليس من أسما ء ال النها ر، هذا المعنى المراد، وخلاصة الأمر أ

.ييلحق با لأسما ء الحسنى لمله تبا رك و تعا لى، فلا  مل على كمال ال مفة تد يتضمن ص
.لمله لمله أعلم و الحمد ل نكتفي بهذا القدر اليوم و ال



الدرس الرابع

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
فقد وصلنا  عند القا عدة الثا لثة من قواعد الأسما ء من كتا ب القواعد المثلى في صفا ت

.لمله وأسما ئه الحسنى ال
نمد متع وصف  على  ملت  د إن  تعا لى  لمله  ال أسما ء  الثا لثة:  "القا عدة  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 

تضمنت ثلاثة أمور
:

.لمله عز وجل أحدها : ثبوت ذلك الا سم ل
.لمله عز وجل الثا ني: ثبوت الصفة التي تضمنها  ل

.".الثا لث: ثبوت حكمها  ومقتضا ها 
مل مفة التي يد اء على الص لمله تنقسم إلى قسمين بنا  من أسما ء ال من خلال هذه القا عدة نعلم أ

.عليها  الا سم
.اا  اا  متعدي · القسم الأول: اسم يتضمن وصف

.ند اا  غير متع · القسم الثا ني: اسم يتضمن وصف
ند أو لا  يكون كذلك، مما  أن يكون متع مل على وصف، هذا الوصف إ يعني: الا سم يد
الذي المتعدي:  با لوصف  نعني  متعدي؟  الغير  والوصف  المتعدي  با لوصف  نعني  ما ذا 
وهو وصف  على  مل  يد السميع،  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال كاسم  أثركه،  المخلوق  إلى  يصل 
قا رنا  لو  مل شيء،  المخلوقين ويسمع ك يسمع كلام  فهو  السمع، والسمع وصف متعد 
مي الذي يتضمن صفة الحيا ة، هل صفة الحيا ة لها  علاقة الآن أو لها  أثرك هذا با سمه الح
مل على صفة البصر، فهو يركى، هل رؤيته لها  أثرك في لمله البصير يد با لمخلوقين؟ لا ، اسم ال
لها  أثرك، مل شيء، إذا  لها  أثرك فهو يركى عبا ده ويركى أفعا لهم، فيرى ك المخلوقين؟ نعم، 
لهذا ليس  كالحيا ة،  متعدي  الغير  والوصف  المتعدي،  با لوصف  ييسمى ب  الذي  هذا 



الا سم ند، فإذا كان  اا  وغير متع المخلوق، هذا معنى كونه متعدي مرك يصل إلى  أث الوصف 
اا  فنفهم منه ثلاثة أمور: متعدي

لمله ل نثبت  إذا  الخا لق،  لك  ييقا ل  فعندما   وجل،  مز  ع لمله  ل الا سم  ذلك  ثبوت  الأول:   ·
.لمله سبحا نه وتعا لى الخا لق، هذه أول فا ئدة اا  وهو الخا لق، فنسمي ال تبا رك وتعا لى اسم

مل عليها  مفة التي يد مز وجل، ثبوت الص لمله ع · الفا ئدة الثا نية: ثبوت الصفة التي تضمنها  ل
.مل مز وج لمله ع الا سم، وهي في مثا لنا  صفة الخلق ل

مل عليه من هذه الصفة متعدية، لها  أثرك لها  حكم، لها  مقتضى، شيء تد · الفا ئدة الثا لثة: أ
.مفة وهو الخلق، فخلق الخلق هذا هو أثرك لهذه الص

.اا  اا  متعدي فهي صفة متعدية، هذا القسم الأول من الأسما ء: الذي يتضمن وصف
لمله، ال المؤلف رحمه  مثل  مي، كما م لمله الح ال اا ، كاسم  اا  متعدي الثا ني: لا  يتضمن وصف القسم 

.اا  هذا نستفيد منه فا ئدتين لا  ثلاث
.مي اا  وهو: الح لمله اسم مز وجل، فنثبت ل لمله ع · الأولى: ثبوت ذلك الا سم ل

مفة الحيا ة، مل على ص مي يد لمله الح مز وجل، فا سم ال لمله ع مفة التي تضمنها  ل · الثا ني: ثبوت الص
.ند مفة الحيا ة، وهو وصف غير متع فهو يتضمن ص

ملت لمله تعا لى إن د لمله: "أسما ء ال نركجع إلى كلام المؤلف من البداية، قا ل المؤلف رحمه ال
ند، "تضمنت ثلاثة أمور:" نمد" عرفنا  ما  معنى متع على وصف متع

لمله سبحا نه وتعا لى مز وجل"، كاسم الخا لق، فنسمي ال لمله ع "أحدها : ثبوت ذلك الا سم ل
مفة الخلق في مثا لنا ، مز وجل" وهي ص لمله ع ل مفة التي تضمنها   با لخا لق، "الثا ني: ثبوت الص

."الثا لث: ثبوت حكمها  ومقتضا ها "، وهو خلق الخلق وإيجا ده
مطا ع ق با لتوبة"،  يق  الطر مطا ع  ق عن  مد  الح سقوط  على  العلم  أهل  استدل  "ولهذا  قا ل: 
أعينهم وتسمل  خلاف  من  وأرجلهم  أيديهم  مطع  يتق الشرع،  في  مد  ح عليهم  الطرق 
يق قبل أن نقدر عليهم، ملها  وردت بها  أدلة الشرع، للكن قطا ع الطر يصلبون، هذه ك و
ما  مد، بما ذا استدلوا؟ قا ل: "استدلوا على ذلك بقوله تعا لى: "إإل ميقا م عليهم الح إذا تا بوا لا  



من ن أأ يموا  سل دع سفا  دم"" من قبل أن تتمكنوا من إمسا كهم، " فه دي سل سع يروا  فد دق ست دن  أأ فل  دب سق دن  فم يبوا  ستا  سن  فذي مل ن ا
لمله غفور رحيم، من ال مم"، يعني: الذين تا بوا قبل أن تقدروا عليهم فا علموا أ فحي سر مر  يفو سغ سه  مل ن ال
مد، للكن قا ل: "فا علموا لمله سبحا نه وتعا لى ما  قا ل اترككوهم ولا  تقيموا عليهم الح من ال مع أ
مد يسقط عنهم إذا تا بوا قبل أن من الح لمله غفور رحيم"، فأخذوا من هذه الأسما ء أ من ال أ

.ميقدر عليهم
مل عليه هذان الا سما ن من صفة، "أن من مقتضى هذين الا سمين" ما  يد قا ل المؤلف: "لأ
مصفة صفة مد عنهم"، أثرك ال لمله تعا لى قد غفر لهم ذنوبهم، ورحمهم بإسقا ط الح يكون ال

.منه يغفر لعبا ده منه يركحم العبا د، أثرك صفة المغفرة أ الرحمة أ
لمله تعا لى، وإثبا ت السمع صفة قا ل: "مثا ل ذلك: "السميع" يتضمن إثبا ت السميع اسما  ل
الذي الا سم  من  تؤخذ  التي  الأولى  الفا ئدة  هذه  تعا لى  لمله  ل اسما   السميع  إثبا ت  له"، 
قا ل: الثا لثة:  الفا ئدة  له،  صفة  السمع  وإثبا ت  الثا نية:  الفا ئدة  اا ،  متعدي اا   وصف يتضمن 
يه مل ن سوال " تعا لى:  قا ل  كما  والنجوى،  مسر  ال يسمع  منه  أ وهو  ومقتضا ه،  ذلك  "وإثبا ت حكم 
لمله السميع إثبا ت الا سم مر""، إذا هنا  أخذنا  من اسم ال فصي سب مع  فمي سس سه  مل ن من ال ن إإ سما  يك سر يو سحا  ست يع  سم دس سي
منه أ وهو  والمقتضى  الحكم  وإثبا ت  السمع،  صفة  وهي  الصفة  وإثبا ت  السميع،  وهو 
مسر والنجوى، النجوى يعني: التنا جي، الكلام الخا فت الذي يكون بين الطرفين يسمع ال
لمله سبحا نه وتعا لى، مل شيء يسمعه ال مسر، فك لمله سبحا نه وتعا لى ويسمع كلام ال يسمعه ال

.لمله سبحا نه وتعا لى السميع هذا أثرك اسم ال
نمد تضمنت أمرين: لمله سبحا نه وتعا لى "على وصف غير متع ملت" يعني أسما ء ال قا ل: "وإن د

.لمله عز وجل · أحدهما : ثبوت ذلك الا سم ل
.لمله عز وجل · الثا ني: ثبوت الصفة التي تضمنها  ل

.لمله عز وجل وإثبا ت الحيا ة صفة له" مي اسما  ل مي" يتضمن إثبا ت الح مثا ل ذلك: "الح
لمله سبحا نه وتعا لى، ما لذي هذه هي القا عدة الثا لثة من خلالها  تستطيع أن تفهم أسما ء ال

.لمله أعلم تستفيده منها ؟ وما  الذي لا  تستفيده؟ وال



لمله تعا لى على ذاته وصفا ته تكون با لمطا بقة، وبا لتضمن، "القا عدة الرابعة: دلا لة أسما ء ال
.وبا لا لتزام"

قبل أن نبدأ بكلام المؤلف نشرح معنى المطا بقة والتضمن والا لتزام، وهي من مبا حث
مل على أصول الفقه، وهي تفيدك في كيفية استخراج المعا ني من الألفا ظ، فا للفظ يد
مل على معنى أو أكثر، دلا لته على مل عليه، يد مل لفظ له معنى يد المعنى هذا معروف، ك
مسألتنا ، هي  هذه  عنه،  خا رج  أمر  خلال  من  أو  نفسه  اللفظ  خلال  من  المعنى 
المطا بقة والتضمن والا لتزام، ثلاث دلا لا ت، من خلالها  نستطيع أن نفهم المعا ني من
مل على اا ركزوا معي في هذا المثا ل، لفظ البيت: هو لفظ يد الألفا ظ، كي نفهمها  جيد
مل منكم الآن عندما  سمع هذا اللفظ تصور في ذهنه صورة البيت، ما  الذي معنى، ك
يه البيت، مل ما  يحتو تصوره؟ تصور الجدران والأبواب والنوافذ والسقف والغرف، ك
مل ك من  اا ،  تما م اللفظ  مع  المعنى  فيها   يتطا بق  المطا بقة،  دلا لة  تسمى ب  الدلا لة  وهذه 
مطا بقة، تسمى ب  فهذه  البيت،  معنى  مل  منه ك وفهمت  بيت  لك  قلت  فإذا  جوانبه، 
بمجموع اللفظ  عليه  مل  يد معنى  مل  فك المطا بقة،  دلا لة  اا ،  تما م اللفظ  مع  المعنى  يتطا بق 
وسقف جدران  لي  تقول  هو؟  ما   البيت  لك  فأقول  مطا بقة،  يسمى ب  ملها   ك المعا ني 
.، أقول لك: فهمت هذا بدلا لة المطا بقة، مطا بقة اللفظ..وأبواب ونوافذ، إلى آخره 
مح منك أن تسألني: هل في البيت لك كلمة البيت، هل يص للمعنى، طيب، إذا قلت 
مل عليه، مل على الجدران با لتضمن، فهو يد من لفظ البيت يد مح، لما ذا؟ لأ جدران؟ ما  يص
مله، إذا فهمت من اللفظ دلا لة التضمن: هي دلا لة على جزء من معنى اللفظ وليس ك
اء فهذا يسمى ب دلا لة تضمن، اا فهذه تسمى ب دلا لة مطا بقة، إذا فهمت جز المعنى كامل
مل على من لفظ البيت يد اا لا  يصح منك أن تسأل هل في البيت جدران أم لا ؟ لأ إذ
با للازم، يعني  الا لتزام،  دلا لة  بقي  التضمن،  دلا لة  هذه  طيب،  با لتضمن،  الجدران 
من من ضمن ذلك البنا ء الذي بنى عندما  أقول لك لفظ البيت، هل تفهم من ذلك أ
منا ء الب اا  إذ البيت،  اء قد بنى  بنا  من هنا ك  أ اا  تفهم  تلقا ئي منك  البيت؟ لا  تفهم ذلك، وللك



منا ء، فلا يمكن أن يوجد ليس من البيت، للكن لا  ينفك وجود البيت عن وجود الب
عن ينفكان  لا   متلازما ن  لفظا ن  هما   الا لتزام،  دلا لة  معنى  هذا  منا ء،  ب غير  من  بيت 
اا، أظن المسألة صا رت مفهومة مل يك اا من الآخر ولا   بعضهما ، للكن ليس أحدهما  جزء
لمله تبا رك وتعا لى الذي ذكره المؤلف ستتضح أكثر وأكثر إن الآن، وبا لمثا ل في أسما ء ال
تفهموا أن  اا  مهم جد الا لتزام،  التضمن ودلا لة  المطا بقة ودلا لة  دلا لة  لمله، هذه  ال شا ء 
النصوص، فهم  على  تعينك  فهي  للغا ية،  مهمة  الدلا لا ت  هذه  الدلا لا ت،  هذه 
لمله: ال رحمه  المؤلف  قا ل  كبيرة،  إشكالا ت  فيها   يحصل  هذه  الا لتزام  مسألة  اا   خصوص
لمله تعا لى على ذاته وصفا ته تكون با لمطا بقة، وبا لتضمن، "القا عدة الرابعة: دلا لة أسما ء ال
وبا لا لتزام"، افهم الآن الموضوع من خلال الأمثلة التي سيذكرها  المؤلف، "مثا ل ذلك:
مل على لمله، وعلى صفة الخلق با لمطا بقة"، هذا الجزء الأول، يد مل على ذات ال "الخا لق" يد
لمله وعلى صفة الخلق، هل يمكن أن نستفيد فا ئدة أخرى أكثر من هذا؟ من ال ذات 
المعنى مل  ك على  مل  يد اللفظ  المطا بقة،  دلا لة  معنى  هذا  لا ،  فقط؟  اللفظ  هذا  خلال 
وحدها  الخلق  صفة  وعلى  وحدها   الذات  على  مل  "ويد قا ل:  منه،  اا  جزء وليس 
لمله سبحا نه وتعا لى، وتفهم با لتضمن"، يعني عندما  أقول لك الخا لق تفهم وجود ذات ال
لمله سبحا نه وتعا لى من هذا اللفظ، بغض النظر الآن عن الصفة، كيف فهمت ذات ال
الدلا لة على اللفظ جزء من معنا ه  يعني هذا  بدلا لة التضمن،  لفظ الخا لق؟  ذلك من 
لمله لمله سبحا نه وتعا لى، فدلا لته على ذات ال لمله، والجزء الثا ني الدلا لة على صفة ال ذات ال
فقط وحدها  من غير النظر إلى الصفة هذه دلا لة تضمن، فتقول هذا اللفظ يتضمن
لمله هذا المعنى، دلا لة الا سم على صفة الخلق وحدها  دلا لة تضمن، دلا لته على ذات ال
مل ك على  مل  د قد  اللفظ  من  لأ بعضهما ،  مع  مطا بقة، كلاهما   دلا لة  الخلق  وعلى صفة 
قا ل: "ويدل على ييسمى ب دلا لة تضمن،  المعنى فهذا  مل على جزء من  إذا د مما   أ المعنى، 
اا الآن، الآن بغض النظر عن أي شيء صفتي العلم والقدرة با لا لتزام"، افهم هذه جيد
بهذه فقط،  وحده  كلفظ  العلم؟  صفة  على  مل  يد هل  الخا لق،  وحده  اللفظ  آخر، 



على مل  يد  ، لا   العلم؟  على صفة  مل  يد قا ف، هل  لا م،  ألف،  الحروف خا لق، خا ء، 
ييقا ل الآن من حيث الا لتزام، هل يمكن أن يخلق من غير أن صفة الخلق، للكن هل 
صفة على  مل  يد الخا لق  فا سمه  العلم،  بصفة  مقترنة  الخلق  صفة  اا  إذ يمكن،  لا   يعلم؟ 
منه لا  يمكن أن يخلق من غير مل على صفة العلم والقدرة، إذ إ الخلق، وصفة الخلق تد
اا على الخلق، فهي با لا لتزام، بدلا لة الا لتزام، يلزم من اا ، وأن يكون قا در أن يكون عا لم
ولا  علم  غير  من  يخلق  أن  يمكن  لا   منه  لآ لما ذا؟  اا،  وقا در اا   عا لم يكون  أن  اا   خا لق كونه 
يينشأ من غير منشئ، لا  قدرة، هذا معنى دلا لة الا لتزام، كما قلنا : لا  يمكن للبيت أن 
ملا  بدلا لة الا لتزام منا ء، إ مل على الب منا ء، للكن كلمة البيت لا  تد ييبنى من غير ب يمكن أن 
سنا ء، فهما  متلازما ن لا  ينفكان عن بعضهما ، ملا  با لب فقط، فلا يمكن للبيت أن يوجد إ
القدرة، وصفة  العلم  صفة  غير  الخلق  صفة  وهذه كذلك،  البيت،  غير  منا ء  الب من  أ مع 
اا، هذا المعنى، قا ل المؤلف: اا  وقا در ملا  أن يكون عا لم إ اا   للكن لا  يمكن أن يكون خا لق
مرك فدي سق نء  دي سش فمل  يك سلى  سع سه  مل ن من ال ن أأ يموا  سل دع ست فل لمله خلق السما وات والأرض قا ل: " مما  ذكر ال "ولهذا ل
منها  متلازمة اا "، لما ذا ذكر صفة القدرة وصفة العلم؟ لأ دلم فع نء  دي سش فمل  يك فب سط  سا  سح أأ دد  سق سه  مل ن من ال ن أأ سو
منه منه عليم، إذ إ منه قديرك وأ مع صفة الخلق، ذكر خلق السموات والأرض وقا ل: لتعلموا أ

يكون غير قا در أو غير عا لم، نعم اا  و لا  يمكن أن يكون خا لق
تأمل المعنى"يعني:  تدبرك  إذا  العلم  لطا لب  اا  الا لتزام مفيدة جد "ودلا لة  المؤلف:  قا ل  ثم 
لمله تعا لى" مهما  تأمل، مهما  تفكر وتدبرك إذا لم يكن توفيق من وتفكر في المعنى، "ووفقه ال
اا  أن يسأل لمله تبا رك وتعا لى له سيشطح، سيضل، لذلك ينبغي على طا لب العلم دائم ال
أن يعني:  للتلازم"  اا   فهم تعا لى  لمله  ال "ووفقه  قا ل:  والهداية،  التوفيق  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال
لمله تعا لى، اا  للتلازم بين الأشيا ء من قول ال لمله سبحا نه تعا لى لأن يفهم فهما  صحيح يوفقه ال
اا  للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسا ئل لمله تعا لى فهم قا ل: "ووفقه ال

.من لوازم الأدلة كثيرة كثيرة" لأ
لمله عليه وسلم إذا صمح أن لمله تعا لى وقول رسوله صلى ال من اللازم من قول ال قا ل: "واعلم أ



لمله صلى لمله وقول رسول ال لمق" هذه قا عدة افهمها ، اللازم من قول ال اا  فهو ح يكون لا زم
ولا  لا زم  هو  مق،  يكون هو ح أن  بشرط  ذلك،  في  مك  ش لا   لمق  عليه وسلم هو ح لمله  ال
في اللازم  في مسألة  يركد  من الخطأ  التلازم، لأ الذي فهم هذا  اا  وخطأ من  يكون وهم
اا  لمله كذا، هل هو يلزم حق فقبل الفا هم، يقول لك: يلزم من كلام ال خطأ الفا هم، من 
مك عندنا  فقبله؟ هذا هو محل الإشكال، للكن لا  ش منه خطأ منه وفهم سقيم من  أ أم 
للكن مق،  ح رسوله  لمله وكلام  ال فلازم كلام  مق،  ح فهو  اا   حق اا   لا زم كان  لو  منه  أ نحن 
من اللازم من مم، طيب، يقول المؤلف: "واعلم أ لمق لا ز منه ح المهم في المسألة أن نعرف أ
لمق" فهو ح لا زما   يكون  أن  صمح  إذا  عليه وسلم  لمله  ال وقول رسوله صلى  تعا لى  لمله  ال قول 
وليس رسوله  لمله وكلام  ال لكلام  لا زم  با لفعل  يكون  أن  بشرط  للكن  لمق  يعني: هو ح
مق" مق ح الح لمق ولا زم  لمله ورسوله ح ال من كلام  الفا هم، قا ل: "وذلك لأ فقبل  خطأ من 
لمله من ال مق" وليس هذا فقط، "ولأ مق ح مق، قا ل: "ولا زم الح لمله وكلام رسوله ح كلام ال
مرق الفقرة تف اا"هذه  اا  من كلامه وكلام رسوله فيكون مراد مم بما  يكون لا زم تعا لى عا ل
لمله تعا لى من ال لمله وكلام رسوله، واللازم في كلام البشر قا ل: "ولأ لك بين لا زم كلام ال
لمله سبحا نه اا" يعني: إذا قا ل ال اا  من كلامه وكلام رسوله فيكون مراد مم بما  يكون لا زم عا ل
من هذا اللازم يلزم من كلامه فيسكت لمله يعلم أ اا  وكان لهذا القول لوازم فا ل وتعا لى قول
تبا رك لمله  ال من  وحي  منه  لأ رسوله  كلام  وكذلك  مك،  ش ولا   مق  ح فهو  مده  يرك ولا   عنه 
من كلامه مبما  الإنسا ن يغفل عن لا زم قوله ولا  يدري أ من كلام النا س ر وتعا لى، للك
اللازم يركيد  لا   وهو  با لكلام  فيتكلم  اللازم  هذا  فيغفل عن  با طل  لا زمه  الذي ذكره 
منه لا  من هذا اللازم با طل للك يعلم أ من هذا اللازم يلزم لكلامه، و منه غفل، لا  يدري أ لأ
لمله وكلام رسوله فلا، مما  في كلام ال يركيده فيغفل عنه، هذا يحصل في كلام البشر، أ
لمله وكلام رسوله فهو ال اا  لكلام  مق اا  ح لمله وقول رسوله إذا كان لا زم ال لذلك لا زم قول 
مق، ونستدل به، للكن كلام النا س لا ، نقول: يلزم من كلام زيد كذا وكذا، ربما  ح
فمتى اللازم،  لهذا  اا  أصل ينتبه  لم  مبما   ر لما ذا؟  لا ،  نكفره؟  هل  من كلامه كفر،  يلزم 



نقول يلزمه؟ إذا عرضنا  الكلام عليه وقلنا : يلزم من كلامك كذا وكذا، فإذا قا ل: نعم
مما  إذا قا ل: لا ، كلامي لا  يلزم منه هذا أو اا  له ونكفره به، أ يلزم وأنا  ألتزمه صا ر لا زم
مني لم أنتبه، فهنا  لا  نقول هذا لا زم له ونلزمه به، هذا الفرق بين قا ل: يلزم منه هذا للك
نفسه ممى ب  س عندما   لمله:  ال كلام  الآن  وسلم،  عليه  لمله  ال صلى  رسوله  وكلام  لمله  ال كلام 
هذا ذلك،  على  مل  تد الخلق  صفة  من  لأ القدرة،  وصفة  العلم  صفة  منه  نفهم  با لخا لق 
بهذا، نلتزم  اا  إذ لمله  ال لكلام  لا زم  هو  مق،  ح اا  فعل هو  منه  لأ لا زم،  نعم  لا زم؟  اللازم 
قا ل قلنا ،  كما  البشر  بخلاف كلام  أردنا ،  ما   به  ونثبت  لمله  ال لكلام  لا زم  هو  ونقول: 
لمله ورسوله، فله ثلاث حا لا ت:" الآن ند سوى قول ال مما  اللازم من قول أح المؤلف: "وأ
لمله عليه وسلم، ال لمله وغير رسوله صلى  ال جا ء إلى التفصيل في كلام النا س، كلام غير 
هل ما  يلزم من كلامهم لا زم لهم أم لا ؟ قا ل: "فله ثلاث حا لا ت: الأولى: أن يذكر
وكذا، كذا  القول  هذا  من  يلزم  له:  فقا لوا  اا ،  قول قا ل  شخص  به"يعني:  يلتزم  و للقا ئل 
الفعلية"، الصفا ت  ينفي  من  يقول  أن  "مثل  قا ل:  ألتزمه،  وأنا   يلزم  نعم  فيقول: 
اا مثل كالنزول  يفعلها   أن  شا ء  متى  لمله  ال يفعلها   التي  الصفا ت  يعني  الفعلية:  الصفا ت 
يلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفا ت ييذكر للقا ئل و .، قا ل: "أن .والإتيا ن وما  شا به
لمله عز وجل أن يكون من أفعا له الفعلية لمن يثبتها : يلزم من إثبا تك الصفا ت الفعلية ل
تقول: يعني عندما   لم يكن،  أن  بعد  منه كان  أ يعني:  ما  هو حا دث" ما  معنى حا دث؟ 
قا ل: حا دث،  فهذا  نزل،  ثم  ذلك  قبل  اا   نا زل كان  ما   يعني  لمله،  ال ينزل  أو  لمله  ال يأتي 
"فيقول المثبت: نعم" يلزم هذا وأنا  ألتزم بذلك"ما  عندي مشكلة، هذا يلزم من قولي
يزال يزل ولا   لم  تعا لى  لمله  ال من  "فإ القول،  بهذا  يقول  نقول: هو  اا عندئذ  إذ ألتزمه،  وأنا  
اا  لما  يركيد، لمله سبحا نه وتعا لى لم يزل ولا  يزال فعا ل اا  لما  يركيد" فهو التزم، يقول لك: ال فعا ل
تنتهي لا   يعني:  وأفعا له"  لأقواله  نفا د  "ولا   شا ء،  وكيف  شا ء  متى  يركيد  ما   يفعل  اا  إذ
ربي لكلما ت  اا  البحر مداد لو كان  "قل  تعا لى:  قا ل  "كما  وتعا لى،  تبا رك  أقواله وأفعا له 
لمله، عندما  قا ل ال البحر قبل أن تنفد كلما ت ربي ولو جئنا  بمثله مددا" كلما ت  لنفد 



القول كان موجودا يقول هذا، هذا  أن  قبل  القول،  لنبيه بعض  وتعا لى  تبا رك  مبنا   ر
الفعلية للصفا ت  النا في  فا لآن  المعنى،  هذا  اا ،  حا دث صا ر  اا،  موجود كان  ما   لا ؟  ملا   وإ
اا أو صفة الكلام أن يكون من أفعا له يقول: يلزم عليك من إثبا تك لصفة النزول مثل
في ألتزمه، ما فيه عندي مشكلة  يلزم هذا وأنا   نعم  المثبت:  له  ما  هو حا دث، فيقول 
سبحا نه لمله  ال كلام  أصل  حا دث،  آحا ده  للكن  بحا دث  ليس  الفعل  أصل  الأمر، 
مني لمله سبحا نه وتعا لى لموسى: "إ مما  قا ل ال من آحا د الكلام حا دث، ل اا  للك وتعا لى ليس حا دث
لمله ال من  للك حدث،  موجودا،  الكلام  هذا  يكن  لم  هذا  له  يقول  أن  قبل  ربك"  أنا  
في هذا، ما  مسنة والجما عة  ال اا  من قديم، هذه عقيدة أهل  ما زال متكلم سبحا نه وتعا لى 
منما  في الأرض من شجرة أقلام والبحر عندنا  مشكلة في هذا الأمر، قا ل: "وقا ل: "ولو أ
لمله عزيز حكيم" وحدوث آحا د من ال لمله إ يمده من بعده سبعة أبحر ما  نفدت كلما ت ال
مقه" آحا د فعله ليس أصل الفعل، فرق بين الأمرين، فعله تعا لى لا  يستلزم نقصا  في ح
قبل أمره ما  كان  وتعا لى متكلم من قديم، وهذا  لمله سبحا نه  ال لك:  أقول  يعني عندما  
اا ، للكن بعض الكلام تكلم به اا ، لا  أبدا، هو متكلم دائم ذلك غير متكلم ثم صا ر متكلم
لمله ال مق  ألبتة في ح ليس فيه نقص  في وقت ما  كان متكلما  به سا بقا  كما مثلنا ، وهذا 
منه تبا رك وتعا لى، إذ أصل الصفة ثا بت موجود، فلا نقص في ذلك، بل فيه كمال، لأ
قا در على أن يفعل ما  شا ء متى شا ء وهذا من كماله تبا رك وتعا لى، هذا با لنسبة للحا لة
يذكر "أن  قا ل:  لا ؟  أم  لا زم  لا زمه  وتعا لى، هل  لمله سبحا نه  ال في كلام سوى  الأولى 

.اا  له يلتزم به" فهذا يكون لا زم للقا ئل و
ييذكر له ويمنع للمتكلم لا زم كلامه، "أن  ييذكر  ييذكر له"  قا ل المؤلف: "الحا ل الثا نية: أن 
اا ، فقا لوا له: يلزم من قولك كذا وكذا، فيقول: التلازم بينه وبين قوله"، يعني: قا ل قول
اا هذا اللازم ليس بلازم من كلامي، قا ل: "مثل أن يقول النا في للصفا ت لمن لا ، أبد
أثبت أنا   يعني:  في صفا ته"،  للخلق  اا   تعا لى مشا به لمله  ال إثبا تك أن يكون  يلزم من  يثبتها : 
لمله تبا رك وتعا لى، أثبت صفة النزول، أثبت صفة الإتيا ن وصفة المجيء، صفة الكلام ل



سبحا نه لمله  ال من  أ ذلك  من  يلزم  مثلا:  كالمعتزلي  للصفا ت  النا في  لي  فيقول  آخره،  إلى 
ينزل، وتعا لى  سبحا نه  لمله  وال ينزل  الإنسا ن  من  أ كما  أي:  في صفا ته،  خلقه  يشبه  وتعا لى 
له وتعا لى  سبحا نه  لمله  وال يدان  له  والإنسا ن  يتكلم،  وتعا لى  سبحا نه  لمله  وال يتكلم  الإنسا ن 
لمله سبحا نه وتعا لى مشا به لخلقه في صفا ته، هكذا عنده ال من  اا يلزم من ذلك أ يدان، إذ
يلزم لا   إذ  من كلامي  يلزم  ولا   با طل،  اللازم  هذا  أقول:  أنا ؟  أقول  فما ذا  التلازم، 
صفا ته وتعا لى  سبحا نه  لمله  فا ل المخلوق،  لصفا ت  مشا بهة  تكون  أن  لمله  ل الصفا ت  إثبا ت 
مل ونزو ند،  كي مد  ي تقول  أن  والتشبيه  نقص،  المخلوق صفا ت  اللكمال وصفا ت  صفا ت 
ليس اللازم  فهذا  اا،  أبد اا ،  تشبيه يكون  الإثبا ت  مجرد  لا   التشبيه  هو  هذا  نل،  كنزو
إليه" من صفا ت الخا لق مضا فة  ذلك، لأ يلزم  المثبت: لا   المؤلف: "فيقول  قا ل  بلازم، 
مما  فل غير عن أن تقول يد الخلق، يد زيد،  لمله  ال يد  مما  تقول  ل يعني: مضا فة إلى الخا لق، 
ييقل: يد فقط من غير أن تضا ف يصبح بينهما  فا رق عظيم، قا ل: "لم تذكر مطلقة"، لم 
منك أضفت اليد هنا  لمله، لأ لمله، فرق بين أن تقول يد فقط أو أن تقول يد ال تقول: يد ال
به، وعلى هذا ألزمت  اللكمال، "حتى يمكن ما   لمله سبحا نه وتعا لى فأخذت صفة  ال إلى 
اا  وتمنع لمله تعا لى ذات منك أيها  النا في للصفا ت تثبت ل منها  لا ئقة به، كما أ فتكون مختصة به لأ
يعني: لك  والصفا ت؟"فنقول  الذات  بين  فرق  فأي  ذاته،  في  للخلق  اا   يكون مشا به أن 
الآن أنت نضرب لك مثا ل من أجل نقرب لك عدم التلازم الذي أنت ذكرته، هل
اا ، يقول: نعم، نقول له: هل تثبت للخلق ذوات؟ فيقول: نعم، نقول له: لمله ذات ل تثبت 
اا ، فهل اا  وأثبت للمخللوق ذات منك أثبت للخا لق ذات فهل إثبا تك للذات يلزم منها  التشبيه لأ
تليق بجلاله وعظمته وللمخللوق لمله ذات  ل التشبيه؟ يقول: لا ، لا  يلزم،  يلزم من ذلك 
إثبا ت من  أ فكما  الصفا ت،  بقية  في  الذات قل  في  قلت  فكما  له:  نقول  به،  تليق  ذات 
إثبا ت كذلك  للمخللوق،  الذات  تثبت  اا   أيض منك  أ مع  التشبيه  منها   يلزم  لا   لمله  ل الذات 
اا لا  ما نع من إثبا ت منك تثبت الصفة للمخللوق، إذ لمله لا  يلزم منها  التشبيه مع أ الصفة ل
ها تين في  اللازم  قا ل: "وحكم  با طل،  لا زم  ادعيته  الذي  واللازم  لمله،  ل الصفا ت  هذه 



يلتزم لا  يكون لم  اا  وإذا  التزم يكون لا زم إذا  منه  أ يعني:  الحا لين ظا هر"ما  معنى ظا هر؟ 
اا  عنه، فلا يذكر با لتزام ولا  منع" يعني: اا ، "الحا ل الثا لثة: أن يكون اللازم مسكوت لا زم
مص عليه اا أن نعرض عليه اللازم، فما  فيه شيء ين اا  لشخص ولم نستطع مثل يذكر كلام
فله، لا  يقول: التزمت، ولم يقل: لم ألتزم، فلم نستطع أن نعرض عليه الكلام حتى فب فق من 
يينسب إلى القا ئل" نعرف رأيه، فما ذا يكون الحا ل؟ قا ل: "فحكمه في هذا الحا ل أن لا  
منه يحتمل لو ذكر له أن لمله هو يقول بكذا، لما ذا؟ قا ل: "لأ ييقا ل: وال يينسب إليه، فلا  لا  
يركجع عن أن  وبطلانه  لزومه  له  فتبين  له  يذكر  لو  ويحتمل  التلازم،  يمنع  أو  به  يلتزم 
منه لو ذكر له أن يمنع أ قوله" يعني هذا الا حتما ل وارد، وهذا الا حتما ل وارد، وارد 
ألتزمه، وأنا   لا زم  هو  نعم  يقول:  و يلتزم  أن  آخر:  احتما ل  أيضا   ووارد  التلازم، 
ثلاث قولي،  عن  أرجع  وأنا   با طل  منه  وللك لا زم  هو  يقول:  أن  ثا لث:  واحتما ل 
شيئا  ممل كلامه  ينح أن  نستطيع  لا   الا حتما لا ت  فإذا وردت هذه  احتما لا ت عندنا ، 
هذين ولورود  الملزوم،  فسا د  على  مل  يد اللازم  فسا د  من  "لأ قا ل:  دليل،  بدون  منها  
هذه لوجود  الموضوع:  خلاصة  قول"،  القول  لا زم  من  بأ الحكم  يمكن  لا   الا حتما لين 
واحدا، احتما لا   أو، هذه جعلها   قا ل:  منه  لأ احتما لين  الشيخ جعلهما   الا حتما لا ت، 
الأول: قا ل: يحتمل أن لو ذكر له أن يلتزم به، أو يمنع التلازم، هكذا جا ء الا حتما ل
الأول والا حتما ل الثا ني، هو ممكن أن نجعلها  ثلاث احتما لا ت، الأول: أن يلتزم به،
الثا ني: أن يمنع التلازم، الثا لث: أن يقول: هو لا زم وللكن الكلام با طل فيرجع عن
هذه فلوجود  الملزوم،  فسا د  على  مل  يد اللازم  فسا د  من  لأ أصله،  من  الكلام 

.من لا زم القول قول" الا حتما لا ت، قا ل: "لا  يمكن الحكم بأ
اا  له، اا  من قوله لزم أن يكون قول لمله: "فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لا زم قا ل رحمه ال
"قلنا : هذا التلازم وقربه،  يعني: قوة  التلازم"  من ذلك هو الأصل لا سيما  مع قرب  لأ
اللازم، من الإنسا ن بشر، وله حا لا ت نفسية وخا رجية توجب الذهول عن  بأ مدفوع 
غير المنا ظرات من  في مضا يق  القول  يقول  أو  فكره،  ينغلق  أو  يسهو،  أو  يغفل،  فقد 



منها  لا زمة، مد على الذين يقولون في الحا لة الثا لثة بأ تفكير في لوازمه، ونحو ذلك"، هذا ر
الحا لا ت لوجود هذه  بشر،  الإنسا ن، هو  تصيب  التي  للحا لا ت  بلازم  ليس  لا ،  قا ل: 
قا لوا:  ،...آخره إلى  والسهو  والغفلة  الذهول  من  نفسية  حا لا ت  المؤلف،  ذكرها   التي 

.لا زم القول ليس بلازم حتى يلتزمه القا ئل
لمله وكلام لمله وكلام رسوله وكلام غيرهما ، فكلام ال اا هذه خلاصة اللازم في كلام ال إذ
اا  هو لا زم، الثا ني: هل اللازم في مق رسوله اللازم فيه لا زم، للكن بشرط أن يكون ح
كلام غيرهما  هو لا زم أم لا ؟ نقول: هنا  لا زم القول ليس بلازم حتى يلتزمه، لما ذا؟
مبما  ما  ينتبه لهذا اللازم، منه بشر يغفل ويسهو وينغلق فكره، فتعرض له أمور ر نقول: لأ
نقول: يمكن أن  لا   الا حتما لا ت  مل هذه  لقوله، لأج منه لا زم  أ ملم  ييس لا   مبما   ر انتبه  ولو 
يقعدها  وخلاف يقيم الدنيا  و لمله لا زم قوله هو قول له كما يفعل بعض النا س اليوم و وال
الذي جعلها  مبما   ر اا،  أصل بلازمة  ليست  هي  مبما   ر لوازم  على  الشبا ب  بين  مب  يد مر  وش
لمله أعلم، منه ليس بلازم له للأسبا ب التي ذكرنا ، وال مبما  يكون مصيبا  للك لا زمة مخطئ، ور

.لمله ونكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد ل



الدرس الخامس

.مما  بعد: فقد وقفنا  عند القا عدة الخا مسة لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
لمله تعا لى توقيفية لا  مجا ل للعقل لمله تعا لى: "القا عدة الخا مسة: أسما ء ال قا ل المؤلف رحمه ال

.فيها "
ما  معنى التوقيفي؟ التوقيفي: هو الذي يتوقف إثبا ته أو نفيه على قول الشا رع، يعني: لا 
لمله اا  ل لمله تبا رك وتعا لى أو أن ننفي الا سم ونقول هذا ليس اسم نستطيع أن نثبت الا سم ل
لا ، هذا  غير  الإجما ع،  أو  مسنة  ال أو  الكتا ب  من  شرعي  بدليل  ملا   إ وتعا لى  سبحا نه 
منها  أمور غيبية والعقل لا  يمكنه أن مرفوض، فلا مجا ل للعقل في مثل هذه الأمور لأ
اللكمال مقه  في ح يجب  لمله سبحا نه وتعا لى  ال من  أ يدرك  العقل  الدقا ئق،  يدرك مثل هذه 
مقه النقص، هكذا با لجملة نعم، للكن با لتفصيل لا  يدرك العقل ذلك، ولا  يجوز في ح

.منص الشرعي، هذا معنى هذه القا عدة ييرجع في مثل هذه الأمور إلى ال ف
اء على هذه القا عدة، "فيجب الوقوف فيها  على ما  لمله: "وعلى هذا" بنا  قا ل المؤلف رحمه ال
يينقص" لا  ييزاد فيها  ولا   مسنة" فهذا معنى كونها  توقيفية، قا ل: "فلا  جا ء به الكتا ب وال
لمله سبحا نه وتعا لى با سم لم يركد في لمله سبحا نه وتعا لى من عندنا  فنسمي ال يزاد في أسما ء ال
اا  ورد في لمله سبحا نه وتعا لى اسم مسنة ولا  في الإجما ع، ولا  ننفي عن ال الكتا ب ولا  في ال
يستحقه ما   إدراك  يمكنه  لا   العقل  من  "لأ قا ل:  الإجما ع،  في  أو  مسنة  ال في  أو  الكتا ب 
يمكنه "لا   الشرعي،  منص  ال على  فيه  يعتمد  غيبيي  مر  أم أمره  من  لأ الأسما ء"  من  تعا لى 
منص لقوله تعا لى: إدراك ما  يستحقه تعا لى من الأسما ء، فوجب الوقوف في ذلك على ال
عنه كان  أولئك  مل  ك والفؤاد  والبصر  مسمع  ال من  إ علم  به  لك  ليس  ما   يف  تق "ولا  
سو يف": يعني لا  تتبع ما  ليس لك به علم فلا تتكلم فيما  لا  علم لك به  اا "" "لا  تق مسؤول
والبصر مسمع  ال من  "إ تجهله،  ما   علم،  به  لك  ليس  ما   تتبع  لا   الآية،  معنى  هذا  فقف، 
عما  أنت مسؤول  اا "  أولئك كان عنه مسؤول مل  القلب، "ك الذي هو  الفؤاد:  والفؤاد" 



لمله ملا  بشيء عندك فيه علم من كتا ب ال تتكلم به وعما  تسمعه وعما  تعتقده، فلا تتكلم إ
منك مسؤول وواقف لمله عليه وسلم أو من إجما ع الأمة، فإ لمله صلى ال ومن سنة رسول ال
مل شيء تقوله أو تعتقده أو تعمل به، قا ل: لمله تبا رك وتعا لى ومسؤول عن ك بين يدي ال
مق بطن والإثم والبغي بغير الح مبي الفواحش ما  ظهر منها  وما   مرم ر منما  ح إ "وقوله: "قل 
لمله ما  لا  تعلمون"" هذا الشا هد اا  وأن تقولوا على ال لمله ما  لم ينزل به سلطا ن وأن تشركوا با ل
لمله سبحا نه وتعا لى لمله ما  لا  تعلمون، فتثبت ل مبي أن تقولوا على ال مرم ر منما  ح في آخرها ، قل إ
أسما ء بجهلك وعدم علمك، أنت تجهل هذه الأمور ولم يثبت فيها  كتا ب ولا  سنة ولا 
لمله لنفسه اا  أثبته ال لمله اسم مرم، أن تنفي عن ال مر مح يتسأل عنه وهذا أم إجما ع فهذا با طل، س
المقصود من هذه المعنى  بعلم، هذا  بجهل لا   منك تكون قد نفيت  لأ محرم،  اا   أيض هذا 
ممى ب به نفسه جنا ية في مم به نفسه أو إنكار ما  س من تسميته تعا لى بما  لم يس الآية، قا ل: "ولأ
منص" فتسمية مقه تعا لى فوجب سلوك الأدب في ذلك والا قتصا ر على ما  جا ء به ال ح
لمله سبحا نه مقه تعا لى، فا ل ممى ب به نفسه جنا ية في ح لمله بما  لم يسم به نفسه أو إنكار ما  س ال
مق تسمية نفسه له، وأنت إذا سميته با سم هو لا  يركيده فهذا يكون جنا ية في وتعا لى ح
اا ، فا لواجب سلوك الأدب مع ند، تجا وز، فلذلك كان محرم لمله تبا رك وتعا لى، تع مق ال ح
ننفيه نفا ه  وما   نثبته  أثبته  فما   منص،  ال والوقوف مع  ذلك،  مثل  في  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال
بنفسه أدرى  فهو  الأمور،  في مثل هذه  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال الأدب مع  هكذا يكون 
ونتجا وز نتعدى  فلما ذا  يجوز،  لا   وما   نفسه  به  ييسمي  أن  يجوز  بما   وأعلم  بنفسه  وأعلم 
لمله مسنة والجما عة، أسما ء ال حدودنا ؟ هذا معنى القا عدة، وهذا الأصل الذي عليه أهل ال
منه غير صحيح، با طل، يتثبت با لقيا س العقلي، وإن كان قا ل بعض النا س بهذا، للك لا  

.لمله أعلم لا  مدخل للعقل في مثل هذه الأمور، وال
.لمله تعا لى غير محصورة بعدد معين" لمله: "القا عدة السا دسة: أسما ء ال ثم قا ل المؤلف رحمه ال
لمله تبا رك و تعا لى لا  تدخل تحت حصر، فلا يمكنك أن من أسما ء ال معنى هذه القا عدة: أ
نم أو غير اا  أو مئة اس اا  أو خمسون اسم لمله سبحا نه و تعا لى تسعة و تسعون اسم تقول: أسما ء ال



ضأخذت من القا عدة  بعدد معين، و هذه  تحصرها   يمكنك أن  لا   الأعداد،  ذلك من 
في وسلم  عليه  لمله  ال "لقوله صلى   : قا ل  لمله،  ال رحمه  المؤلف  الذي سيذكره  الحديث  هذا 
أو كتا بك  في  أنزلته  أو  نفسك  به  سميت  لك  هو  اسم  مل  بك "أسألك  المشهور:  الحديث 
اا من خلقك أو استأثركت به في علم الغيب عندك"" الحديث رواه أحمد و علمته أحد
المتأخرين بعض  فلسفة  من  دعوكم  و  عليه،  غبا ر  لا   صحيح  وهو  الحا كم  و  حبا ن  ابن 
أن العلم  طلبة  أنصح  اا   دائم أنا   وبفلسفا ت حديثة،  بعقا ئد جديدة  للكم  يخرجون  الذين 
ليس الأمر  و  خطير،  أمرها   العقيدة  سب،  ود سب  ه من  مل  ك من  العقيدة  لا يأخذوا 
لمله فيكم، و خذها  عن أمثا ل مب، با رك ال مب ود مل من ه اا، فلا تسلم عقلك فيها  لك سهل
اا جديدة، ونحن إذ ندرس هؤلا ء الأئمة أو من اقتصر على اتبا عهم و لم يحدث أمور
لمله، ما  نأتي بشيء جديد من ل اا  لهم، ما  نأتي بشيء جديد، الحمد  يسها  اتبا ع فمر سد ين سف العقيدة 
مسنة في ملا  ولي فيه إما م من أئمة أهل ال نل إ عندنا ، أنا  قا عدتي في هذا ثا بتة، لا  أقول بقو
في الإحداث  يجوز  لا   منه  أ أعتقد  مني  لأ عندي،  من  جديد  بشيء  آتي  لا   العقيدة، 
تنبني فهي أصول  أخطر،  و  مد  أش أمرها   العقيدة  من  للك العقيدة،  غير  في  العقا ئد، ولا  
موثوق، العقيدة عن  تأخذوا  أن  اا   دائم أنصحكم  فيكم  لمله  ال با رك  فلذلك  الأفعا ل،  عليها  
ملامة، ييظهر نفسه بمظهر المحقق الع معلوم عنه الا تبا ع و عدم الا بتداع، لا  يتفلسف، و 
تؤخذ عن العقيدة  هؤلا ء،  أمثا ل  و فصيحه، دعوكم من  الكلام  بحلو  يبدأ يخدعكم  و 
مرره أئمة السلف مما  ق ممن التزم بمتا بعتهم و عدم الخروج ع أهلها ، عن الراسخخين فيها ، أو ع
اا فا ترككه، اا  جديد و من اتبعهم بإحسا ن، لا  تقبل جديد في العقيدة، و إذا سمعت قول
ارجع إلى الأئمة وانظر ما ذا قا لوا، هذا الحديث صحيح لا  غبا ر عليه، والشا هد منه في
لمله عليه و سلم: "أو استأثركت به في علم الغيب عندك" تقريرك هذه العقيدة، قوله صلى ال
لمله سبحا نه و تعا لى لنا  و قد من هنا ك أسما ء لم يذكرها  ال هذا واضح الدلا لة، المقصود منه: أ
مرر لمله فيكم ق استأثرك بها ، يعني: جعل علمها  عنده وحده، فلم يعلمها  لخلقه، فلذلك با رك ال
مسنة وأجمع عليه من من الأسما ء ما  نعلمه و هو وارد في الكتا ب وال العلما ء هذه العقيدة، أ



لمله ال مسنة فقط، ومنها  ما  لا  نعلمه، قد استأثرك  ال منه وارد في الكتا ب أو في  العلما ء، أو أ
اا ، كما يدعي بعض المتفلسفة، بل نة و تسعين اسم لمله ليست محصورة بتسع بعلمه، فأسما ء ال
لا  الغيب  علم  في  به  تعا لى  لمله  ال استأثرك  "وما   قا ل:  معين،  بعدد  تحصر  ولا   أكثر،  هي 
عنده علمه  جعل  يعني:  به،  استأثرك  لمله  ال من  لأ به"،  الإحا طة  ولا   ادا حصره  أح يمكن 
اء على ذلك لا  نستطيع أن نعلمه، وليس لها  حصر نستطيع ملمه خلقه، فبنا  فقط، ولم يع
لمله "ل الجواب عن حديث:  الحصر، و سيأتي  يوجد دليل على  لا   إذ  فيه،  نحصرها   أن 
لمله و يجيب عنه الشيخ، قا ل: "وما  اا "، سيأتي هذا الحديث إن شا ء ال مة و تسعون اسم تسع
مما  قوله ادا حصره ولا  الإحا طة به، فأ لمله تعا لى به في علم الغيب لا  يمكن أح استأثرك ال
ادا، من أحصا ها  دخل ملا  واح اا ، ما ئة إ لمله تسعة وتسعين اسم ل من  لمله عليه وسلم: "إ صلى ال
مل على حصر الأسما ء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبا رة: منة" فلا يد الج
منة"، هكذا العبا رة عند العرب اا ، من أحصا ها  دخل الج لمله تسعة وتسعون اسم من أسما ء ال إ
على هذا  مل  يد فهنا   اا ،  اسم تسعون  و  ية  تسع لمله  ال أسما ء  منما   إ يقول:  أو  الحصر،  على  مل  تد
مل على الحصر عند أهل اللغة و أهل الحصر، قا ل: "أو نحو ذلك" من العبا رات التي تد
دخل أحصا ه  من  من  أ شأنه  من  العدد  هذا  من  أ الحديث:  فمعنى  اذا  "إ قا ل:  الأصول، 
منة" جملة مكملة لما  قبلها  وليست منة، وعلى هذا فيكون قوله: "من أحصا ها  دخل الج الج
أن يمنع  لا   منه  فإ للصدقة،  أعددتها   ما ئة درهم  تقول: عندي  أن  هذا  ونظير  مستقلة، 
لمله عليه وسلم مح عن النبيي صلى ال يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها  للصدقة، ولم يص
مل على ية في الحديث لا  تد تعيين هذه الأسما ء"، جواب الشيخ واضح، إذ الدلا لة اللغو
الحصر أراد  لو  العرب  عند  ألفا ظ  هنا ك  و  المذكور،  العدد  في هذا  لمله  ال أسما ء  حصر 
لمله عليه و سلم الحصر لذكر الحديث بتلك الألفا ظ المعروفة لجا ء بها ، لو أراد النبيي صلى ال
منها  ليست مل ذلك على أ مما  لم يفعل و أتى بهذا اللفظ د منها  تفيد الحصر، ول عند العرب بأ
أحصا ها  من  من  أ الفضيلة؟  هي  ما   فضيلة،  له  العدد  هذا  وللكن  ذلك،  في  محصورة 

.لمله عليه و سلم منة فقط؛ هذا ما  أراد أن يذكره لنا  النبيي صلى ال دخل الج



لمله عليه وسلم تعيين مح عن النبيي صلى ال ثم دخل المؤلف على موضوع آخر، قا ل: "ولم يص
منة، نهتم اا  من أحصا ها  دخل الج اة و تسعين اسم لمله تسع من ل هذه الأسما ء" يعني: إذا علمنا  أ
مما  الأسما ء فلم يركد عندنا  نص صحيح في بمعرفة هذه الأسما ء و بمعرفة معنى الإحصا ء، أ
ييركاد اسم كذا وكذا وكذا، اا  ييقا ل مثل تعيينها ، أي: بيا ن عين الأسما ء المقصودة، كأن 
منه من من الصحيح أ هذا لم يثبت فيه حديث، و إن ورد حديث ضعيف بتعدادها ، للك
و هذا معنى و سلم،  عليه  لمله  ال النبيي صلى  ليس من كلام  و  العلم  أهل  بعض  كلام 
حديث في  ضأدخل  منه  للك العلم  أهل  بعض  كلام  من  هو  يعني:  (مدرج)  الإدراج 
تعيينها  في  عنه  المروي  "والحديث  المؤلف:  قا ل  سلم،  و  عليه  لمله  ال صلى  لمله  ال رسول 

) من مجموع ابن6، ج 382ضعيف، قا ل شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتا وى (ص 
لمله عليه وسلم با تفا ق أهل المعرفة بحديثة"، ال قا سم: "تعيينها  ليس من كلام النبيي صلى 

(ص  ذلك  قبل  "وقا ل  الحديث،  أهل  با تفا ق  يعني:379يعني  ذكرها "  الوليد  من  "إ  :(
ارا في الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث، "عن بعض شيوخه الشا ميين، كما جا ء مفس

(ص  البا ري"  "فتح  في  حجتر  ابن  وقا ل   .اهل حديثه"  طرق  ج 215بعض   ،11،
بل فقط  الوليد  تفرد  ومسلم]  [البخلا ري  الشيخلين  عند  ملة  الع "ليست  السلفية): 
مل على يد مله  ك اهل" هذا  الإدراج"  الا ختلاف فيه والا ضطراب، وتدليسه، واحتما ل 
اة لمله تسع من ل مثا بت منه القطعة الأولى: "إ منما  ال من الحديث لا  يثبت بذكر تعيين الأسما ء، إ أ

.منة" اا من أحصا ها  دخل الج ملا  واحد اا ، مئة إ و تسعين اسم
لمله عليه وسلم اختلف السلف فيه" ال مح تعيينها  عن النبيي صلى  مما  لم يص قا ل المؤلف: "ول
اا  مما  ظهر لي من يت تسعين اسم سي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمع فو ير أي: في تعيينها ، "و
فيها  الظا هر  وهذه  عندي،  هكذا  وسلم"  عليه  لمله  ال صلى  رسوله  وسنة  تعا لى  لمله  ال كتا ب 
لمله، من هذا الذي جمعه الشيخ ابن عثيمين رحمه ال ي تسعة وتسعين" لأ سقط "وقد جمعت
اا " النسخلة التي عندي فيها  سقط، وهذا سوء طبعا ت، ي تسعة وتسعين اسم "وقد جمعت
يفسد فهذا  الألفا ظ،  في  يف  وتحر سقط  فيها   يكون  أن  الكتا ب  طبعة  في  ما   أسوأ 



المعا ني، وهذا أسوأ ما  يوجد في الطبعا ت لذلك ننصح طلبة العلم أن يقتنوا الطبعا ت
اا  طبعة لك كتا ب مبما  محقق يطبع  مققين، ر سرف بأسما ء المح يتع ميدة لا   ميدة، والطبعا ت الج الج
اا  آخر أفسده، هذا موجود خا صة في هذا الزمن الذي كثر فيه ميدة وإذا حقق كتا ب ج
أأل أهل العلم عن طبعة أي كتا ب يركيد ييس التجا ر في هذا الميدان، لذلك نحن ننصح أن 
لللكتب ومعرفتهم  خبرتهم  من خلال  فهم  العلم  أهل  يسأل  يه،  يشتر أن  العلم  طا لب 
لمله ميدة من الطبعة الرديئة، لا  تغتروا با لأسما ء با رك ال واطلاعهم عليها  يعرفون الطبعة الج
يت تسعة وتسعين اسما  مما  ظهر فيكم خا صة أسما ء المحققين التجا ر هؤلا ء، قا ل: "وقد جمع

لمله عليه وسلم" ثم بدأ بذكرها  فقا ل: لمله تعا لى وسنة رسوله صلى ال لي من كتا ب ال
ملا  هو" إلى إ إله  لمله لا   لمله"، و: "ال ال لمله تبا رك وتعا لى: "بسم  ال لمله": هذا أخذه من قول  "ال

.آخره، آيا ت كثيرة، ومعنا ه: المعبود
لمله أحد"، ومعنا ه: المنفرد لمله تبا رك وتعا لى: "قل هو ال "الأحد": وهذا أخذه من قول ال
متصف الم وهو  وحده،  مق  بح المعبود  فهو  مشا رك،  فيها   يشا ركه  لا   اللكمالا ت،  بجميع 

.بصفا ت اللكمال وحده تبا رك وتعا لى
نل لمله سبحا نه وتعا لى عا  مو، فا ل "الأعلى":ودليله: "سبح اسم ربك الأعلى"، ومعنا ه: من العل

.نل في قدره ومكانته نو على عرشه وعا  في ذاته مست
.متصف بغا ية اللكرم مبك الأكرم"، ومعنا ه: الم "الأكرم": ودليله: "اقرأ ور

."الإله": دليله: "وإلهكم إله واحد"، معنا ه: المعبود
والآخر الأول  "هو  وتعا لى:  تبا رك  لمله  ال قول  دليله  والبا طن":  والظا هر  والآخر  "الأول 
منه كان ولا  شيء موجود سواه، لأ قبله شيء  ليس  الذي  الأول:  والظا هر والبا طن"، 
مل ثنا ؤه: ملها ، كما قا ل ج الآخر: الذي ليس بعده شيء وهو كائن بعد فنا ء الأشيا ء ك
ليس الذي  والبا طن:  مل شيء،  العا لي على ك سهه"، والظا هر:  ملا  وج إ مك  مل شيء ها ل "ك
مبرك دونه ولا  أحد ينفرد بشيء دونه ولا  أحد يخفى عليه، مد يد دونه شيء، أي: ليس أح

.اا اا  وقهر مل شيء علم فهو محيط بك



.فجد من العدم لمله الخا لق البا رئ"، ومعنا ه: المو "البا رئ": دليله: "هو ال
.مر الرحيم"، معنا ه: اللطيف بعبا ده، الذي يحسن إليهم منه هو الب مر ": "إ سب "ال

مل بك الخبير  شيء،  مل  ك يركى  الذي  معنا ه:  البصير"،  السميع  "وهو  دليله:   :" "البصير 
.شيء

.لمله هو التواب الرحيم"، معنا ه: كثير التوبة، يقبل توبة عبا ده من ال "التواب": دليله: "إ
فلح، نن: منها  الإصلاح، فهو المص مبا ر"، وهذا يأتي على عدة معا  مبا ر": دليله: "العزيز الج "الج

.مها ر، ومنها  العلي ومنها  الق
اا "، معنا ه: الذي يحفظ الأشيا ء من الهلاك، والمعنى مر حا فظ لمله خي "الحا فظ": دليله: "فا ل

.الآخر: المحصي الذي يحصي على العبا د أعما لهم
.اا  يأتي بمعنى المحصي أيض اا "، ومعنا ه: الكافي، و لمله حسيب "الحسيب": دليله: "وكفى با ل

معنى سم  مد وتق الحا فظ،  ومعنا ه:  حفيظ"،  شيء  مل  ك على  مبي  ر من  "إ دليله:  "الحفيظ": 
.الحا فظ

.مر اللطيف اا "، ومعنا ه: الب منه كان بي حفي مي": ودليله: "إ "الحف
مق مق المبين"، والمعنى: الح لمله هو الح من ال يعلمون أ "الحق"، "المبين": ودليلهما  قوله تعا لى: "و
مده وض ذلك،  في  مك  ش لا   مق،  بح والمعبود  مبرك  المد الرازق  الخا لق  فيه،  مك  ش لا   الذي 

.فمين فهر المب البا طل، والمبين: المظ
الحكم، له كمال  الذي  بمعنى  بمعنيين:  والحكيم  الحكيم"،  العزيز  "وهو  دليله:  "الحكيم": 
يحكم وبمعنى الموصوف بكمال الحكمة، فا لحكيم تأتي بمعنى الحكمة وبمعنى الحا كم، من ال

.ومن الحكمة
.سجلة سع مم"، ومعنا ه: ذو أنا ة، أي: عدم ال مر حلي "الحليم": دليله: "غفو

"الحميد": دليله: "إلى صراط العزيز الحميد"، وهو من الحمد، بمعنى المحمود: أي الموصوف
.اا  اة وتعظيم سكر بصفا ت اللكمال محب ييذ اا ، و اة وتعظيم بصفا ت اللكمال محب

مي من الحيا ة، هو واضح، مي القيوم"، والح ملا  هو الح لمله لا  إله إ مي"، "القيوم": دليله: "ال "الح



مل ما  في هذا الوجود هو الذي يحفظه وهو والقيوم: القا ئم بنفسه والقا ئم على غيره، فك
.الذي يركزقه وهو الذي يقوم على شأنه

."الخبير": دليله: "وهو اللطيف الخبير"، ومعنا ه: العا لم ببواطن الأمور
.فجد من العدم "الخا لق": دليله: "الخا لق البا رئ"، ومعنا ه: الذي يو

.اا  بعد خلق مبك هو الخلاق العليم"، معنا ه: الخا لق خلق من ر ملاق":دليله: "إ "الخ
مد أش الرأفة  من  أ ملا   إ الرحيم  بمعنى  الرؤوف  منه بهم رؤوف رحيم"،  "إ "الرؤوف": دليله: 

.من الرحمة
"الرحيم"، من  أوسع  "الرحمن"  الرحيم"،  الرحمن  لمله  ال "بسم  دليله:  "الرحيم":  "الرحمن"، 
.اا " مل خلقه، ورحيم با لمؤمنين خا صة، "وكان با لمؤمنين رحيم مل شيء، بك فهو رحمن بك

.منه كثير الرزق والعطا ء لمله هو الرزاق ذو القوة المتين"، ومعنا ه: أ من ال "الرزاق": "إ
.اا "، ومعنا ه: الحا فظ الذي لا  يغيب عنه شيء مل شيء رقيب لمله على ك "الرقيب": "وكان ال
نب مل عي فلم من ك "السلام": ودليله: "السلام المؤمن"، ومعنا ه: ذو السلام، أي: الذي س

.مل آفة وبركئ من ك
فهو ست،  الأصوا ييدرك  الذي  ومعنا ه:  العليم"،  السميع  أنت  منك  "إ ودليله:  "السميع": 

.نع مع بسم سمي
لهم بمغفرته  لعبا ده  يشكر  الذي  ومعنا ه:  اا "،  عليم اا  شا كر لمله  ال "وكان  ودليله:  "الشا كر": 

.وإعا نتهم
فتفيد للمبا لغة  منها   أ ملا   إ الشا كر  بمعنى  ومعنا ه:  شكور"،  غفور  منه  "إ دليله:  "الشكور": 
على هو  الذي  الشا كر  من  كثرة  مد  أش الوزن  وهذا  فعول،  وزن  على  شكور  اللكثرة، 

.وزن فا عل
.مطلع على جميع الأشيا ء مل شيء شهيد"، ومعنا ه: الم لمله على ك "الشهيد": دليله: "وال

سه عن مز ن تن إليه الخلق والذي  يلجأ  الذي  السيد  الصمد"، ومعنا ه:  لمله  "ال "الصمد": دليله: 
.صفا ت المخلوقين كالأكل والشرب فلا جوف له



.فمن العلم، فهو صا حب العلم الكامل مل شيء عا لمين"، ومعنا ه:  منا  بك فلم": ودليله: "وك "العا 
.لمله تعا لى ونقف إلى هنا  ونكمل في الدرس القا دم بإذن ال



الدرس السنادس

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال بسم ال
من لمله  ال رحمه  العثيمين  صا لح  بن  محمد  الشيخ  استخرجها   التي  الأسما ء  ذكر  في  فما زلنا  

.مسنة الكتا ب وال
لمله: قا ل رحمه ال

مزة القوة مزة، الرفعة والا متنا ع فله ع "العزيز": ودليله: "وهو العزيز الحكيم" والمعنى من الع
.ييغلب يينا ل ولا   والغلبة والا متنا ع فلا 

.مي العظيم"، معنا ه: ذو العظمة والجلال "العظيم":دليله: "وهو العل
العفو والصفح عن الذنب وتركك لعفو غفور"، ومعنا ه: كثير  لمله  ال من  "العفو": دليله: "وإ

.المجا زاة عليه
من العليم ملا  أ لمله به عليم"، وهو بمعنى العا لم إ ال من  "العليم": ودليله: "وما  تفعلوا من خير فإ

.مد مبا لغة من العا لم أش
.مي العظيم"، ومعنا ه: العا لي في ذاته وفي قدره تبا رك وتعا لى "العلي": ودليله: "وهو العل

يأتي الوزن  وهذا  معا ل  ف وزن  على  مفا ر  وغ تا ب"،  لمن  مفا ر  لغ مني  "وإ ودليله:  مفا ر":  "الغ
لللكثرة، فمعنا ه كثير المغفرة، والمغفرة: هي ستر الذنوب وتغطيتها  وعدم إظها رها  وعدم

.فضح أصحا بها ، هذا معنى المغفرة
مفا ر "الغفور": ودليله: "وهو الغفور الودود"، وهو من حيث المعنى مثل الذي قبله، والغ
تستعمل التي  الأوزان  من  وفعول  معا ل  ف وزن  ملها   ك هي  الغفور،  من  مبا لغة  مد  أش
وزن هو  الذي  الغفور  وزن  من  أكثر  معا ل  الف هو  الذي  مفا ر  الغ وزن  للكن  لللكثرة، 

.الفعول
"الغني": دليله: "هو الغني الحميد"، والمعنى الذي لا  يحتا ج إلى غيره للكماله سبحا نه وكمال

.مللكه، فا لغنى معروف معنا ه



مق، با لح العبا د  بين  يحكم  الذي  الحا كم  ومعنا ه  العليم"،  متا ح  الف "وهو  دليله:  "الفتا ح": 
مق"، يعني: مبنا  افتح بيننا  وبين قومنا  با لح فا لفتح بمعنى الحكم كما في قوله تبا رك وتعا لى: "ر

.مق احكم بيننا  وبين قومنا  با لح
"القا در": دليله قوله تعا لى: "فنعم القا درون"، ومعنا ه: من القدرة على الشيء، فهو قا در

.مل شيء فلا يعجزه شيء على ك
الغلبة والأخذ من فوق، معنى والقهر هو  القا هر فوق عبا ده"،  دليله: "وهو  "القا هر": 
الا سم: المذلل المستعبد خلقه الغا لب لعبا ده المذلل لهم العا لي عليهم بتذليله لهم وخلقه

.يا هم وهم دونه يا هم، فهو فوقهم بقهره إ إ
.مل النقا ئص والعيوب مزه المطهر عن ك "القدوس": دليله: "الملك القدوس"، ومعنا ه: المن
أبلغ من القديرك  من  أ ملا   إ القا در  اا"، وهو بمعنى  اا قديرك لمله كان عفو ال من  "القديرك": دليله: "فإ

.القا در فهو تا م القدرة
مني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا ن"، والقرب معروف معنا ه، "القريب": دليله: "فإ
لمله قريب من عبا ده بعلمه وقريب منهم بإجا بته لدعواهم، فا لقرب قرب العلم، قرب وال

.نل على خلقه نو على عرشه، عا  مما  هو بذاته تبا رك وتعا لى فهو مست الإجا بة، أ
فمعنى الضعف،  ضد  فهي  معلوم  معنا ها   القوة  العزيز"،  القوي  "وهو  دليله:  "القوي": 

.الا سم واضح فهو قوي لا  يغلبه غا لب
من ملا  أ مها ر بمعنا ه إ مها ر"، تقدم معنى اسم القا هر، والق لمله الواحد الق مها ر": دليله: "هو ال "الق

.مها ر أكثر مبا لغة فهو كثير القهر الق
شيء ولا   دونه  شيء  مل  ك الذي  العظيم  ومعنا ه:  المتعا ل"،  "اللكبير  دليله:  "اللكبير": 

.أعظم منه، الموصوف با لجلال وكبر الشأن تبا رك وتعا لى
والجود الخخير  كثير  فهو  معلوم  ومعنا ه  اللكريم"،  مبك  برك مرك  غ "ما   دليله:  "اللكريم": 

.والعطا ء
وإن الأشيا ء  عليه  تخفى  لا   الذي  ومعنا ه:  الخبير"،  اللطيف  "وهو  ودليله:  "اللطيف": 



.اا  بمعنى الرفيق الذي يركفق بعبا ده يأتي أيض مقت، فا للطيف العا لم بدقا ئق الأمور و د
على يأتي  فا لا سم  ممن،  المأ أو  المصدق  ومعنا ه:  المؤمن"،  "السلام  ودليله:  "المؤمن": 
ييقا ل معنا ه مما  أن  مما  من التصديق أو من الأما ن الذي هو ضد الخوف، فإ إ المعنين، 

.ممن خلقه من الظلم مدق أنبيا ءه أو الذي يؤ ييص الذي 
بقدرته مل شيء  على ك المستعلي  ومعنا ه:  المتعا ل"،  "اللكبير  تعا لى:  قوله  دليله  "المتعا ل": 

.تبا رك وتعا لى
الذي الا سم:  ومعنى  التعظم،  التكبر  أصل  المتكبر"،  مبا ر  الج "العزيز  ودليله:  "المتكبر": 
وتعا لى تعظم  شيء،  مل  ك عن  تكبر  أي  قتا دة:  وقا ل  مثله،  شيء  فلا  ركبوبيته  ب مبر  تك

.وتركفع، هذا المعنى
موة، مدة الق موة، المتا نة: ش مدة الق "المتين": قا ل تبا رك وتعا لى: "ذو القوة المتين"، والمعنى ش

.موة فا لمتين شديد الق
مبي قريب مجيب"، مجيب لدعا ء من دعا ه، فينجيه من من ر "المجيب": دليله قوله تعا لى: "إ

.اللكرب أو يركزقه أو يفعل له ما  دعا  به إن شا ء سبحا نه وتعا لى، نعم
الشرف، كثير  وهو  ما جد،  بمعنى  وهو  مجيد"،  حميد  منه  "إ تعا لى:  قوله  دليله  يد":  "المج

.اللكبير العظيم الجليل تبا رك وتعا لى
مل شيء من مل شيء محيطا "، معنا ه: محيط بك لمله بك "المحيط": دليله قوله تعا لى: "وكان ال
مل هذا، الإحا طة: الإلما م با لشيء من جميع اا، ك اة وقهر اة ورحم اا  وقدر جميع جوانبه، علم

.جوانبه، هذا معنى الإحا طة
مور" ومعنا ه: الذي إذا لمله الخا لق البا رئ المص ال مور": دليله قوله تبا رك وتعا لى: "هو  "المص
اا  قا ل له كن فيكون، على الصورة التي أرادها  سبحا نه، فهو يخلق الأشيا ء على أراد شيئ
اا ، إلى آخره، الصورة اا، بشع اا، جميل اا، قصير يل صورها  التي يشا ؤها ، يخلق الشخص طو

.التي شا ءها  يخلق العبد عليها 
مد مبا لغة منها  أش ملا  أ "المقتدر": دليله قوله تعا لى: "عند مليك مقتدر"، وهو بمعنى القا در إ



.يا دة في المعنى عند العرب مل على الز يا دة في المبنى تد في الوصف با لقدرة، فا لز
اا "، أي القديرك هذا مل شيء مقيت لمله على ك ال "المقيت": دليله قوله تبا رك وتعا لى: "وكان 

.المعنى
"الملك": دليله قوله تبا رك وتعا لى: "الملك القدوس"، والمعنى معلوم، الملك الذي يكون

.له الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وفعله
نك مقتدر"، وهذا المليك على وزن فعيل، "المليك": دليله قوله تبا رك وتعا لى: "عند ملي

.أكثر مبا لغة من الملك وأقوى في تأكيد الصفة
ملها  تصح مب ك "المولى": دليله قوله تعا لى: "نعم المولى"، المولى معنا ه: النا صر والمعين والمح

.في هذا الموطن
."المهيمن": دليله: "السلام المؤمن المهيمن"، معنا ه: القريب الشا هد على خلقه بأعما لهم

"النصير": ودليله قوله تبا رك وتعا لى: "ونعم النصير"، أي: النا صر لعبا ده، النا صر لعبا ده
.ميه ولا  يخذله فلم ول ييس يوثق به بأن لا   الذي لا  يترك نصرهم و

مها ر"، ومعنا ه: الفرد الذي لا  لمله الواحد الق ال "الواحد": ودليله قوله تبا رك وتعا لى: "هو 
.يك له شر

"الوارث": ودليله قوله تبا رك وتعا لى: "ونحن الوارثون"، ومعنا ه: البا قي بعد فنا ء الخلق،
لمله، الذي يركث الأرض ومن ملا  ال فتعود الأرض كما كانت قبل سكنا ها  لا  ما لك لها  إ

.عليها 
لمله واسع عليم"، السعة ضد الضيق، فا لواسع يسع "الواسع": دليله قوله تبا رك وتعا لى: "وال
عليهم بقدرته  اا   جميع يشملهم  فهو  والتدبير،  والجود  والإفضا ل،  با للكفا ية  ملهم  خلقه ك

.وإعطا ئهم ورزقهم إلى آخره
مب يح فهو  مب،  المح بمعنى:  الودود"،  الغفور  "وهو  وتعا لى:  تبا رك  قوله  ودليله  "الودود": 

.عبا ده الصا لحخين، وبمعنى المحبوب، فعبا ده يحبونه
.اا"، ومعنا ه: الكافي الحا فظ لمله وكيل "الوكيل": دليله قوله تبا رك وتعا لى: "وكفى با ل



المعين، النا صر  مب  المح معنا ه:  الحميد"،  مي  الول "وهو  وتعا لى:  تبا رك  قوله  دليله  "الولي": 
.بنفس معنى المولى الذي تقدم

شا ء ما   المعطي عبا ده  الوها ب"، أي  أنت  منك  "إ وتعا لى:  تبا رك  قوله  "الوها ب": دليله 
.من العطا ء من ملك وسلطا ن وقوة ورزق ونبوة وغير ذلك

لمله، ثم يذكر لمله من كتا ب ال هذه هي الأسما ء التي استخرجها  الشيخ ابن عثيمين رحمه ال
اا ، مسنة، فهذه التي ذكرها ، ذكر إحدى وثما نين اسم لنا  تتمة الأسما ء التسعة والتسعين من ال

.مسنة وتمم البا قي من ال
.لمله عليه وسلم:" لمله صلى ال منة رسول ال لمله: "ومن س قا ل المؤلف رحمه ال

مب يح لمله جميل  ال من  "إ عليه و سلم:  لمله  ال لمله صلى  ال في قول رسول  "الجميل": و هذا ورد 
.الجما ل"، الحديث في صحيح مسلم، والجما ل هو الحسن، ضد القبح

اا ، قا ل فيه النبيي صلى "الجواد": هذا ورد في حديث عند الترمذي وأخرجه أحمد أيض
من هذا الحديث ضعيف، لمله سبحا نه و تعا لى: أنا  الجواد"، و للك لمله عليه و سلم: "يقول ال ال

.اا ييثبت هذا الا سم أبد مح حديث  ولا  يص
في حديث الحكم"،  هو  لمله  ال من  "إ و سلم:  عليه  لمله  ال النبيي صلى  في حديث  "الحكم": جا ء 

.أخرجه أبو داود والنسا ئي و غيرهما ، و معنا ه: الذي يحكم با لعدل، فإليه الحكم
.يم" لمله حيي كر من ال لمله عليه و سلم: "إ "الحيي": و هذا ثبت في قول النبيي صلى ال

مرب" مما  الركوع فعظموا فيه ال لمله عليه و سلم: "أ "الرب": و هذا جا ء في قول النبيي صلى ال
.مرب" وهو عند مسلم، وفي حديث عا ئشة: "السواك مطهرة للفم مرضا ة لل

الرفق" مب  يح رفيق  لمله  ال من  "إ عليه و سلم:  لمله  ال لمله صلى  ال قول رسول  دليله  و  "الرفيق": 
حديث متفق عليه، والرفيق كثير الرفق، و الرفق اللين و التسهيل، و ضده العنف و

.التشديد
مب الملائكة و الروح" الحديث في صحيح مبوح": جا ء في الحديث: "سبوح قدوس ر يس "ال

.مزه عن جميع النقا ئص و العيوب مسلم، و معنا ه: المن



.لمله تبا رك و تعا لى" "السيد": جا ء في حديث عند أبي داود، قا ل: "السيد ال
لمله عليه و سلم: "اشف و أنت الشا في" متفق لمله صلى ال "الشا في": جا ء في قول رسول ال

.لمله سبحا نه و تعا لى مل آفة وعا هة و مرض هو ال عليه، الشا في لك
ملا  إ لمله طيب لا  يقبل  ال من  لمله عليه و سلم: "إ ال لمله صلى  ال "الطيب": جا ء في قول رسول 

.مزه عن النقا ئص، و هو خلاف الخبيث اا " الحديث في الصحيح، ومعنا ه: المن طيب
القا بض معر  المس هو  لمله  ال من  "إ واحد:  حديث  في  جا ءا  هذان  "البا سط":  "القا بض"، 
منه يقتر على من يشا ء و يوسع على من يشا ء، يضيق على من يشا ء و البا سط"، و معنا ه: أ
في التوسعة  البسط  و  التضييق،  و  التقتير  القبض:  و  الرزق،  في  يشا ء  من  على  يوسع 

.الرزق و الإكثا ر منه
لمله عليه و سلم: "أنت ال "المقدم"، "المؤخر": جا ءا في حديث واحد في دعا ء النبيي صلى 
المقدم و أنت المؤخر"، و المقدم معنا ه الذي يقدم الأشيا ء و يضعها  في مواضعها ، فمن
فمن مواضعها ،  في  يضعها   و  الأشيا ء  يؤخر  الذي  المؤخر  و  مدمه،  ق التقديم  استحق 

.مدمه من من استحق التقديم ق استحق التأخير أخره، كما أ
محسن مز و جل  ع لمله  ال من  "إ عليه و سلم:  لمله  ال لمله صلى  ال قول رسول  في  سن": جا ء  "المح
ييحسن إلى مل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"، و معنا ه: الذي  كتب الإحسا ن على ك

.من هذا الا سم ورد في حديثين ضعيفين عبا ده، يتفضل عليهم بنعمه، للك
لمله معطي"، منما  أنا  قا سم و ال لمله عليه و سلم: "إ لمله صلى ال "المعطي": جا ء في قول رسول ال

.فا لعطا ء يكون منه تبا رك و تعا لى، ومعنى العطا ء معلوم
لمله عليه و سلم: "يا  منا ن"، و هذا عند أبي داود لمله صلى ال "المنا ن":جا ء في قول رسول ال

.و عند النسا ئي و غيرهم، ومعنا ه: المنعم المعطي
مب الوترك"، أي: لمله وترك يح من ال لمله عليه و سلم: "إ لمله صلى ال "الوترك": جا ء في قول رسول ال

.يك له ولا  نظير الفرد الذي لا  شر
إذا الشيء  مبى  ر المصلح،  و  الما لك  و  المطا ع  السيد  معنا ه:  نفسره،  لم  مرب  ال لمله  ال اسم 



فهو التما م،  حد  إلى  فمرحلة  مرحلة  الشيء  إنشا ء  هي:  و  ذلك  من  التربية  و  أصلحه، 
ييصلح أمرهم و هو الذي يقوم على المربي و هو سيد الخلق و هو ما للكهم و هو الذي 
مزوجل، ع لمله  ل حقيقة  السؤدد  من  لأ معلوم،  فمعنا ه  السيد  مما   أ تعا لى،  و  تبا رك  شأنهم 

.ملهم عبيد له و هو سيدهم فا لخلق ك
اا  من الأسما ء نع و تسعين اسم لمله و أوصلها  إلى تس هذه الأسما ء التي ذكرها  الشيخ رحمه ال

اا : لمله سبحا نه و تعا لى أيض الثا بتة ل
لمله ال اسم  مما   أ و  ميا ن،  الد نضع  الجواد  اسم  فبدل  صحيح،  حديث  في  ثبت  ميا ن":  "الد
اا، مح، و "الستير" أي: السا ترك: يستر على عبا ده كثير "الحنا ن" يعني: ذو الرحمة، هذا لا  يص
اا  في صحته نظر، لعل الا سم الأخير يكون: "الها دي" فقد أثبته غير واحد من و هذا أيض

.لمله تبا رك وتعا لى العلما ء المحققين اسما  ل
لمله لمله تعا لى: "هذا ما  اخترنا ه با لتتبع واحد وثما نون اسما  في كتا ب ال قا ل المؤلف رحمه ال
لمله عليه وسلم وإن كان عندنا  تركدد لمله صلى ال منة رسول ال اا  في س تعا لى وثما نية عشر اسم
منه كان بي حفيا "، بركاهيم: "إ اا في قوله تعا لى عن إ منما  ورد مقيد منه إ في إدخا ل "الحفي" لأ
في الإسلام  شيخ  ذكره  وقد  الطبراني  في  رواته  على  نطلع  لم  مننا   لأ "المحسن"  وكذلك 
عنه عن لمله  ال أوس رضي  بن  شداد  الرزاق عن  عبد  في مصنف  ثم وجدته  الأسما ء 

.مح في ذلك شيء منه ضعيف لا  يص لمله عليه وسلم" قد ذكرنا  أ النبيي صلى ال
اا  مثل: ما لك الملك، ذو الجلال والإكرام"، لمله تعا لى ما  يكون مضا ف قا ل: "ومن أسما ء ال
مل ذي علم عليم حتى يصل ذلك قا ل: "وما  اخترنا ه فهو حسب علمنا  وفهمنا  وفوق ك
على يخفى  ما   النا س  يعلم بعض  عليم"،  مل شيء  بك والشها دة ومن هو  الغيب  عا لم  إلى 
لمله سبحا نه مل ذي علم عليم، فيفتح ال البعض الآخر وهكذا، وهذا علم الشريعة فوق ك

.وتعا لى على بعض عبا ده ما  لا  يفتحه على البعض الآخر
"من الحديث:  في  جا ء  الأسما ء  هذه  السا دسة،  القا عدة  من  انتهينا   قد  نكون  وبهذا 
يذكرت في منة"، والإحصا ء اختلفوا فيه ولعله ينا ل هذه الفضيلة التي  أحصا ها  دخل الج



الحديث من حفظ هذه الأسما ء وفهم معا نيها  وعمل بمقتضا ها ، فسينا له الأجر إن شا ء
لمله سبحا نه وتعا لى أن يوفقنا  وإيا كم لذلك وأن يجعلنا  من المنتفعين بما  اا ، نسأل ال لمله تا م ال

.ملا  أنت أستغفرك وأتوب إليك تعلمنا ، سبحا نك اللهم وبحمدك أشهد أن لا  إله إ



الدرس السنابع

آخر السا بعة": وهي  "القا عدة  معنا :  اليوم  لمله،  ال على رسول  والسلام  والصلاة  لمله  ل الحمد 
.قواعد الأسما ء

.مما  يجب فيها " لمله تعا لى هو الميل بها  ع لمله: "الإلحا د في أسما ء ال قا ل المؤلف رحمه ال
في الإلحا د  يجوز  لا   السا بعة:  القا عدة  موضوعنا ،  هو  هذا  تعا لى  لمله  ال أسما ء  في  الإلحا د 
لمله تبا رك وتعا لى عرفنا ها ، فما  لمله تعا لى، أسما ء ال لمله تعا لى، يحرم الإلحا د في أسما ء ال أسما ء ال

.هو الإلحا د، وما  دليل عدم جواز الإلحا د في أسما ئه
آخره في  الذي  القبر  يسمى ب  اا، كما  إلحا د يسمى ب  الميل  الميل،  فهو:  اللغة  في  الإلحا د  مما   أ
من اا، لما ذا؟ لأ انحراف إلى جهة اليمين أو جهة الشما ل حسب اتجا ه القبلة يسمى ب لحد
البا طل، إلى  الحق  لمله  ال دين  عن  ما ل  منه  لأ الملحد،  الرجل  ييسمى ب  وكذلك  اا،  ميل فيه 

.فأصل ما دة (لحد) تعني: الميل
مرفه ع كما  فيها   يجب  مما   ع بها   الميل  هو  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال أسما ء  في  الإلحا د  هنا   فا لمراد 
مما  يجب فيها  لمله تعا لى، أي: الميل بها  ع المؤلف، هذا المعنى الشرعي للإلحا د في أسما ء ال
لمله اسم الرحمن، فإذا نفيت هذا الا سم فقد ملت به ل منه يجب أن تثبت  اا ، بمعنى أ شرع
لمله، أنت لم تثبته، فتكون قد ملت به اا  أن تثبت هذا الا سم ل اا ، يجب شرع مما  يجب شرع ع
اا ، وهذا الميل له صور، هذه صورة من الصور التي مثلنا  بها ، وهي إنكار مما  يجب شرع ع
لمله عليه وسلم، لمله صلى ال منة رسول ال لمله أو س لمله تبا رك وتعا لى في كتا ب ال الا سم الثا بت ل
اا ، شرع فيها   يجب  مما   ع وتعا لى  تبا رك  لمله  ال أسما ء  في  الميل  الميل،  هذه صورة من صور 
طيب، هذا معنى الإلحا د وله صور وسيذكر المؤلف هذه الصور، ما  الدليل على تحريم
بقوله الملحدين  سد  مد ن سه ست لمله  ال من  أ ذلك:  على  الدليل  وتعا لى،  تبا رك  لمله  ال أسما ء  في  الإلحا د 
تبا رك وتعا لى: "وذروا الذين يلحدون في أسما ئه سيجزون ما  كانوا يعملون"، سيجا زيهم
تبا رك لمله  ال أسما ء  في  الإلحا د  من  فعلوا  ما   على  يعذبهم  بعملهم،  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال



اا  ذنب يكون  ما   ومنه  وتعا لى  تبا رك  لمله  با ل اا  وكفر اا  شرك يكون  ما   الإلحا د  ومن  وتعا لى، 
لمله سبحا نه وتعا لى، هل سيعذبه أم يعفو عنه، منا ر وحكمه إلى ال اا  يستحق صا حبه ال عظيم
مد في نا ر جهنم مل مما  الكافر الذي يموت على اللكفر فهذا مخ لمله تبا رك وتعا لى، أ أمره إلى ال
كفر، الإلحا د  قلنا   فإذا  اا ،  سا بق ذكرنا ها   وقد  المسألة  هذه  في  التفصيل  معلوم  هو  كما 
مد في نا ر جهنم، وإذا قلنا  ليس بكفر فهذا حكمه مل وما ت الشخص على الإلحا د فهذا مخ
الشرعي، حكمه  هو  وهذا  الإلحا د  هو  هذا  المعصية،  على  يموتون  الذين  العصا ة  حكم 
منه بأ ييقا ل  أن  مح  يص منها ،  في صورة  الشخص  وقع  إن  التي  الإلحا د  بصور  نبدأ  الآن 

.لمله تبا رك وتعا لى ألحد في أسما ء ال
.لمله: "وهو أنواع:" أي: الإلحا د أنواع قا ل المؤلف رحمه ال

لمله تبا رك "الأول:" أي: النوع الأول من أنواع الإلحا د، "أن ينكر شيئا  منها " من أسما ء ال
لمله الرحمن لمله عليه وسلم بكتا بة بسم ال وتعا لى كما فعل المشركون عندما  أمر النبيي صلى ال
لمله ل من  بأ الرحيم، قا لوا ما  ندري ما  الرحمن، فأنكروا هذا الا سم من أصله، فلم يعترفوا 
لمله الثا بتة له في اا  من أسما ء ال لمله، فإذا أنكر شخص اسم اسم الرحمن، هذا إلحا د في أسما ء ال
لمله تبا رك وتعا لى، لمله عليه وسلم فيكون قد ألحد في أسما ء ال منة نبيه صلى ال كتا به أو في س
اسم ينكر  لمله تبا رك وتعا لى،  ال اا  من أسما ء  ينكر شيئ ينكر شيئا  منها "، يعني: أن  قا ل: "أن 

.الرحمن أو ينكر اسم السميع أو ينكر اسم البصير، إلى آخره
ملت عليه من الصفا ت والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية قا ل: "أو مما  د
منه ينفي المعنى الذي لمله سبحا نه وتعا لى للك مبما  الشخص يثبت الا سم ل وغيرهم"، يعني ر
مل على صفة الرحمة، فإذا لمله "الرحمن" يد ال اا، اسم  ملت عليه، سواء كان صفة أو حكم د
من مما  لمله تبا رك وتعا لى، لأ لمله تبا رك وتعا لى فقد ألحد في أسما ء ال أنكر شخص هذه الصفة ل
لمله تبا رك وتعا لى أن تؤمن با لا سم وأن تؤمن با لصفة التي تضمنها  الا سم يجب في أسما ء ال
مله يجب إثبا ته، فإذا نفى مر معنا  في السا بق، هذا ك والأثرك الذي يترتب على ذلك، كما م
لمله: الحكيم، فله لمله تبا رك وتعا لى، من أسما ء ال اا  من ذلك فقد ألحد في أسما ء ال شخص شيئ



لمله تبا رك لمله تبا رك وتعا لى فقد ألحد في أسما ء ال من الحكم ل الحكم تبا رك وتعا لى، فمن نفى أ
ملت عليه من الصفا ت والأحكام"، قا ل: "كما وتعا لى، هذا معنى قول المؤلف: "أو مما  د
عن وتعا لى  تبا رك  لمله  ال أسما ء  عطلوا  الذين  هم  التعطيل:  أهل  التعطيل"،  أهل  فعل 
من وغيرهم  ملابية  ن يك وال والما تركيدية  والأشا عرة  والمعتزلة  الجهمية  ومقتضيا تها ،  معا نيها  
لمله صلى ال منة رسول  لمله وس ال سدموا عقولهم الخربة على نصوص كتا ب  المتكلمين، الذين ق
البعض منهم، يثبتوها ،  فلم  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال مطلوا أسما ء  ع عليه وسلم، هؤلا ء قد  لمله  ال
الا سم أثبت  الآخر  والبعض  الصفا ت،  مطل  ع منه  وللك الا سم  أثبت  الآخر  والبعض 
يجمعهم للكن  الضلال،  في  يتفا وتون  الآخر،  البعض  مطل  وع الصفا ت  بعض  وأثبت 
لمله، أو أن اا  من أسما ء ال يينكر شيئ مما  أن  الإلحا د بهذه الصورة التي ذكرها  المؤلف هنا ، إ
ملت عليه الأسما ء من الصفا ت أو الأحكام، فهم واقعون في هذا النوع من يينكر ما  د
ملت عليه اا لوجوب الإيما ن بها  وبما  د منما  كان ذلك إلحا د الإلحا د، ثم قا ل المؤلف: "وإ
مل بها  عما  يجب فيها "، لمله، فإنكار شيء من ذلك مي من الأحكام والصفا ت اللائقة با ل
لمله تبا رك وتعا لى من الأسما ء الثا بتة له أو إنكار ما  الكلام واضح، لما ذا سمينا  إنكار اسم ل
مرفنا  الإلحا د فيما  ن مننا  ع اا، لأ ملت عليه من الصفا ت و الأحكام، لما ذا سمينا  ذلك إلحا د د
من عليه  ملت  د وبما   بها   الإيما ن  فيها :  يجب  ومما   فيها ،  يجب  مما   ع بها   الميل  هو  سبق: 
اا، هذا النوع الأول ييسمى ب: إلحا د لمله تبا رك وتعا لى، هذا  با ل اللائقة  الأحكام والصفا ت 

.لمله من الأنواع الأربعة التي ذكرها  المؤلف رحمه ال
يجعلها " "أن  الإلحا د،  أنواع  من  الثا ني  النوع  أي:  "الثا ني:"  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل  ثم 
لمله تبا رك وتعا لى، أنت في أثنا ء القراءة ينبغي الضمير هنا  عا ئد على ما ذا؟ على أسما ء ال
العبا رات، فهم  في  تسلسلك  أفكارك،  تنقطع  لا   حتى  بط  الر هذا  تستحضر  أن 
اا  بأول يقة أول والضما ئرك هذه با لذات أحيا نا  تتوه القا رئ، فإذا استحضرت بهذه الطر
ستبقى العبا رة مرتبطة مع بعضها  في ذهنك، "أن يجعلها " الضمير عا ئد إلى ما ذا؟ مهم
اا أن تقف هنا  قبل أن نستمر في القراءة، "أن يجعلها " أن يجعل ما ذا؟ أن يجعل جد



اا القضية صا رت واضحة، "دالة على صفا ت تشا به صفا ت لمله سبحا نه وتعا لى، فإذ أسما ء ال
لمله سبحا نه وتعا لى متضمنة لصفا ت تشبه صفا ت المخلوقين، لوقين"، أن يجعل أسما ء ال المخ
عليه مل  تد أن  يمكن  لا   با طل  معنى  التشبيه  من  لأ وذلك  التشبيه،  أهل  فعل  "كما 
مما  يجب فيها " أن يجعل النصوص، بل هي دالة على بطلانه فجعلها  دالة عليه ميل بها  ع
لمله لمله تبا رك وتعا لى دالة على صفا ت تشا به صفا ت المخلوقين، مثا ل ذلك: اسم ال أسما ء ال
لمله اسم السميع ونثبت له صفة السمع وهي صفة تشبه صفا ت ل السميع، يقول: نثبت 
لمله له سمع ونحن لنا  سمع وسمعنا  يشبه سمع لمله سبحا نه وتعا لى السمع؛ ال المخلوقين، فصفة ال
لمله يشبه سمعنا ، فهذا من المشبهة، هؤلا ء نوع آخر من أنواع لمله سبحا نه وتعا لى وسمع ال ال
مع يثبتونها   المشبهة  فينفونها ،  الصفة  مطلون  ييع المعطلة  المعطلة،  يقا بلون  الذين  المبتدعة 
لمله من هذا القول، هذا لمله تشبه صفا ت المخلوقين، ونعوذ با ل التشبيه، فيقولون: صفا ت ال
لم تثبت ما  وجب فيها  من منك  لمله، لأ ال لمله تبا رك وتعا لى وإلحا د في أسما ء  ل فيه تنقص 
صفا ت لا   اللكمال،  صفا ت  له  تثبت  المخلوقين،  لصفا ت  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال يه  تنز
لمله سبحا نه وتعا لى صفا ت النقص، صفا ت المخلوقين صفا ت نقص وليست كصفا ت ال
لوقين كما فعل أهل التشبيه" كمال، قا ل: "أن يجعلها  دالة على صفا ت تشا به صفا ت المخ
مل التشبيه معنى با طل لا  يمكن أن تد من  المؤلف فقا ل: "وذلك لأ ملة  الع مين  المشبهة، وب
فيها " يجب  مما   ع بها   ميل  عليه  دالة  فجعلها   بطلانه  على  دالة  هي  بل  النصوص،  عليه 
مل ذلك على لمله سبحا نه وتعا لى د لمله سبحا نه وتعا لى، كونها  أضيفت ل إثبا ت صفة السمع ل
لوقين صفا ت تليق بهم، تليق بنقصهم، من صفا ت المخ منها  لا  تشبه صفا ت المخلوقين، لأ أ
لمله سبحا نه وتعا لى فتليق به، تليق بكماله تبا رك وتعا لى، فمجرد أن أضفت مما  صفا ت ال أ
لمله ال صفة  جعلت  فإذا  المخلوقين،  صفا ت  بها   فا رقت  فقد  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ل الصفة 
وتعا لى، تبا رك  لمله  ال أسما ء  في  يجب  فيما   أخللت  فقد  المخلوق  كصفة  وتعا لى  سبحا نه 
لمله الصفة، صفة اللكمال، فإذا مما  يجب فيها ، يجب أن تثبت ل اا بها  ع لذلك هذا يعتبر ميل
لمله تبا رك وتعا لى صفة اللكمال التي جعلت هذه الصفة مشا بهة لصفة المخلوق فما  أثبت ل



.تضمنها  الا سم، من هذا الوجه هي ميل عما  يجب فيها 
مم به نفسه، لمله تعا لى بما  لم يس ييسمى ب ال لمله: "الثا لث: أن  النوع الثا لث: قا ل المؤلف رحمه ال
الآن النوع  الفا علة"هذا  ملة  الع له:  الفلاسفة  وتسمية  الأب،  له:  النصا رى  كتسمية 
مسنة، هنا  فيه ابتداع لمله في الكتا ب وال بخلاف النوع الأول الذي هو إنكار اسم ثا بت ل
مسنة، هذا أيضا  نوع من أنواع مم به نفسه لا  في الكتا ب ولا  في ال لمله لم يس ل اسم جديد 
لمله أن من الواجب في أسما ء ال لمله، لما ذا هو نوع من أنواع الإلحا د؟ لأ الإلحا د في أسما ء ال
مم به نفسه فقد ألحدت في أسما ء لمله بما  سمى ب به نفسه فقط، فإذا سميته بما  لم يس تسمي ال
لمله ال يسمى ب  "أن  قا ل:  هنا ،  المقصود  المعنى  هو  هذا  فيها ،  يجب  مما   ع وتعا لى  تبا رك  لمله  ال
لمله سبحا نه مم به نفسه، كتسمية النصا رى له: الأب" النصا رى يسمون ال تعا لى بما  لم يس
اختراعهم، من  هي  منة،  س في  ولا   كتا ب  في  لا   تركد  لم  تسمية  هذه  الأب،  وتعا لى 
الألوهية اللكونيا ت والأمور  إثبا ت  في  العقول  على  يعتمدون  الذين  الفلاسفة  كذلك 
وما  شا به، نوع من أنواع الملحدين من كفرة اليونا ن وأخذ عنهم بعض من ينتمي إلى
الفا علة، ملة  الع وتعا لى:  سبحا نه  لمله  ال يسمون  يا ت،  اللكفر من  أنواع  وعندهم  الإسلام 
المؤلف: أتوا بها ، قا ل  أنفسهم  تلقا ء  تلقا ئهم، من عندهم، من  تسمية محدثة من  هذه 
لم يسم به لمله سبحا نه وتعا لى  ل اا؟ اختراع اسم جديد  لما ذا سمينا  هذا إلحا د "وذلك" يعني 
من أسما ء لمله عليه وسلم، لما ذا سمينا ه إلحا دا؟ قا ل: "وذلك لأ نفسه ولم يسمه به نبيه صلى ال
لمله تعا لى توقيفية" وقد تقدم معنا  معنى التوقيفية، وهي موقوفة على إثبا تها  من كتا ب ال
لم لمله تعا لى بما   ال لمله عليه وسلم فقط، قا ل: "فتسمية  ال لمله صلى  ال منة رسول  لمله أو من س ال
لنفسه لمله  ال أثبته  نثبت ما   فيها  أن  الواجب  من  فيها " لأ مما  يجب  ع مل بها   مم به نفسه مي يس
من هذه الأسما ء التي سموه بها  نفسها  ينحدث شيئا  من عندنا ، قا ل: "كما أ فقط، لا  أن 
لمله سبحا نه وال با طلة  اا هي  الأسما ء أصل تعا لى عنها " عداك عن أن هذه  لمله  ال مزه  ين با طلة 
لمله سبحا نه ال يسمون  التي  الأسما ء  في  يكون  مبما   فر الأسما ء،  مثل هذه  مزه عن  ين وتعا لى 

.وتعا لى بها  معا ني فا سدة، فتزيد بطلانا 



أسما ء أسما ئه  من  يشتق  "أن  الإلحا د،  أنواع  من  "الرابع:"  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل  ثم 
لمله اسم العزيز فنأخذ من هذا من ل للأصنا م" هذا كما كان يفعله أهل الجا هلية، نعرف أ
أيضا  اا ، هذا  تما م الجا هلية  اا، كما فعل أهل  مثل مزى  الع نعبده ونسميه  اا  لصنم  اسم الا سم 
لمله تبا رك وتعا لى، قا ل: "أن يشتق من أسما ئه أسما ء للأصنا م، كما فعل إلحا د في أسما ء ال
أحد على  الإله،  من  اللات  واشتقا ق  العزيز،  من  مزى  الع اشتقا ق  في  المشركون 
تعا لى لمله  ال أسما ء  من  لأ وذلك  أصنا مهم  بها   "فسموا  الا سم،  تفسير هذا  في  القولين"يعني: 
أسما ء فهي  به"  مختصة  تعا لى  لمله  ال أسما ء  من  "لأ قا ل:  إلحا دا؟  لما ذا كان هذا  به"  مختصة 
الأسما ء لمله  "ول تعا لى:  "لقوله  وتعا لى،  سبحا نه  لمله  با ل ملا   إ يليق  لا   الذي  اللكمال  على  مل  تد
لمله لا  لمله الأسما ء الحسنى يعني: خا صة به تبا رك وتعا لى "وقوله: "ال الحسنى فا دعوه بها "" ل
التقديم العرب  لغة  في  من هذا  لأ لغيره،  ليست  يعني:  الحسنى""  الأسما ء  له  هو  ملا   إ إله 
"له "وقوله:  وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ال على  مقصورة  فهي  والقصر،  الحصر  يفيد  والتأخير 
اختص "فكما  المؤلف:  قا ل  والأرض""  السما وات  في  ما   له  يسبح  الحسنى  الأسما ء 
منه يسبح له ما  في السما وات والأرض فهو مختص با لأسما ء مق وبأ با لعبا دة والألوهية الح
مما  يجب مل بها  ع مل مي مز وج لمله ع با ل الحسنى، فتسمية غيره بها  على الوجه الذي يختص 
لمله سبحا نه وتعا لى بها  غيره، أو أن نشتق اا فلا يجوز أن نسمي الأسما ء الخا صة با ل فيها "إذ
وتعا لى، تبا رك  لمله  ال مع  ييعبد  مما   الغير  هذا  كان  إذا  وكيف  لغيره،  اء  أسما  أسما ئه  من 
أعظم الأمر  هذا  وتعا لى،  تبا رك  لمله  ل اا  وند وتعا لى  تبا رك  لمله  ل اا   مي سم جعلنا ه  قد  فنكون 

.اا إلحا د
لمله ال مرم"، الإلحا د في أسما ء  يمح لمله بعد ذلك: "والإلحا د بجميع أنواعه  ال قا ل المؤلف رحمه 
الذين "وذروا  بقوله:  الملحدين  هدد  تعا لى  لمله  ال من  "لأ قا ل:  مرم،  يمح مله  ك وتعا لى  تبا رك 
اا كفر أو  اا  يكون شرك "ومنه ما   يعملون""،قا ل:  ما  كانوا  أسما ئه سيجزون  في  يلحدون 
اا ومنه ما  لا  يصل حسب ما  تقتضيه الأدلة الشرعية"يعني: من الإلحا د ما  يكون كفر
.مب العا لمين لمله ر إلى هذه الدرجة كما فصلنا  في بداية كلامنا ، ونكتفي بهذا القدر والحمد ل



الدرس الثامن

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
لمله فا ليوم نبدأ با لفصل الثا ني، انتهينا  من الفصل الأول وهو القواعد التي تتعلق بأسما ء ال

.لمله تبا رك وتعا لى سبحا نه وتعا لى واليوم نبدأ با لقواعد التي تتعلق بصفا ت ال
.لمله تعا لى" لمله: "الفصل الثا ني: قواعد في صفا ت ال قا ل المؤلف رحمه ال

بذكر يبدأ  الآن  الصفة،  الا سم وما  هي  الفرق بين الا سم والصفة وما  هو  عرفنا  نحن 
لمله ال صفا ت  الأولى:  "القا عدة  فقا ل:  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال بصفا ت  تتعلق  التي  القواعد 
لمله من صفا ت ال ملها  صفا ت كمال، لا  نقص فيها  بوجه من الوجوه"يعني: أ تبا رك وتعا لى ك
اا، بأي وجه من الوجوه: يعني مهما  تصورت سبحا نه وتعا لى لا  يتطرق إليها  النقص أبد
النقص من  أ إلى  يمكن أن تصل  فلا  للنقص من جهة دون جهة  أنت من احتما لية 
تبا رك لمله  ل صفة  اا،  مثل السمع  كصفة  اا،  أبد وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال صفا ت  إلى  يتطرق 
لمله سبحا نه وتعا لى ولا  يلحقها  ضعف ولا  وتعا لى صفة لم تسبق بنفي لهذه الصفة عن ال
شيء، مل  ك وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال فيسمع  تا مة كاملة  صفة  وهي  للكمالها ،  اا  أصل ذها ب 
اا، بعيد أم  اا   قريب وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال يسمعه  اا ،  منخفض أو  اا   مرتفع الصوت  كان  سواء 
بوجه من النقص  إليها   يتطرق  لا   كونها   ومعنى  كونها  صفة كمال،  معنى  فهذا  ملها ،  ك
تسبق لم  الحيا ة صفة كمال  اا ، صفة  أيض الحيا ة  كصفة  الصفا ت  الوجوه، وكذلك جميع 
وتعا لى، سبحا نه  لمله  ال صفا ت  جميع  وهكذا  تا مة كاملة،  حيا ة  فنا ء،  يلحقها   ولا   بعدم 
المخلوق كمال،  تكون صفا ت  لا   الصفا ت  هذه  من  للك بصفا ت  يتصف  مبما   ر والمخلوق 
من هذه الصفة قد سبق وأن لم تكن موجودة عنده ثم اا للك يتصف بصفة السمع مثل
يصير اا  ذها ب، حتى تذهب صفة السمع و مبما  يلحقها  أيض بعد ذلك يلحقها  ضعف ور
مل شيء ولا  يسمع منه لا  يستطيع أن يسمع ك اا ، كذلك هي نا قصة بحيث أ صا حبها  أصم
ملا  أشيا ء هي قريبة منه، صوت مرتفع، لا  يسمع الصوت المنخفض، وهكذا، فصفة إ



لمله سبحا نه وتعا لى، هذا معنى ال الإنسا ن صفة نقص وليست صفة كمال بخلاف صفة 
.ملها  صفا ت كمال لا  نقص فيها  بوجه من الوجوه لمله تبا رك وتعا لى ك من صفا ت ال أ

"والقدرة، العلم،  وصفة  الحيا ة،  صفة  أي:  والعلم"  "كالحيا ة،  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 
مل مو، والعظمة، وغير ذلك، وقد د مزة، والحكمة، والعل مرحمة، والع والسمع، والبصر، وال
لمله سبحا نه وتعا لى صفا ت ال من صفا ت  أ مل على  والفطرة" د السمع، والعقل،  على هذا 
ذلك على  مل  "د قا ل:  ذلك؟  على  الدليل  ما   الوجوه،  من  بوجه  فيها   نقص  لا   كمال 
لمله عليه وسلم، ال النبيي صلى  منة  مسنة، س القرآن وال السمع" وعندما  يقول السمع يعني به 
لمله ال بدايته، فطره  الإنسا ن عليه من أمور يعلمها  من  يخلق  والعقل، والفطرة يعني: ما  

.سبحا نه وتعا لى على معرفة هذا الشيء فلا يحتا ج إلى تعلمه، هذا معنى الفطرة
لمله سبحا نه من صفا ت ال مما  السمع: فمنه" الدليل من السمع على أ لمله: "أ قا ل المؤلف رحمه ال
لا  "للذين  تعا لى:  "قوله  قا ل:  الوجوه،  من  بوجه  فيها   نقص  لا   كمال  صفا ت  وتعا لى 
تبا رك قوله  الحكيم""الشا هد  العزيز  وهو  الأعلى  المثل  لمله  ول سسوء  ال مثل  با لآخرة  يؤمنون 
لمله: "والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى" لمله المثل الأعلى"، قا ل المؤلف رحمه ال وتعا لى: "ول
الأعلى هو والمثل  الوجوه،  بوجه من  فيه  نقص  لا   يعني وصف كامل  أعلى:  وصف 
لمله ال اتصف  صفة  مل  فك الأعلى،  الوصف  يعني:  الأعلى  فا لمثل  فوقه،  شيء  لا   الذي 

.سبحا نه وتعا لى بها  فهي أعلى ما  تكون من صفا ت اللكمال
مد أن تكون له صفة، مل موجود حقيقة، فلا ب من ك مما  العقل: فوجهه أ قا ل المؤلف: "وأ
مد أن تكون اا  هو موجود فلا ب اة واقع مل موجود حقيق مما  صفة نقص" ك مما  صفة كمال وإ إ
مما  أن تكون هذه الصفة صفة كمال أو صفة ملها  لها  صفا ت، إ له صفة، والموجودات ك
مب ر منه  أ للعبا دة"بما   المستحق  الكامل  مرب  ال إلى  با لنسبة  با طل  "والثا ني  قا ل:  نقص، 
قا ل: اللكمال،  ملا   إ به  يليق  فلا  اا  إذ العبا دة  يستحق  الذي  هو  منه  وأ مدبرك  رازق  خا لق 
لمله تعا لى بطلان ألوهية الأصنا م با تصا فها  با لنقص والعجز" يعني: عندما  ال "ولهذا أظهر 
مين ذلك من الأصنا م التي يعبدها  المشركون با طلة وليست آلهة، ب مين أ لمله سبحا نه وتعا لى ب ال



مرب تبا رك وتعا لى لا  يتصف من ال مل ذلك على أ منها  تتصف بصفة النقص فد بأ بما ذا؟ 
لمله من لا  ال يدعو من دون  ممن  مل  تبا رك وتعا لى: "ومن أض لمله  ال "قا ل  النقص،  بصفة 
مل ممن يدعو من دون يستجيب له إلى يوم القيا مة وهم عن دعا ئهم غا فلون""من أض
لمله تبا رك ال يعبد غير  اا  من شخص يذهب و اا  وأكثر ضلال لمله؟ يعني: من أعظم ضلال ال
وتعا لى ممن لا  يستطيع أن يجيب دعا ءه، لو بقي يدعو إلى يوم القيا مة ما  استطا ع هذا
الشيء أن يجيب دعا ءه، "وهم عن دعا ئهم غا فلون": لا  يدرون عنهم ولا  عن دعا ئهم
منها  غير قا درة على وهم في غفلة عن دعا ئهم، هذا نقص في آلهتهم أم لا ؟ نقص، إذ إ
ييعبد نه  مق إل أن تستجيب دعا ءهم، بل هم في غفلة عن دعا ئهم وهذا لا  يكون في ح
لمله لا  وهو خا لق السما وات والأرض، قا ل: "وقا ل تعا لى: "والذين يدعون من دون ال
منهم غير قا درين على الإيجا د أ اا هذه صفة نقص فيهم  ييخلقون"" إذ اا  وهم  يخلقون شيئ
مت مقهم، ""أموا مص في ح ضأوجدوا فهذا نق اا  ثم  من العدم، بل هم في أنفسهم كانوا عدم
يبعثون"" ولا  يدرون عن أنفسهم متى سيبعثون، "وقا ل ميا ن  أ نء وما  يشعرون  غير أحيا 
فت لم تعبد ما  لا  يسمع ولا  يبصر ولا  يغني عنك بركاهيم وهو يحتج على أبيه: "يا  أب عن إ
ولا  يركاك  لا   يبصر،  ولا   يسمع  لا   العبا دة  يستحق  الذي  الإله  يكون  لا   اا ""يعني:  شيئ
اا ، مقه، والنا قص لا  يكون إله يسمعك عندما  تدعوه كي يستجيب لك، هذا نقص في ح
عليه بركاهيم  إ يحتج  قومه"يعني:  "وعلى  يضرك،  ولا   ينفعك  لا   اا ":  شيئ عنك  يغني  "ولا  
نمف ضأ يضركم  اا  ولا   لمله ما  لا  ينفعكم شيئ ال السلام على قومه بقوله: ""أفتعبدون من دون 
اا في صفا ته اا الإله لا  بد أن يكون كامل لمله أفلا تعقلون""إذ للكم ولما  تعبدون من دون ال
يبصرك وأن يحفظك يسمعك وأن  اا على أن  مر، قا در الض اا على  النفع، قا در اا على  قا در
مل شيء، على ك قا در  ييعبد، هو  أن  يستحق  الذي  الإله  وأن يجيب دعا ءك، هذا هو 
بركاهيم لمله تبا رك وتعا لى، واستدل إ سميع بصير متصف بصفا ت اللكمال، ها  هنا  يستدل ال
منها  تتصف بصفا ت من الآلهة هذه لا  تصلح أن تكون آلهة بنقصها ، لأ عليه السلام على أ
مرب تبا رك وتعا لى يجب أن يتصف من ال مل ذلك على أ النقص لا  بصفا ت اللكمال، فد



ية أو مس: الرؤ مس والمشا هدة" المقصود با لح منه قد ثبت با لح بصفا ت اللكمال، قا ل: "ثم إ
من للمخللوق صفا ت كمال وهي السمع أو غير ذلك من أحا سيس الإنسا ن، "والمشا هدة أ
من المخلوق قد يتصف بصفا ت لمله تعا لى، فمعطي اللكمال أولى به" يعني: قد رأينا  أ من ال
لمله ال فإذا كان  يا ها ،  إ أعطا ه  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال اللكمال؟  له صفا ت  أين  اللكمال، من 
مما  الفطرة: مق با للكمال، قا ل المؤلف: "وأ سبحا نه وتعا لى هو الذي أعطى ب اللكمال فهو أح
مب تح وهل  وعبا دته،  وتعظيمه  لمله  ال محبة  على  مفطورة  مجبولة  السليمة  النفوس  من  فلأ
بركبوبيته اللائقة  اللكمال  بصفا ت  متصف  منه  أ علمت  من  ملا   إ وتعبد  وتعظم 
من الإنسا ن  يعلم  الإنسا ن،  عليه  يجبل  ما   الإنسا ن،  فطرة  حتى  هي  اا  وألوهيته؟"أصل
لمله مبة ال اا  بصفة اللكمال، وهو مجبول على مح ييعبد لا  بد أن يكون متصف من الذي  خلاله أ
ملا  من اتصف بصفا ت اللكمال، وعلى تعظيمه وعلى عبا دته، وهو لا  يحب ولا  يعظم إ

.هذا معنى كلام المؤلف
لمله اا  لا  كمال فيها  فهي ممتنعة في حق ال لمله: "وإذا كانت الصفة نقص قا ل المؤلف رحمه ال
من يعني  ونحوها "،  والصمم،  والعمى ب،  والعجز،  والنسيا ن،  والجهل،  كالموت،  تعا لى: 
من صفا ته لمله سبحا نه وتعا لى يستحق صفا ت اللكمال وأ من ال خلال ما  قررنا  في القا عدة أ
ملها  لا  لمله عليه وسلم صفا ت كمال ك منة رسوله صلى ال التي أثبتها  لنفسه في كتا به أو في س
لمله، نص فلا تثبت ل مي صفة نق من أ نقص فيها  بوجه من الوجوه، وبنا ء على ذلك تعلم أ
لمله اا لا  تثبت ل ملا  صفا ت اللكمال، فصفة العجز مثل لمله سبحا نه وتعا لى لا  يليق به إ من ال لأ
لمله فمسنة كذلك لا  تثبت ل منها  صفة نقص، ال لمله لأ منها  صفة نقص، صفة النوم لا  تثبت ل لأ
لمله مل هذه الصفا ت لا  تثبت ل منها  صفة نقص، الجهل، الموت، النسيا ن، إلى آخره، ك لأ
هذه وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ال عن  تنفى  لذلك  البتة،  فيها   كمال  لا   نقص  صفا ت  منها   لأ
من لمله وأ اا  أن تفهم قا عدة ستأتي بعدها  إن شا ء ال اا، للكن مهم معها  أيض القا عدة مهمة جد
موهم مله صفا ت كمال لا  نقص فيه البتة، وإن ت مسنة فك لمله لنفسه في الكتا ب وال ما  أثبته ال
أين؟ من عقلك، أين؟ من عقلك، الخطأ من  فا لوهم من  نقص  منها  صفا ت  أ عقلك 



والأشا عرة والمعتزلة  الجهمية  للعقلانيين من  اا   والجما عة، خلاف مسنة  ال أهل  هذه عقيدة 
من العقل هو الذي يحكم على ملهم أصلهم واحد، عندهم هم أ مية والما تركيدية، ك ملاب والك
يلهم منها  صفة كمال أو صفة نقص، فإذا جا ء في القرآن إثبا ت صفة تركى عقو أ الصفة 
مدم في حكمه على العقل مق اا ،  أيض يثبتونها   لا   يقبلونها ،  مرفونها  ولا   نقص يح منها  صفة  أ
العقل ضلالهم،  أصل  كانت  وهي  اا ،  جميع المتكلمون  فيها   اشترك  قا عدة  هذه  النقل، 
لمله أهي صفا ت كمال أم صفا ت نقص، فإذا حكم عندهم هو الذي يحكم على صفا ت ال
لمله مسنة مثبتة ل عليها  العقل بعد ذلك ينظرون في القرآن، إن جا ءت في القرآن أو في ال
وبعضهم بذلك،  كفر  صراحة،  مدها   ر بعضهم  ردوها ،  أنكروها ،  جحدوها ،  بها ،  كفروا 
المهم مرف دليلها  كي لا  يثبتها ،  اة، ح اا  حقيق يف ييسمى ب تحر اا، والصواب أن  يل تأو مدها   ر
مسنة وبين المتكلمين، هم الآن من هذا فا رق وفا صل عظيم بين أهل ال أن تفهم الآن أ
ملها  صفا ت كمال، لمله سبحا نه وتعا لى ك من صفا ت ال في هذه القا عدة التي معنا  يقروا لنا  أ
لمله سبحا نه وتعا لى، للكننا  نفترق معهم من صفا ت النقص لا  تليق با ل ملمون لنا  بهذا، وأ ف ييس
الصفة هل هي صفة كمال أم صفة منه من الذي يحدد  أ لمله من  ال فيما  سيأتي إن شا ء 
للكن هنا ك الصحيحة،  النصوص  تتعا رض مع  أن  يمكن  لا   السليمة  العقول  نقص، 
منهم أصحا ب عقول مدعون أ من أصحا ب العقول الذين ي سبة، والدليل على ذلك أ فر سخ عقول 
سبحا نه لمله  ل صفا ت  ييثبتون  فا لأشا عرة  يضطربون،  بعقولهم  لمله  ال على  سيحكمون  منهم  وأ
ييثبتها  لا   وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال أشيا ء كأسما ء  ييثبتون  والمعتزلة  المعتزلة،  يثبتها   لا   وتعا لى 
ييثبته الأشا عرة، وهم في تخبط وفي ضيا ع ييثبتون ما  لا   الما تركيدية  الجهمية، وهكذا، 
لك يقول  ثم  غيره،  ينفيها   صفا ت  يثبت  من  منهم  تجد  أنفسهم  الأشا عرة  ومتا هة، 
من فمل  ك يل  حا  وهذا  هذا؟!  في  اليقين  أين  يقينية،  دلا لته  والعقل  الحا كم،  هو  العقل 
لمله عليه وسلم، لا  بد أن يقع في الا ضطراب لمله وسنة رسوله صلى ال ابتعد عن كتا ب ال
يق مستقيم لا  وفي التخبط وفي الضيا ع والمتا هة، منهج السلف منهج واضح صريح، طر
مق، يق الح يق هو الطر من هذا الطر مك في أ اا، ومن سللكه عن علم لا  يش اعوجا ج فيه أبد



لمله، قا ل: "وإذا كانت الصفة ولا يتخبط ولا  يضطرب، نركجع إلى ما  قا له المؤلف رحمه ال
والنسيا ن، والجهل،  كالموت،  تعا لى،  لمله  ال مق  ح في  ممتنعة  فهي  فيها   كمال  لا   اا   نقص
يت" يمو سي لا   فذي  مل ن ا مي  ف سح دل ا سلى  سع دل  مك ن سو ست سو " تعا لى:  لقوله  والعجز، والعمى ب، والصمم، ونحوها ، 
مل ض فض سي نب لا   ستا  فك ففي  فقد نفى عن نفسه الموت وأثبت لنفسه الحيا ة، وقوله عن موسى: "
صفا ت هذه  النسيا ن،  نفسه  عن  ونفى  الضلال  نفسه  عن  فنفى  سسى""،  دن سي سولا   مبي  ف سر
درض""، أأ ال ففي  سولا   فت  سوا سما  مس ن ال ففي  نء  دي سش دن  فم يه  سز فج دع يي فل يه  مل ن ال سن  سكا سما   سو " "وقوله:  منفية، 
لما ذا؟ للكمال قدرته، نفى عن نفسه العجز، العجز صفة نقص لا  كمال فيها  بوجه من
سبت ييث لمله سبحا نه وتعا لى عن نفسه ف مل صفة ينفيها  ال الوجوه، فلذلك نفا ها  عن نفسه، وك
له كمال فنثبت  العجز  نفسه  نفى عن  مما   فل القدرة،  ما ذا؟  العجز ضده  الضد،  له كمال 
إن تبا رك وتعا لى، وسيأتي  للكمال حيا ته  الموت  نفسه  نفى عن  وتعا لى،  تبا رك  القدرة 
كمال ضدها ، فيثبت  منفية  مل صفة  ك من  أ وهي  القا عدة،  هذه  الحديث عن  لمله  ال شا ء 
سن"" نفى يبو يت دك سي دم  فه دي سد سل سنا   يل يس ير سو سلى  سب دم  يه سوا سندج سو دم  يه مر ن فس يع  سم دس سن منا  لا   ن أأ سن  يبو سس سيدح دم  أأ قا ل: "وقوله: "
لمله عليه وسلم في عن نفسه عدم السما ع للكمال سمعه تبا رك وتعا لى، "وقا ل النبيي صلى ال
نقص، العينين،  إحدى  ذها ب  العور:  بأعور""  ليس  مبكم  ر من  وإ أعور،  منه  "إ الدجا ل: 
ييصلح عينه، هذا الدجا ل لما ذا ذكر له النبيي مب وأعور؟! لا  يستطيع أن  كيف يكون ر
لا  فلما ذا  مق  بح اا   مب ر كنت  فلو  بوبية،  الر مدعي  ي منه  لأ الصفة؟  عليه وسلم هذه  لمله  ال صلى 
تطرق النقص  كيف هذا  ثم  يكمله،  يستطيع أن  لا   فيه  نقص  العوراء،  تصلح عينك 
لمله عليه وسلم: اا، "وقا ل النبيي صلى ال مرب لا  نقص فيه أبد بوبية، ال مدعي الر إليك وأنت ت
"يا  أيها  النا س اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا  تدعون أصم ولا  غا ئبا ""، الأصم: الذي لا 
اا  اا : فهو حا ضر دائم يسمع، فنفى عن نفسه الصمم للكمال سمعه تبا رك وتعا لى، ولا  غا ئب

.لا  يغيب
من لأ لما ذا؟  با لنقص"،  له  الواصفين  تعا لى  لمله  ال عا قب  قد  "و  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 
فلم قدره،  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال فط  يع لم  فهذا  با لنقص  به، ومن وصفه  يليق  لا   النقص 



.لمله سبحا نه وتعا لى اا ، فلذلك عا قبه ال اا  عظيم مق قدره، فا رتكب إثم لمله ح مدر ال ييق
لمله لمله مغلولة" كنا ية عن البخلل"، يد ال قا ل المؤلف: "كما في قوله تعا لى: "وقا لت اليهود يد ال
يلعنوا بما  قا لوا"" ملت أيديهم و  لمله سبحا نه وتعا لى: "غ مغلولة (مغلقة) لا  يعطي، "فقا ل ال
يداه "بل  با لبخلل،  وصفوه  النقص،  بصفة  وصفوه  اللكذب،  لمله  ال على  قا لوا  منهم  لأ
مبسوطتا ن ينفق كيف يشا ء" أثبت لنفسه اللكرم و العطا ء وكثرته، فبدل أن يستعمل
أكثر له  أكثر، ولو كان  العطا ء  فبا ليدين يكون  اليدين،  استعملوها  استعمل  التي  اليد 
فا لمقا م اثنتين،  يدين  تعا لى  و  تبا رك  لمله  ل من  أ على  مل  يد ذلك، هذا  لا ستعمل  يدين  من 
منه أ على  ذلك  مل  د اليدين  ملا   إ يستعمل  لم  مما   فل العطا ء،  منه كثير  أ يبين  تكثير، كي  مقا م 
منه منه عظيم اللكرم، الشا هد أ منه كثير العطا ء تبا رك وتعا لى، وأ ملا  يدان اثنتا ن، وأ ليس له إ
مح و لمله سبحا نه وتعا لى قا ل فيهم هذا و الآن تجد الش ملت أيديهم" لذلك الآن ال قا ل: "غ
من لا   القول  وتعا لى  تبا رك  مزة  الع مب  ر من  فهذا  يكون،  ما   أعظم  اليهود  في  البخلل 
ملت أيديهم و لعنوا بما  قا لوا" غيره، فتجد عندهم شمح و بخل لا  تجده عند غيرهم، "غ
لمله تبا رك وتعا لى من رحمته، "بل يداه مبسوطتا ن ينفق كيف يشا ء"، فلعنهم طردهم ال
منهم وصفوه با لنقص، و أثبت لمله سبحا نه وتعا لى وجعلهم أهل شمح و بخل، عا قبهم لأ ال
مر و نحن لمله فقي من ال لمله قول الذين قا لوا إ لنفسه اللكمال تبا رك وتعا لى، "و قوله: "لقد سمع ال
هذا فقير  يعطيه،  شيء  عنده  ما   با لفقر،  با لنقص،  بما ذا؟  تعا لى  لمله  ال وصفوا  أغنيا ء"، 
لمله ما  أدري كيف بشر يتكلم بمثل هذا الكلام؟! معنى الفقير، و هم أغنيا ء، سبحا ن ال
لمله مل ما  أنت فيه من خير و نعيم من ال لمله ما  أدري يا  أخي؟ أين عقولهم هؤلا ء؟ ك وال
مما  لمله سبحا نه وتعا لى، سبحا نه وتعا لى ع ل مدعي الغنى لنفسك و الفقر  سبحا نه وتعا لى ثم ت
عذاب ذوقوا  نقول  و  مق  ح بغير  الأنبيا ء  قتلهم  و  قا لوا  ما   "سنكتب  قا ل:  يصفون، 
لمله تبا رك وتعا لى على قولهم هذا و على قتلهم للأنبيا ء، من الذين يق"، فسيعذبهم ال الحر
لمله با لفقر و وصفوه با لبخلل، ما  با ل كانوا يقتلون الأنبيا ء؟ اليهود، فهم الذين وصفوا ال

.لمله القوم هؤلا ء؟! عجيب أمرهم، سبحا ن ال



مبك"" مما  يصفونه به من النقا ئص، فقا ل سبحا نه: "سبحا ن ر مزه نفسه ع قا ل المؤلف: "و ن
مبك ر "سبحا ن  نقص،  مل  ك نفسه عن  تعا لى  و  لمله سبحا نه  ال مزه  ين يه،  تنز سبحا ن: كلمة 
من المرسلين يصفونه ملم على المرسلين لأ مما  يصفون و سلام على المرسلين" س مزة ع مب الع ر
مما  يصفه به مزه نفسه ع ملم عليهم، فقا ل: "سلام على المرسلين" بينما  ن با للكمال، فلذلك س
لمله من ولد و ما  كان مب العا لمين"، وقا ل تعا لى: "ما  اتخذ ال لمله ر المبطلون قا ل: ""والحمد ل
مما  ع لمله  ال على بعض سبحا ن  بعضهم  لعلى  و  بما  خلق  نه  إل مل  لذهب ك اا  إذ إله  معه من 

.مما  يصفه به الكافرون من الولد و غيره اا  ع مزه نفسه أيض يصفون" فن
اا  في حا ل" الآن انتهينا  من الجزء اا  في حا ل و نقص قا ل المؤلف: "و إذا كانت الصفة كمال
لمله تبا رك و تعا لى، و الجزء الثا ني الأول وهو أن تكون الصفة صفة كمال و هذه تثبت ل
لمله سبحا نه و تعا لى، بقي عندنا  النوع أن تكون الصفة صفة نقص و هذه تنفى عن ال

.الثا لث و هو أن تكون الصفة كمال في حا ل و نقص في حا ل آخر
اا  في حا ل، لم تكن لمله: "و إذا كانت الصفة كمال في حا ل و نقص ال قا ل المؤلف رحمه 
لا  اا  و  لمله مطلق ل يعني لا  تجوز  الإطلاق"،  ممتنعة على سبيل  لا   لمله و  ال مق  في ح جا ئزة 
منما  تثبت له في حا ل و تنفى عنه في حا ل آخر، كما سيأتي التمثيل به اا ، إ يتنفى عنه مطلق
اا: اا " فلا تقول مثل اا  مطلق اا  و لا  تنفى عنه نفي اا  مطلق لمله، قا ل: "فلا تثبت له إثبا ت إن شا ء ال
لمله لا  يمكر، لا  ال اا ، فلا تقل  لمله مطلق ال المكر عن  لمله سبحا نه و تعا لى ما كر، ولا  تنفي  ال
اا ، لا ، لمله لا  يمكر هكذا مطلق اا ، ولا  تقل ال لمله ما كر هكذا و تسكت خلاص مطلق تقل ال
التفصيل، بد من  المؤلف، قا ل: "بل لا   يقول  ما   اسمع  تقيد؟  بما ذا  تقييد،  بد من  لا  
اا ، و ذلك كاللكيد اا  و تمتنع في الحا ل التي تكون نقص فتجوز في الحا ل التي تكون كمال
اا  إذا كانت في مقا بلة من يعا ملون داع ونحوها ، فهذه الصفا ت تكون كمال و المكر و الخ
لمله خير الما كرين" صفة المكر وحدها  هكذا لمله و ال الفا عل بمثلها " يعني: "ويمكرون و يمكر ال
قلت إذا  للكن  نقص،  ما كر، هذا  فلان  اا  مثل شخص  في  تقول  نقص، عندما   اا   مطلق
مل على اللكمال، تد مل على  منها  تد لأ لما ذا؟  اا ،  فلان يمكر بمن يمكر به، فهنا  لا  تكون نقص



مل على الما كر و أن يمكر به كما مكر، فهذه تد مد مكر  يرك كمال القدرة، فهو قا در على أن 
إذا مما   أ با لنقص،  فقد وصفته  فلان ما كر  اا  وقلت:  با لمكر مطلق إذا وصفته  اا  إذ كماله، 
مق مل على كمال قدرته، و هذا في ح قلت: فلان يمكر بمن يمكر به فتكون صفة كمال، تد
لمله سبحا نه و تعا لى يمكر بمن يمكر، يكيد بمن لمله سبحا نه و تعا لى من با ب أولى، تقول ال ال
يتطلق، اا لا   يكيد، يخدع من يخدع، هذا معنى التفصيل الذي ذكره المؤلف هنا ، فإذ
اا ، فلا لمله يخا دع، أو يمكر أو يكيد، هذا إطلاق لا  يصح، ولا  تطلق النفي أيض تقول ال
التفصيل على ما  ذكر مد من  اا  لا ، لا ب يمكر لا  يكيد لا  يخدع، هكذا مطلق لا   لمله  ال تقل 
اا  إذا كانت في مقا بلة من يعا ملون الفا عل المؤلف هنا ، قا ل: "فهذه الصفا ت تكون كمال
بمثلها " يعني: فا عل المكر إذا قا بل الما كر الذي أراد أن يمكر به با لمكر، ففعله هذا كمال
المكر و هذا  به،  الما كرين  مكر  مقا بلة  في  فكان مكره  به،  يمكر  بمن  يمكر  اا ،  نقص وليس 
نذ منها  حينئ "لأ قا ل:  اا ،  نقص يكون  فهذا  منه،  اء  ابتدا إذا كان  مما   أ اا ،  نقص ليس  و  كمال 
مل على كمال القدرة، مد" تد مر على مقا بلة عدوه بمثل فعله أو أش من فا علها  قا د مل على أ تد
لمله تعا لى من صفا ته على سبيل ال اا  في غير هذه الحا ل، و لهذا لم يذكرها   "و تكون نقص
منما  ذكرها  في مقا بلة من إ اا  هكذا، "و  لمله تعا لى يمكر أو ما كر مطلق ال الإطلاق"، ما  ذكر 
الما كرين"، و لمله خير  ال لمله و  ال تعا لى: "و يمكرون و يمكر  كقوله  بمثلها ،  يعا ملونه و رسله 
مذبوا بآيا تنا  سنستدرجهم اا"، و قوله: "والذين ك يد كيد اا و أكي منهم يكيدون كيد قوله: "إ
يمكروا و  يكيدوا  أن  يحا ولون  متين""،  كيدي  من  إ لهم  أملي  و  يعلمون  لا   حيث  من 
من المنا فقين مد عليهم ذلك، "وقوله: "إ لمله سبحا نه و تعا لى يرك ويخا دعوا أنبيا ءه و رسله، فا ل
لمله تعا لى و يخدعوه فهو لمله و هو خا دعهم""، يحا ولون أن يمكروا و يكيدوا با ل يخا دعون ال
لمله ال مستهزئون  نحن  منما   إ معكم  منا   إ "قا لوا  "وقوله:  بهم،  يكيد  و  يخدعهم  و  بهم  يمكر 
للكن ببعض خلقه،  يستهزئ  لمله  ال من  بأ ييقا ل  فلا  الآن،  الا ستهزاء  يستهزئ بهم"" صفة 
منه خا ن من لمله أ ال لمله به، و هذا كمال، قا ل المؤلف: "ولهذا لم يذكر  ال من استهزأ استهزأ 
من الخيا نة نقص في جميع الأحوال، "فقا ل تعا لى: "وإن يركيدوا خيا نتك خا نوه" لما ذا؟ لأ



لمله سبحا نه و تعا لى لمله عليم حكيم"" فما  قا ل ال لمله من قبل فأمكن منهم و ال فقد خا نوا ال
اا  حتى لو كانت في مقا بلة خيا نة، "فقا ل: "فأمكن منهم" من الخيا نة نقص دائم خا نهم لأ
اا "، قا ل: من الخيا نة خدعة في مقا م الا ئتما ن، و هي صفة ذم مطلق و لم يقل: فخا نهم لأ
النهي مش يجب  مر فا ح لمله من يخون) منك ال العوام: (خا ن  من قول بعض  أ يعرف  "وبذا 
اا ، بخلاف المكر منها  نقص دائم اا  بدون تفصيل لأ لمله مطلق عنه"، فصفة الخيا نة لا  تثبت ل
مما  عند و اللكيد و الخداع و الا ستهزاء فهذه في مقا بلة الفا عل لهذا الشيء هي كمال، أ
ثلاث الصفا ت  عندنا   فصا ر  تعا لى،  و  سبحا نه  لمله  ال مق  ح في  لا تجوز  فلا،  الإطلاق 

أقسا م:
.لمله اا  و هذه تثبت ل · القسم الأول: صفا ت كمال مطلق

.لمله سبحا نه و تعا لى اا  وهذه تنفى عن ال · القسم الثا ني: صفا ت نقص مطلق
الصفة نفس  في حا ل، هي  في حا ل و صفا ت كمال  نقص  الثا لث: صفا ت  القسم   ·
ذكرنا  ما   على  فيها   القول  مصل  ييف فهذه  في حا ل،  اا   كمال تكون  و  في حا ل  اا   نقص تكون 

.اا  سا بق
.مب العا لمين لمله ر لمله أعلم و نكتفي بهذا القدر و الحمد ل وال



الدرس التاسع

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
في بدأنا   قد  كنا   الصفا ت،  قواعد  من  الثا نية"أي  "القا عدة  المؤلف:  قول  عند  فوصلنا  
القا عدة تعا لى وشرحنا   لمله  ال في صفا ت  قواعد  وهي  الثا ني  الفصل  في  الما ضي  الدرس 
لمله: ال رحمه  المؤلف  قا ل  الثا نية،  القا عدة  معنا   واليوم  الصفا ت،  قواعد  من  الأولى 

."القا عدة الثا نية: با ب الصفا ت أوسع من با ب الأسما ء"
يتؤخذ من الصفا ت  من  لأ وذلك  كثيرة  بصفا ت  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال بأننا  نصف  يعني 
مل اسم يتضمن صفة، لمله سبحا نه وتعا لى وتؤخذ من أسما ئه، الأسما ء توقيفية، وك أفعا ل ال
لمله ال فتقول:  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال أفعا ل  اا  من  أيض تأخذها   منك  بأ الصفا ت  با ب  ويزيد 
يأتي وما  شا به، فتصفه با لمجيء وبا لإتيا ن وبا لنزول لمله سبحا نه وتعا لى ينزل و يجيء، وال
وبا لا ستواء وغير ذلك من الصفا ت التي وردت في أفعا له تبا رك وتعا لى، فأفعا له هذه
مل يتؤخذ الصفا ت من الأسما ء، ك يتؤخذ الصفا ت من الأفعا ل، و مل على صفا ت، ف تد
لمله تبا رك وتعا لى كما سيأتي ييؤخذ من أفعا ل ال منه  اسم معه صفة، ويزيد با ب الصفا ت بأ
مما  الصفا ت التي في كلام المؤلف، فا لصفا ت الفعلية التي تؤخذ من الأفعا ل كثيرة، وأ
الكتا ب من  فيها   ورد  ما   توقيفية،  فا لأسما ء  با لأسما ء،  متعلقة  فهي  الأسما ء  من  تؤخذ 
مل اسم من هذه الأسما ء معه صفة ويزيد على ذلك الصفا ت التي تؤخذ من مسنة، ك وال
با ب من  أوسع  با بها   الصفا ت  لما ذا  يعني  "وذلك"  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل  الأفعا ل، 
سر معنا  في قواعد مل اسم نأخذ منه صفة كما م مل اسم متضمن صفة" ك من ك الأسما ء؟ "لأ
مل اسم نستفيد منه صفة، مثل اسم الرحمن مل اسم متضمن لصفة، يعني ك الأسما ء، ك
اا نستفيد منه صفة الرحمة، اسم السميع نستفيد منه صفة السمع، وهكذا، "كما سبق مثل
لمله تعا لى" من من الصفا ت ما  يتعلق بأفعا ل ال في القا عدة الثا لثة من قواعد الأسما ء، ولأ
تبا رك وتعا لى، لمله  ال أفعا ل  أيضا  من  الأسما ء وتؤخذ  تؤخذ من  الصفا ت  الآن  رأيت؟ 



لمله تبا رك لذلك تكون الصفا ت أوسع من الأسما ء، قا ل: "وأفعا له لا  منتهى لها " أفعا ل ال
ففي سما   من ن أأ دو  سل سو لمله تعا لى: " ال من أقواله لا  منتهى لها ، قا ل  وتعا لى كثيرة لا  منتهى لها ، "كما أ
من ن إإ فه  مل ن ال يت  سما  فل سك دت  سد فف سن سما   نر  يح دب أأ ية  سع دب سس فه  فد دع سب دن  فم يه  مد ض يم سي ير  دح سب دل سوا مم  دقلا أأ نة  سر سج سش دن  فم فض  در أأ ال
مم""فكلما ته كثيرة، وكلامه فعل له تبا رك وتعا لى، فهو يتكلم، فكلامه من فكي سح مز  فزي سع سه  مل ن ال
فعله، فكلامه يعني لا  منتهى له، فأفعا له كذلك لا  منتهى لها ، قا ل: "ومن أمثلة ذلك:
لمله تعا لى: المجيء، والإتيا ن، والأخذ، والإمسا ك، والبطش، إلى غير من من صفا ت ال أ
لمله سك"" لا حظ هنا ، مجيء ال مب ض سر سء  سجا  سو يتحصى، كما قا ل تعا لى: " ذلك من الصفا ت التي لا  
دل سه منه يجيء، وقا ل: "" لمله سبحا نه وتعا لى بأ هذا فعل فأخذنا  منه صفة المجيء، فنصف ال
منه أ لمله تيا رك وتعا لى  ال فم"" هنا  من فعل  سما  سغ دل ا سن  فم نل  سل يظ ففي  يه  مل ن ال يم  يه سي فت أأ سي دن  أأ ما   إإل سن  يرو يظ دن سي
يأخذ وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال دم"  فه فب ينو يذ فب يه  مل ن ال يم  يه سذ سخ أأ سف " وقا ل:  با لإتيا ن،  فنصفه  يأتي، 
ما  إإل فض  در أأ ال سلى  سع سع  سق ست دن  أأ سء  سما  مس ن ال يك  فس دم يي سو " "وقا ل:  الأخذ،  بصفة  فنصفه  با لذنوب، 
سش دط سب من  ن ييمسك الأرض، "وقا ل: "إإ منه  من من أفعا له أ فه"" فنصفه بصفة الإمسا ك، لأ فن دذ إإ فب
يد فركي يي من من أفعا له بطشه الشديد، "وقا ل: " مد"" فهنا  نصفة بصفة البطش، لأ فدي سش سل سك  فمب سر
لمله عليه سر"" فنصفه بصفة الإرادة، "وقا ل النبيي صلى ال دس يع دل يم ا يك فب يد  فركي يي سولا   سر  دس يي دل يم ا يك فب يه  مل ن ال
لمله مبنا  إلى السما ء الدنيا "" فنصفه بصفة النزول، قا ل المؤلف: "فنصف ال وسلم: "ينزل ر
لمله تبا رك وتعا لى، تعا لى بهذه الصفا ت على الوجه الوارد" يعني: كما وردت في كتا ب ال
والممسك، والآخذ،  والآتي،  الجا ئي،  أسما ئه  من  من  أ نقول  فلا  بها ،  نسميه  "ولا  
الأفعا ل، ومن الأسما ء من  يعني: لا  نشتق  والمريد، والنا زل، ونحو ذلك"  والبا طش، 
مسنة ال في  أو  الكتا ب  في  نفسه  به  سمى ب  ما   توقيفية،  لمله  ال أسما ء  مخطئ،  فهو  ذلك  فعل 
من مم به لم نسمه به، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، قا ل: "وإ سمينا ه به وما  لم يس
منه وأ يأتي،  منه  بأ وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال عن  نخخبر  فنحن  به"  ونصفه  عنه  بذلك  نخخبر  منا   ك
هي منما   وإ له،  أسما ء  ليست  فهذه  بذلك،  نسميه  لا   للكننا   اا ،  أيض موجود  منه  وأ يجيء، 
من التسمية شيء آخر موقوف على ثبوت صفا ت نصفه بها  ونخخبر عنه بذلك أيضا ، للك



اا عندنا  مسنة، إذ سيثبت به الدليل في الكتا ب أو في ال لمله تبا رك وتعا لى،  منه اسم ل الدليل بأ
من وتؤخذ  لمله  ال أسما ء  من  تؤخذ  منها   وأ كثيرة،  لمله  ال صفا ت  من  أ تفيدنا   القا عدة  هذه 
سنة وفي  لمله  ال كتا ب  في  وردت  كما  فتوقيفية،  الأسما ء  مما   أ وتعا لى،  تبا رك  لمله  ال أفعا ل 
الفعل، من  أيضا   وتؤخذ  الا سم  من  تؤخذ  والصفة  وسلم،  عليه  لمله  ال صلى  لمله  ال رسول 

.هذه خلاصة هذه القا عدة
ثبوتية قسمين:  إلى  تنقسم  تعا لى  لمله  ال الثا لثة: صفا ت  "القا عدة  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 

.وسلبية"
لنفسه كما سيأتي شرحه من كلام تعا لى  لمله  ال أثبته  ما   با لثبوتية  يعني  الثبوتية؟  ما  معنى 
مسنة، هذه تسمى ب ال لمله لنفسه من الصفا ت في الكتا ب أو في  ال المؤلف نفسه، ما  أثبته 
اا أو صفة الحيا ة، هذه صفة ثبوتية لمله أثبتها  لنفسه، كصفة العلم مثل من ال صفة ثبوتية لأ
لمله تبا رك وتعا لى مما  الصفة السلبية فهي الصفة المنفية التي نفا ها  ال لمله أثبتها  لنفسه، أ من ال لأ
اا أو صفة الموت، هذه صفا ت منفية، هذا الفرق بين عن نفسه، كصفة الجهل مثل
مسنة والجما عة الكلام فيها  بل في ال السلبية، الصفا ت عند أهل  الثبوتية والصفة  الصفة 
من لأ عليه وسلم،  لمله  ال لمله صلى  ال منة رسول  س لمله وإلى  ال كتا ب  إلى  ملها  مرجعه  ك العقا ئد 
ملا  لمله سبحا نه وتعا لى كلام في أمر غيبيي، غا ئب عنا ، لا  نعلم منه إ الكلام في صفا ت ال
منه غا ئب، ولا  ية لأ لمله سبحا نه وتعا لى، فا لأمر الغيبيي لا  يمكننا  إدراكه با لرؤ ملمنا  ال ما  ع
لمله سبحا نه وتعا لى لا  مثل له، فكيف ندركه؟ ندركه با لخخبر، من ال با لقيا س، با لتمثيل، لأ
لمله سبحا نه وتعا لى به، ممكن العقل أن يدرك الشيء با لجملة، للكن على وجه بما  أخبر ال
له نثبت  حتى  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال عن  الثا بتة  الأخبا ر  من  بد  لا   يمكن،  لا   التفصيل 
أخبرنا  له، وإذا  مثبتة  منها   بأ وأثبتنا ها   بها   منا   آم فإذا أخبرنا  بصفة  ننفيها  عنه،  أو  الصفة 
أهل يقة  طر هي  هذه  عنه،  سكتنا   عنه  وما  سكت  عنه،  نفينا ها   منفية  منها   بلأ بصفة 
لمله منها  مثبت ومنها  منفي في ال لمله سبحا نه وتعا لى، صفا ت  ال مسنة والجما عة في صفا ت  ال
لمله عن ال لمله لنفسه صفا ت في كتا به وفي سنته نثبتها ، ونفى  ال مسنة، أثبت  الكتا ب وفي ال



.مسنة فننفيها ، وما  سكت عنه نسكت عنه نفسه صفا ت في الكتا ب وال
لمله ال أثبته  "ما   قا ل:  هي؟  ما   الثبوتية  الصفا ت  يعني  "فا لثبوتية"  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 
ملها  صفا ت كمال لا  لمله عليه وسلم، وك تعا لى لنفسه في كتا به، أو على لسا ن رسوله صلى ال
ملا  اللكمال، وما  أثبته لمله سبحا نه وتعا لى لا  يليق به إ من ال نقص فيها  بوجه من الوجوه" لأ
هذا تدرك  لا   عقولنا   كانت  وإن  حتى  عندنا ،  ذلك  في  شك  لا   كمال  فهو  لنفسه 
من عقولنا  قا صرة، وفيها  نقص كبير، ملم لعقولنا ، ونعرف أ ينس ودخلت عليها  شبهة، فلا 
وإن ظننت فهي صفة كمال  لنفسه  لمله  ال أثبتها   فإذا  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال لأمر  ملم  نس بل 
بيننا  وبين النقطة هي موضع الخلاف  فا سد، هذه  با طل  منك  فظ اا ،  نقص فيها   من  أ أنت 
في صفة  لنفسه  يذكر  أن  يمكن  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال من  بأ يقولون:  المتكلمون  المتكلمين، 
مقه فيجب أن ننفيها ، هكذا يقولون، لذلك يقولون مسنة وهي نقص في ح الكتا ب أو في ال
لمله سبحا نه وتعا لى أثبتها  لنفسه في من ال لمله، مع أ لمله فينفونها  عن ال هذه الصفة ليست ثا بتة ل
من مسنة  وال الكتا ب  دلا لة  ويحرفون  بذلك،  ملمون  يس لا   منهم  للك مسنة،  ال في  أو  الكتا ب 
منها  صفة نقص وليست صفة لمله لنفسه بزعمهم أ أجل أن يتخلصوا من الصفة التي أثبتها  ال
سبحا نه لمله  ال يركدها   لم  ولو  صفة كمال،  فهي  لنفسه  أثبتها   لمله  ال من  أ بما   لهم:  نقول  كمال، 
يقة من طرق الذكر، من هذه الصفة لا  أريد أن أثبتها  لنفسي بأي طر وتعا لى لذكر لنا  أ
منه كتا ب مبين، لمله سبحا نه وتعا لى بأ يذكر لنا  ذلك ويخخبرنا  به، لا  يمكن لكتا ب وصفه ال
مين، حمجتة، دليل منه كتا ب فصل يفصل بين الحق والبا طل، ظا هر، ب وبأنه كتا ب محكم، وبأ
لمله سبحا نه وتعا لى وتكون هذه مل على صفا ت ال شرعي، لا  يمكن أن يأتي بأدلة كثيرة تد
أثبتها  أن  أريد  ولا   نقص  صفا ت  منها   أ يخخبرنا   ولا   مقه  ح في  نقص  صفا ت  الصفا ت 
لمله عليه وسلم نا صح اا، هذا لا  يمكن أن يكون، والنبيي صلى ال لنفسي، لا  يمكن هذا أبد
مين لنا  حتى الخراءة، فكيف لا  يبين لنا  لمله سبحا نه وتعا لى، وب اا  لشريعة ال لنا  وجا ء مبين
لمله سبحا نه وتعا لى لا  يركيد أن مسنة وال اا عظيما  كهذا، صفا ت وردت في الكتا ب وال أمر
اا، فا لنبيي لمله عليه وسلم، هذا لا  يكون أبد يثبتها  لنفسه، كيف لا  يبينها  لنا  النبيي صلى ال



ليلها  البيضا ء  على  شريعته  وتركك  والبيا ن  با لبلاغ  لمله  ال أمره  قد  وسلم  عليه  لمله  ال صلى 
في التي وردت  الصفا ت  أكثر  لي  وتقول  أنت  تأتي  ثم  واضح جلي،  أمرها   كنها رها ، 
لمله؟ هذا كلام با طل، ال يتنفى عن  المتشا به والتي يجب أن  الكتا ب وفي السنة هي من 
سبحا نه لمله  ال يقولون:  مسنة  ال أهل  فلا،  مسنة  ال أهل  مما   أ المتكلمون،  به  يدندن  ما   وهذا 
مسنة ملا  صفا ت اللكمال، وما  أثبته لنفسه في الكتا ب أو في ال مقه إ وتعا لى لا  يليق في ح
منها  صفة نقص فهي عقول فا رغة، عقول فهو صفة كمال، وإن توهمت بعض العقول بأ
لذلك المرضى،  شبها ت  المتكلمين،  شبها ت  الفلاسفة،  شبها ت  قد دخلت عليها  الشبه، 
مبما  من قلوبهم مريضة، ر مسنة والجما عة، لأ ال لمله وعقيدة أهل  ال لمله وشريعة  ال حا ربوا دين 
مرر ق العلم من  أهل  والفضل من  با لخخير  يعرف  هنا ك بعض من  للكن  البعض:  يقول 
للمنا فقين: يسمع  من  في  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال يقل  ألم  نعم،  لهم:  نقول  المسا ئل،  هذه 
مرر هؤلا ء المتكلمون الذين مطا فة، فعندما  ق مما عون لهم" القلوب ضعيفة والشبه خ "وفيكم س
العلم، أهل  من  خير  فيه  من  بعض  على  الأمر  التبس  عقيدتهم،  مرض  قلوبهم  في 
القول الضلال ضلال،  للكن  ولهم،  لنا   يغفر  أن  لمله  ال نسأل  المتا هة،  هذه  في  ودخل 
لمله ال أثبته  "فا لثبوتية: ما   لمله:  ال التحذيرك منه ومن أهله، قا ل رحمه  ضلال با طل، ويجب 
ملها  صفا ت كمال لا  لمله عليه وسلم، وك تعا لى لنفسه في كتا به، أو على لسا ن رسوله صلى ال
لا  كمال  ملها  صفا ت  "وك اا،  جد مهمة  النقطة  لهذه  انتبه  الوجوه"  من  بوجه  فيها   نقص 
رسوله منة  س في  أو  كتا به  في  لنفسه  أثبتها   التي  الصفا ت  الوجوه"  من  بوجه  فيها   نقص 
لمله لنفسه ال لك: ما  أثبته  يقول  مبس عليك، و ييل لمله عليه وسلم، فإن جا ءك متكلم  ال صلى 
وقلبك خرب،  عقلك  مريض،  عقلك  له:  نقول  هذا،  أدرك  العقل  نقص،  فيه  هنا  
لمله سبحا نه وتعا لى لا  يأتي با لبا طل، ولا  يكون ملا  كتا ب ال مريض، لذلك قلت هذا، وإ
مقه تبا رك وتعا لى، قا ل: اا فهي صفة كمال في ح إذ لنفسه الصفة  لمله  ال أثبت  اا،  فيه با طل
الدنيا ، السما ء  إلى  والنزول  العرش،  على  والا ستواء  والقدرة،  والعلم،  "كالحيا ة، 
لمله أثبته لنفسه، وأثبته له نبيه من ال مل هذا نثبته له لأ ." ك..والوجه، واليدين، ونحو ذلك



لمله ل المتكلمين، قا ل: "فيجب إثبا تها   بيننا  وبين  النقطة فا رقة  لمله عليه وسلم، هذه  ال صلى 
نثبت هذه أن  يجب  يعني:  والعقل"  السمع  بدليل  به  اللائق  الوجه  على  تعا لى حقيقة 
لمله هي مجا ز، ما  معنى مجا ز؟ لمله لنفسه على حقيقتها ، يعني: لا  نقول وال الصفة التي أثبتها  ال
اا في اليد: حقيقة منما  المراد بها  شيء آخر، كأن يقولوا مثل إ يعني: حقيقتها  غير مرادة، 
منما  لك: لا ، هنا  اليدان غير مقصودتا ن، إ اليد غير مرادة، "بل يداه مبسوطتا ن" يقول 
المجا زي، با لمعنى  يسمونه  الذي  هذا  با طل،  هذا  منعمة،  ال المقصود  أو  موة،  الق المقصود 
نحن المجا ز،  مرفون  ييع هكذا  له،  وضع  ما   غير  في  اللفظ  استعما ل  للفظ،  البعيد  المعنى 
ملها  لمله سبحا نه وتعا لى، آيا ت الصفا ت لا  مجا ز فيها ، ك ال عندنا  ما  فيه مجا ز في صفا ت 
مسنة والجما عة لا  مجا ز في آيا ت الصفا ت، ال على حقيقتها  التي وردت عليها ، عند أهل 
لصرف هذه  المجا ز  يقة  طر واستعما ل  الصحيح،  على  مله  ك القرآن  في  مجا ز  لا   بل 
من يتخلصوا  يقة كي  الطر هذه  واتخذوا  المتكلمون،  استعملها   حقيقتها ،  عن  الألفا ظ 

يقتا ن للتخللص من الأدلة الشرعية: لمله سبحا نه وتعا لى، فعندهم طر صفا ت ال
الحديث ضعيف، لك:  يقولون  فلذلك  ذلك،  أمكنهم  إذا  التضعيف  الأولى:  يقة  الطر
لك: إذا كان ثبتت الصفة في حديث فيه مجا ل أن يقولوا صحيح أو ضعيف، فيقول 

.الحديث ضعيف
لا  مجا زها   على  الألفا ظ  بحمل  يلا، وذلك  تأو يسمونه  الذي  يف  التحر الثا نية:  يقة  الطر
مرفون الكلام عن حقيقته، مثل أن يقولوا: في استوى استولى، من ييح على حقيقتها ، ف
مرفون الكلام عن ييح للكم هذا؟ اليدان: النعمتا ن أو القدرة أو ما  شا به، وهكذا، ف أين 
الدليل، كأن يكون يمكنهم تضعيف  لم  إذا  الشرعية،  الأدلة  حقيقته كي يتخلصوا من 
وهو الثا ني  المسلك  فيسللكون  لمله،  ال كتا ب  في  آية  تكون  أن  أو  اا  مثل اا  متواترك الحديث 
منه غير مبني يل هو تحريف؛ لأ يلا، وهو ليس بتأو مسلك التحريف، الذي يسمونه تأو
عندهم ما   للكن  متوهمة،  عقلية  أدلة  هي  منما   إ دليل صحيح،  على  ييبنى  لا   دليل،  على 
يل الصحيح: هو صرف اللفظ عن اا ، التأو يف منة، هذا يسمى ب تحر دليل من كتا ب ولا  س



يل، للكن إذا لم يوجد دليل شرعي ييقا ل هذا تأو ظا هره لدليل شرعي صحيح، عندئذ 
.ييقا ل هذا تحريف صحيح عندئذ 

يف، وعندهم قا عدة مما  التضعيف أو التحر يقتين، إ هم يتخلصون من الأدلة بها تين الطر
ييؤخذ ية، فقا لوا: خبر الآحا د لا   مد الأحا ديث النبو يقتهم في ر اا  أسندوا فيها  طر ثا لثة أيض
لمله عليه وسلم، وهذا ملصوا من كثير من أحا ديث النبيي صلى ال به في العقا ئد، وبذلك تخ
مدم يمق من العقل  من عندهم قا عدة: أ هو هدفهم، غا يتهم التخللص من الأدلة الشرعية، لأ
لمله ما  ركب على عقولهم وينفون عنه ما  لم يرككب على النقل، بعد هذه القا عدة يثبتون ل
الدليل لا ،  لك:  يقول  الشرعي،  الدليل  طيب  تقول:  يقتهم،  طر هذه  عقولهم،  على 
الشرعي هذا إذا تعا رض مع العقل فلا مكان له، ما ذا نفعل با لأدلة الشرعية؟ يقول
بقي؟ ما ذا  العقا ئد،  في  بها   ييؤخذ  لا   الآحا د  فأحا ديث  آحا د  حديث  كان  إذا  لك: 
الشرعية، وهذه دلا لتها  أضعف من دليل المتواتركة أو الآيا ت  بقيت معنا  الأحا ديث 
تتما شى نؤولها  من أجل  يقولون:  مرفها ، هم  ينح ف العقل أقوى منها ، طيب  العقل، دليل 
مسنة، أي يقول الأشا عرة من أهل ال يأتي مخرف و مع الدليل العقلي، هذه أصولهم، و
الجهمية، أصول  منها   أ كما  المعتزلة،  أصول  منها   أ كما  الأشا عرة،  أصول  هذه  هذه،  منة  س
ملهم اتفقوا على هذه الأصول، وإن كان اختلفوا في تطبيقا تها ، هل هذه الصفة يثبتها  ك
من أ واحد،  الأصل  من  للك هذا،  في  بينهم  خلاف  حصل  العقل؟  لا يثبتها   أو  العقل 
مرفوا الدليل الصفة إذا ركبت على العقل قبلوها ، وإذا لم ترككب على العقل نفوها ، وح
لمله ال كتا ب  مظم  ييع الذي  هو  مني  الس يعظمونها ؟  هؤلا ء  منة  س أي  ذلك،  لأجل  الشرعي 
يقدمهما  على عقله، هذا يقدمهما  على هواه، و لمله عليه وسلم، و لمله صلى ال منة رسول ال وس
وسلم عليه  لمله  ال صلى  رسوله  منة  وس لمله  ال كتا ب  يعظم  الذي  السلفي،  هذا  السني،  هو 
ذاك مما   أ السني،  وهو  بحق،  المؤمن  هو  هذا  به،  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال أمره  ما   يعظم  و
مني، ما  يقول ييقا ل في مثل هذا س فمبتدع ولا  كرامة، أشعري، معتزلي، ما تركيدي، لا  

.منه صا حب هوى ملا  جا هل، أو أ مني إ فيه س



السمع بدليل  به  اللائق  الوجه  على  حقيقة  تعا لى  لمله  ل إثبا تها   "فيجب  المؤلف:  قا ل 
مل على وجوب إثبا ت هذه الصفا ت والعقل" يعني: عندنا  أدلة سمعية، وأدلة عقلية تد

.لمله تبا رك وتعا لى، ما  هي الأدلة؟ يبدأ بذكرها  المؤلف مسنة ل التي وردت في الكتا ب وال
مسنة، مما  السمع" يعني الدليل السمعي، و هو دليل الكتا ب أو ال لمله: "أ قا ل المؤلف رحمه ال
مزل على رسوله لمله و رسوله و الكتا ب الذي ن "فمنه قوله تعا لى: "يا  أيها  الذين آمنوا آمنوا با ل
اليوم و  رسله  و  كتبه  و  ملائكته  و  لمله  با ل يكفر  قبل ومن  أنزل من  الذي  الكتا ب  و 
الأيما ن و  بصفا ته  الأيما ن  يتضمن:  لمله  با ل فا لإيما ن  بعيدا"،  اا   ضلال ضل  فقد  الآخر 
لمله، و ال مل ما  جا ء فيه من صفا ت  بك مزل على رسوله يتضمن الأيما ن  ن الذي  با لكتا ب 
فسله يمر مل ما  أخبر به عن  لمله عليه و سلم رسوله يتضمن: الأيما ن بك ال كون محمد صلى 
الإيما ن لمله،  ال بصفا ت  الإيما ن   : منه  لمله،  با ل الإيما ن  المعنى:  اا  إذ مل"  ج و  مز  ع لمله  ال وهو 
لمله، و مل ما  جا ء فيه من صفا ت ال لمله الذي أنزله على رسوله، منه: الإيما ن بك بكتا ب ال
لمله تبا رك و تعا لى مل ما  أخبر به عن ال لمله عليه و سلم رسوله فا لإيما ن بك كون محمد صلى ال
لمله ال نؤمن بصفا ت  علينا  أن  منه يجب  أ نأخذ  اا من هنا   إذ الكلام،  واجب، هذا معنى 

.مسنة التي وردت في الكتا ب و في ال
لمله تعا لى أخبر بها  عن نفسه" الدليل العقلي، من ال مما  العقل فلأ لمله: "و أ قا ل المؤلف رحمه ال
أعلم الذي  من  غيره"  من  بها   أعلم  هو  و  نفسه  عن  بها   أخبر  تعا لى  لمله  ال من  "لأ قا ل: 
اللائقة لمله  ال البشري أعلم بصفا ت  اللائقة به أم العقل  لمله؟ أهو أعلم بصفا ته  ال بصفا ت 
اا" يعني: لمله سبحا نه و تعا لى أعلم بما  يليق به و ما  لا  يليق به، قا ل: "و أصدق قيل به؟ ال
وهذا للخبر،  النا قل  الشخص  أو من خلال جهل  يركد من خلال الخخبر  ممكن  الخطأ 
لمله سبحا نه و تعا لى صا دق في قوله لمله سبحا نه و تعا لى الأول و الثا ني، ال مق ال نف في ح منت
"و قا ل:  الخلق،  من  غيره  من  به  يليق  لا   مما   به  يليق  بما   أعلم  هو  العلم  من حيث  و 
اا  من غيره" من حيث البيا ن وكيفية البيا ن ممكن أن يركد الخطأ من هذه أحسن حديث
اا  من غيره، فهو قا در على أن يبين ما  يركيد بيا نه بأفصح الكلام الجهة؟ فهو أحسن حديث



منما  إ من التردد في الخخبر  و أوضحه، قا ل: "فوجب إثبا تها  له كما أخبر بها  من غير تركدد فإ
اا ممن يجوز عليه الجهل"يعني: متى نتردد في الخخبر الذي يتأتى حينما  يكون الخخبر صا در
ينقله لنا  نا قل، نتردد فيه إذا كان النا قل هذا ممن يجهل مثل هذه المسا ئل التي يخخبر
مما  يركيد، هذه ثلاث منه غير قا در عن الإفصا ح ع بها ، أو ممكن أن يكذب، أو ممكن أ
لمله سبحا نه وتعا لى، مق ال ملها  منتفية في ح احتما لا ت تجعلنا  نتردد في قبول الخخبر، وهذه ك
ييفصح بما  يركيد" يعني: عدم القدرة عن الإفصا ح، مي بحيث لا   قا ل: "أو اللكذب أو الع
مز و جل فوجب قبول لمله ع ال مق  مل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في ح مي، "وك و هذا الع
لمله: "و هكذا نقول فيما  أخبر به النبيي صلى خبره على ما  أخبر به"، قا ل المؤلف رحمه ال
نفسه به عن  تعا لى  لمله  ال فيما  أخبر  قلنا   ما   نفس  يعني  تعا لى"  لمله  ال لمله عليه و سلم عن  ال
لمله عليه و سلم من النبيي صلى ال لمله، "فإ لمله عليه و سلم عن ال نقول فيما  أخبر به النبيي صلى ال
اا  فوجب قبول ما  اة و أفصحهم بيا ن اا و أنصحهم إراد مبه و أصدقهم خبر أعلم النا س برك
لمله عليه و سلم يأتي اا  التردد في كلام النبيي صلى ال أخبر به على ما  هو عليه" يعني: أيض
من يأتي  مبه،  برك النا س  أعلم  سلم  و  عليه  لمله  ال صلى  النبيي  الجهل:  من  يأتي  أين؟  من 
اا  من الغش: النبيي اا، يأتي أيض لمله عليه و سلم أصدق النا س خبر اللكذب: النبيي صلى ال
لمله سبحا نه و ال لعبا د  النصح  يركيد  منه  أ يعني  اة،  إراد النا س  عليه و سلم أنصح  لمله  ال صلى 
على القدرة  وعدم  الإفصا ح  على  القدرة  عدم  و  مي  الع من  يأتي  مق،  الح بيا ن  و  تعا لى 
لمله عليه و سلم أفصح من تكلم با للغة العربية، قا ل: "فوجب قبول ما  البيا ن: النبيي صلى ال
منه لا  مجا ل بعد ذلك للتردد، احتما لا ت التردد منفية عن أخبر به على ما  هو عليه" لأ
لمله عليه و ال لمله عليه و سلم فلما ذا نتردد في صفة ثا بتة أخبر بها  النبيي صلى  ال النبيي صلى 
لمله أو أخبر به مدم العقل بعد ذلك على ما  أخبر به ال لمله تبا رك و تعا لى، و لما ذا نق سلم ل
اا يخطئ في نواحي كثيرة، و من العقل أصل لمله عليه و سلم و نحن نعلم أ لمله صلى ال رسول ال
مدم العقل على النقل يختلفون في منهم هم أصحا ب العقول الذين يقولون نق دليل ذلك أ
من العقل دلا لته يقينية و النقل اا فكيف نقول بأ إثبا ت بعض الصفا ت و في نفيها ، إذ



مسنة و الجما عة في با ب الأسما ء و منية، قا عدة فا سدة هدموا بها  أصول أهل ال دلا لته ظ
.الصفا ت

لمله سبحا نه و تعا لى لمله: "و الصفا ت السلبية" يعني: المنفية، "ما  نفا ها  ال قا ل المؤلف رحمه ال
ملها  صفا ت نقص في لمله عليه و سلم و ك عن نفسه في كتا به أو على لسا ن رسوله صلى ال
لا  نقص  منها  صفا ت  لأ نفا ها   نفا ها ؟  لما ذا  تعا لى،  و  لمله سبحا نه  ال نفا ها   مما   ل يعني:  مقه"  ح
و النسيا ن  و  النوم  و  "كالموت  قا ل:  تعا لى،  و  سبحا نه  لمله  ل نثبتها   لا   فلذلك  به،  تليق 
منها  صفا ت لمله سبحا نه و تعا لى عن نفسه لأ الجهل و العجز و التعب" يعني: هذه نفا ها  ال
"لا  اللكريم:  كتا به  في  تعا لى  و  سبحا نه  لمله  ال قا ل  كما  إثبا تها ،  يجوز  فلا  مقه  ح في  نقص 
لمله سبحا نه ال مق  بح تليق  لا   بدايا ته، هذه  النوم،  مسنة مقدما ت  ال نوم"،  منة ولا   تأخذه س
في نقص  وتعا لى، صفة  لمله سبحا نه  با ل يليق  لا   النوم  كذلك  نفسه،  فنفا ها  عن  وتعا لى 
للكمال تعب  يعني: من  لغوب"  مسنا  من  اا : "وما  م أيض نفا ها ، كما في قوله  مقه، فلذلك  ح
مسه تعب من فعل يفعله تبا رك وتعا لى، قا ل: قدرته تبا رك و تعا لى و كمال قوته، فلا يم
التي الصفا ت  نفي  في  مما  ذكرنا ه  اا   أيض تقدم  لما   لما  سبق"  تعا لى  لمله  ال نفيها  عن  "فيجب 
لمله تبا رك و تعا لى، "مع إثبا ت ضدها  على الوجه الأكمل" و هذا ورد نفيها  في كتا ب ال
لمله سبحا نه و اا : أن تقول ال اا يجب أن تنتبه له، النفي المحض ليس كمال أمر ضروري جد
مما  نفى لمله سبحا نه و تعا لى ل تعا لى لا  يموت هذا ليس بكمال، سيأتي السبب في ذلك، و ال
اللكمال، لذلك صفا ت النقص عن نفسه ما ذا أراد من ذلك؟ أراد أن يثبت لنفسه 
لمله سبحا نه عندما  تنفي صفة من الصفا ت لا  بد أن تثبت كمال ضدها ، فعندما  تقول: ال
لمله سبحا نه و تعا لى: لا  يجهل، لما ذا؟ و تعا لى لا  يموت، لما ذا؟ للكمال حيا ته، و تقول: ال
للكمال علمه، لا بد أن تثبت هذا الضد، كمال العلم كمال الحيا ة، هذه لا  بد إثبا تها  حتى
اا  ولا  ييعتبر كمال ملا  النفي وحده من غير أن تثبت الضد هذا لا   اا ، وإ ييصبح النفي كمال
من ما  لمله سبحا نه و تعا لى به من وراء النفي، قا ل: "و ذلك لأ تكون قد أثبت ما  أراد ال
لمله ال مراد  هذا  ضده"  كمال  لثبوت  انتفا ئه  بيا ن  به  فا لمراد  نفسه  عن  تعا لى  لمله  ال نفا ه 



مضد، يعني: العكس، "لا  سبحا نه و تعا لى من النفي الذي نفا ه، كي يثبت لنفسه كمال ال
كمال تثبت  حتى  بكمال  ليس  هكذا  المحض  النفي  بكمال"  ليس  النفي  من  لأ نفيه  لمجرد 
يعتبر لا   النفي وحده هكذا  يعني:  اللكمال"  على  مل  يد ما   يتضمن  أن  ملا   "إ قا ل:  الضد، 
اا ، فبإثبا ت الضد يصير نذ يصير كمال اللكمال، عندئ مل على  ملا  إذا كان معه ما  يد إ اا   كمال
من اا ؟ قا ل: "و ذلك لأ ملا  فلا، قا ل: "وذلك" يعني: لما ذا النفي المحض ليس كمال اا  و إ كمال
اا " يعني: اا عن أن يكون كمال النفي عدم" عدم: ليس بشيء، "و العدم ليس بشيء فضل
قد النفي  من  "ولأ قا ل:  اا،  أصل اا   كمال يكون  فلا  اا ،  كمال يكون  فكيف  بشيء  ليس  هو 
مما  أن تنفي الصفة لتثبت كمال يكون لعدم قا بلية المحل له" النفي يكون لا حتما لا ت: إ
مل اا  نفي لأمر آخر لذلك قلنا  النفي لا  يد اا ، للكن فيه عندنا  أيض ضدها  وهذا يكون كمال
اا الشيء على اللكمال مبا شرة، يقول المؤلف: "قد يكون لعدم قا بلية المحل له" يعني: مثل
من أ مح أن تقول  الحجر لا  يص مح،  منه ظا لم أو عا دل؟ لا  يص أ مح أن تقول  الجما د، هل يص
منه لا  يقع منه ظلم ولا  عدل، ولا  يفعل الشيء بإرادته، ر ظا لم أو عا دل، لما ذا؟ لأ الحج
صفة أو  الظلم  صفة  الصفة،  هذه  لقا بلية  يل  مح هو  فليس  عا دل،  أو  ظا لم  ييقا ل  حتى 
كلام معنى  هذا  له،  اا  محل ليس  منه  لأ اا  أصل الوصف  هذا  يقبل  لا   هو  اا  إذ العدل، 
منه اا  كما لو قلت: الجدار لا  يظلم" لما ذا الجدار لا  يظلم؟ لأ المؤلف، قا ل: "فلا يكون كمال
ييقا ل هذا، يعني لا  اا، هو لا  يفعل الشيء بإرادته حتى  اا للظلم و العدل أصل ليس محل
ييقا ل عا دل أو ظا لم، قا ل: "و قد يكون للعجز عن يفعل الظلم أو العدل بإرادته حتى 

اا ، كما في قول الشا عر: القيا م به، فيكون نقص
فل" سد سخر سة  مب ن سح سس  منا  ن سن ال يمو فل سيظ سلا   نة *** و سم فذ فب سن  يرو فد سيغ سلا   مة  سل فمي سب يق

مضد وهذا كمال، أو مما  النفي يكون لإثبا ت كمال ال هذا سبب ثا لث الآن في النفي، إ
مل على اللكمال، و من المحل غير قا بل للصفة التي نفينا ها  وهذا لا  يد أن يكون النفي لأ

مبما  يكون النفي للعجز لا  لإثبا ت كمال الضد كما في قول الشا عر: اا  ر كذلك أيض
سدل سخر سة  مب ن سح سس  منا  ن سن ال يمو فل سيظ سلا   نة *** و سم فذ فب سن  يرو فد سيغ سلا   مة  سل فمي سب يق



سلا  سلة، قبيلة صغيرة، ما  وصفها ؟ قا ل:  فبي سق مة تصغير  سل فمي سب يق أنظر بما ذا وصف القبيلة هذه، 
قوم فلا بين  بينهم و  اا  إذا عا هدوا عهد اا،  ينقضون عهد لا   منهم  أ يعني  نة،  سم فذ فب سن  يرو فد سيغ
لعدم ذلك؟  يفعلون  لا   لما ذا  للكن  النا س،  يظلمون  لا   منهم  أ آخر  ووصف  ينقضونه، 
اا قدرتهم، يعني لو قدروا على الظلم لظلموا، لو استطا عوا على نقض العهد لنقضوا، إذ
اا  اا النفي لا  يكون كمال اا ، ليس للكمالهم وللكن لعجزهم، إذ عدم فعلهم لذلك ليس كمال

.اا  دائم
"و قول الآخر:

سن" سها  سو إإن  نء  سشي ففي  فمر  مش ن سن ال فم يسوا  سلي نب ***  سس سح فوي  سذ ينوا  سكا سو إإن  فمي  سقو من  ن فك سل ل
ملا  يعني: قومي و إن كانوا أصحا ب حسب، يعني: أصحا ب شرف و مكانة في النسب، إ
لا  منهم  للك اا،  يسير اا   شيئ هذا  مشر  ال كان  إن  و  مشر،  ال يفعلون  لا   مشر  ال نا حية  من  منهم  أ

.مقهم اا  في ح مما  كان ذلك لعجزهم لم يكن كمال يفعلونه، لما ذا؟ لعجزهم، فل
مي الذي لا  يموت" فنفي الموت قا ل المؤلف: "مثا ل ذلك قوله تعا لى: "و توكل على الح
.عنه يتضمن كمال حيا ته" أنظر كيف الآن؟ نفى الموت للكن أثبت كمال الحيا ة معه

منه غير اا؟ لأ مبك أحد اا"" لما ذا لا  يظلم ر مبك أحد قا ل: "مثا ل آخر: قوله تعا لى: "ولا  يظلم ر
مد من إثبا ت كمال الضد، اا لا ب قا در على الظلم؟ لا ، ليس هذا وللكن للكمال عدله، إذ

."فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله"
في ولا   السما وات  في  شيء  من  ليعجزه  لمله  ال كان  "وما   تعا لى:  قوله  ثا لث:  "مثا ل 
اا  منه كان عليم الأرض" فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه و قدرته ولهذا قا ل بعده: "إ
مما  الجهل إ من العجز سببه  "لأ للكمال علمه و قدرته لا  يعجزه شيء، قا ل:  يعني:  اا"  قديرك
يقة إيجا د هذا الشيء، منه يجهل طر بأسبا ب الإيجا د"، عدم قدرته على الفعل لما ذا؟ لأ
اا  ما الذي اا صا روخ تركيد أن تصنع مثل تأتي  منك عندما   أ يعني:  القدرة عنه"  "أو قصور 
مما  الجهل بكيفية صنعه أو عدم القدرة على صنعه، فإذا يمنعك من صنع الصا روخ؟ إ
مما  الجهل بأسبا ب الإيجا د من العجز سببه إ توفر العلم و توفرت القدرة تصنعه، قا ل: "لأ



في شيء  ليعجزه  يكن  لم  قدرته  و  تعا لى  لمله  ال علم  "فللكمال  عنه،  القدرة  قصور  مما   إ و 
من الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من السما وات ولا  في الأرض، وبهذا المثا ل علمنا  أ
اا إذ قدرته،  كمال  و  علمه  للكمال  لما ذا؟  العجز،  نفسه  نفى عن  مثل هذه  يعني:  كمال" 
اا  بعض اا أحيا ن اا، كمال العلم و كمال القدرة، إذ اا  واحد أثبت لنفسه كمالين و ليس كمال

.لمله أعلم و نكتفي بهذا القدر النفي يثبت منه كمال أكثر من صفة واحدة، و ال



الدرس العاشر

.مما  بعد: فمعنا  اليوم القا عدة الرابعة لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
.لمله: "القا عدة الرابعة: الصفا ت الثبوتية صفا ت مدح وكمال" قا ل المؤلف رحمه ال

لمله ال يثبتها   التي  الصفا ت  من  أ ذلك  مك في  الثبوتية صفا ت مدح وكمال، لا  ش الصفا ت 
الكتا ب في  لنفسه  لمله  ال أثبتها   التي  الثبوتية)  الصفة  معنى  (هذا  لنفسه  وتعا لى  سبحا نه 
ملا  صفا ت اللكمال، فأي لمله سبحا نه وتعا لى لا  يليق به إ من ال مسنة هي صفا ت كمال، لأ وال
ييمدح بها  من مسنة فهي صفة كمال وصفة مدح، يعني:  صفة يثبتها  لنفسه في الكتا ب وال
مما  كثرت وتنوعت دلا لتها  ظهر من كمال الموصوف يوصف بصفا ت اللكمال، قا ل: "فكل
يعني: ما  كثرت وتنوعت دلا لتها "  مما   الثبوتية "كل الصفا ت  أكثر" أي: هذه  بها  ما  هو 
مل عليه من ما  تد مل عليه من معنى "ظهر من كمال الموصوف بها  ما  هو أكثر" يعني: لأ تد
ملت على عظم كمال منها  هي صفا ت ثبوتية صفا ت كمال إذا كثرت د الصفا ت كثرته لأ
لمله بها  عن نفسه أكثر يوصف بها ، قا ل: "ولهذا كانت الصفا ت الثبوتية التي أخبر ال من 
منة رسول لمله وس مك، من تأمل كتا ب ال بكثير من الصفا ت السلبية، كما هو معلوم" لا  ش
لنفسه وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال وصف  في  اا  كثير اا  تفصيل سيجد  وسلم  عليه  لمله  ال صلى  لمله  ال
مل من هذه الصفا ت إثبا تها  له تبا رك وتعا لى تد با لصفا ت الثبوتية على وجه التفصيل، لأ
الصفا ت السلبية،  الصفا ت  بخلاف  وهذا  وتعا لى،  سبحا نه  كماله  وعلى  المدح  على 
مفصلة يقة  طر وليس  مجملة  يقة  بطر السلب  ييذكر  أن  فيها   القرآن  يقة  طر تجد  السلبية 
يقة مفصلة، يثبت بخلاف الصفا ت الثبوتية، الصفا ت الثبوتية يأتي الإثبا ت فيها  بطر
من إثبا ت هذه التفصيلات العلم، يثبت الحيا ة، يثبت القدرة إلى آخره من صفا ت، لأ
مل ملها  تد لمله سبحا نه وتعا لى ك لمله تبا رك وتعا لى، فا لصفا ت الثبوتية التي تليق با ل هو كمال ل
على كماله سبحا نه وتعا لى، بينما  الصفا ت السلبية فهذه في الغا لب يأتي إجما ل مثل قوله
ذكر سيأتي  لحا جة  ملا   إ اا  تفصيل الصفا ت  مصل  ييف ما   شيء"  كمثله  "ليس  تعا لى:  تبا رك 



لمله سبحا نه ييتهم ربنا  سبحا نه وتعا لى بها  فا ل اا،  بعضها ، يعني: عندما  تكون هنا ك تهمة مثل
جا ء اا  مثل با لبخلل  اليهود  وصفه  كما  الصفة،  تلك  نفي  بذكر  با لتفصيل  يلها   يز وتعا لى 
نفي هذا الأمر، كذلك ينفي عن نفسه التعب لدعوى اليهود وهكذا، يعني: بتفصيل 
ملا  لحكمة معينة، إ السلبية  الصفا ت  بنفي  لمله سبحا نه وتعا لى  ال مصل  ييف لا   السلبية  الصفة 

.لمله ملا  الغا لب عندما  يركيد أن ينفي ينفي بشكل مجمل، كما سيأتي الكلام إن شا ء ال وإ
بكثير أكثر  بها  عن نفسه  لمله  ال التي أخبر  الثبوتية  الصفا ت  "ولهذا كانت  المؤلف:  قا ل 
في ملا   إ اا   غا لب يتذكر  فلم  السلبية  الصفا ت  مما   أ معلوم،  هو  كما  السلبية،  الصفا ت  من 
ملها  ك نجدها   أن  مسنة  وال الكتا ب  أدلة  تأملنا   إذا  عندنا   الأصل  التا لية"يعني:  الأحوال 
يقول متى؟  السلبية،  الصفا ت  يتذكر  اا   أحيا ن الثبوتية،  الصفا ت  عن  ما ذا؟  عن  تتحدث 
كمثله "ليس  تعا لى:  قوله  في  عموم كماله كما  بيا ن  الأولى:  التا لية:  الأحوال  "في  المؤلف: 
منه لمله سبحا نه وتعا لى أن يبين أ اا أحد""يعني: إذا أراد ال شيء"، وقوله: "ولم يكن له كفو
فيه ما   نفسه  عن  ينفي  وينفيها ،  السلبية  الصفا ت  هذه  يذكر  تا م  عا م  بشكل  كامل 
مد للكماله تبا رك وتعا لى، نقص، فيقول: "ليس كمثله شيء" هو نفي للما ثلة، فلا يما ثله أح
اا أحد" هذا نفي مجمل عا م تا م، ما  هو يتحدث عن صفة معينة وقا ل: "ولم يكن له كفو
له، مما ثل  هنا ك  فليس  شيء،  كمثله  ليس  منه  أ عا م  بشكل  يتحدث  لا ،  صفة،  دون 
اا، هذا نو أبد منه ليس له مثيل وليس له مسا  وليس له كفؤ: مكافئ له، بنفس المعنى: أ
الصفا ت بنفي  يأتي  يجعله  الذي  الأول  السبب  هذا  كماله،  عموم  لبيا ن  يذكره؟  متى 
مقه الكاذبون" في مما  الأمر الثا ني، فقا ل المؤلف: "الثا نية: نفي ما  ادعا ه في ح السلبية، أ
اا، المجمل يذكره لبيا ن عموم كماله، هنا  مثل هذا الموطن يأتي بنفي مفصل وليس مجمل
مفصل، بنفي  يأتي  وغيرهم  كاليهود  الكاذبون  مقه  ح في  ادعا ه  ما   نفي  أراد  إذا  الآن 
اا"" فهنا  نفى للرحمن أن يتخذ ولد اا وما  ينبغي  قا ل: "كما في قوله: "أن دعوا للرحمن ولد
اا  عن نفسه الولد، صفة خا صة نفا ها  عن نفسه وهي صفة سلبية، لما ذا نفا ها  خصوص
له وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال من  أ ادعوا  وغيرهم  والنصا رى  اليهود  بعض  من  لأ الصفة؟  هذه 



المؤلف رحمه المفصل، قا ل  النفي  مركد عليهم أكاذيبهم هذه فذكر هذا  ي أن  ولد، فأراد 
لمله: "الثا لثة: دفع توهم نقص من كماله فيما  يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: "وما  ال
خلقنا  السما ء والأرض وما  بينهما  لا عبين"" دفع توهم نقص من كماله فيما  يتعلق بهذا
لمله تبا رك وتعا لى، اا فيه نقص للكمال ال مبما  يخطر على با ل شخص أمر الأمر المعين، يعني: ر
لمله سبحا نه وتعا لى هذا التوهم يأتي با لنفي المفصل، كما في قوله تعا لى: "وما  يل ال فكي يز
لمله سبحا نه وتعا لى يخلق من ال خلقنا  السما ء والأرض وما  بينهما  لا عبين" يعني: لا  تظنن أ
لمله سبحا نه وتعا لى يخلقهما  لحكمة وحكمة السما وات والأرض من مجرد اللعب، لا ، ال
اا ، هذا الذي أراد أن يثبته، اا  عبث ملا  لحكمة، لا  يفعل شيئ اا  إ عظيمة، فهو لا  يفعل شيئ
فنفى عن نفسه الفعل للعب، "وقوله: "ولقد خلقنا  السما وات والأرض وما  بينهما  في
نم وما  مسنا  من لغوب"" يعني: من تعب، فنفى عن نفسه الآن التعب والإعيا ء ستة أيا 
للكمال قوته لمله سبحا نه وتعا لى لا  يتعب  ال من  مع عظم خلق السما وات والأرض وللك
توهم به  يل  يز أن  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال أراد  نفي مفصل  وهذا  وتعا لى،  تبا رك  وقدرته 
اا  على بعض اللكذابين كاليهود وغيرهم، مد أيض النقص من كماله تبا رك وتعا لى، وفيه ر
الصفا ت تأتي  أن  الأعظم هو  الغا لب  الأصل عندنا   ملا   المفصل، وإ النفي  يأتي  لذلك 
اا  اا  تأتي سلبية، وأكثر الصفا ت السلبية تأتي مجملة لا  مفصلة، وتأتي أحيا ن ثبوتية، وأحيا ن

.مفصلة لما  ذكرنا 
لمله: "القا عدة الخا مسة: الصفا ت الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية و قا ل المؤلف رحمه ال

.فعلية"
لمله سبحا نه هذه قا عدة مهمة و هي تقسيما ت لتقريب الفهم، الصفة الثبوتية التي أثبتها  ال
مرفها  مسمها  العلما ء إلى قسمين: ذاتية و فعلية، ثم ع مسنة ق و تعا لى لنفسه في الكتا ب و ال
اا  بها " ما  معنى لم يزل ولا  يزال؟ ة: هي التي لم يزل ولا  يزال متصف المؤلف فقا ل: "فا لذاتي
اا ما  جا ء لمله سبحا نه وتعا لى يتصف بها  في الما ضي، كالعلم مثل يعني لم يزل في الما ضي، ال
اا  أو لا  يعلم بعض الشيء، وكذلك لا  لمله سبحا نه وتعا لى لا  يعلم فيه شيئ نض ال وقت ما 



العلم، بصفة  متصف  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال اا   دائم اا ،  أيض المستقبل  في  و  الحا ل  في  يزال 
للذات، لا  تنفك عنها  في الما ضي و في الحا ل و في فهذه الصفة، صفة العلم ملازمة 
اا  موجود، لمله سبحا نه و تعا لى دائم لمله سبحا نه و تعا لى وال المستقبل، هي موجودة بوجود ال
ملا  هو، "فا لذاتية هي لمله سبحا نه وتعا لى لا  إله إ اا  موجودة مع ال اا  دائم و هذه الصفة أيض
مو مزة والحكمة والعل اا  بها  كالعلم والقدرة والسمع والبصر والع التي لم يزل ولا  يزال متصف
ية: كالوجه و اليدين ملها  تسمى ب صفا ت ذاتية، قا ل: "ومنها  الصفا ت الخخبر سمة"، ك سظ سع وال
سا عندنا  الصفا ت الثبوتية اا ، إذ و العينين" الصفة الذاتية يقسمها  العلما ء إلى قسمين أيض
تنقسم إلى قسمين، ممكن أن تركسمون لها  شجرة كي تسهل عليكم الفهم، ضع عندك في
الأعلى كلمة صفا ت ثبوتية، ثم أنزل خطين الخط الأول اكتب عنده صفا ت ذاتية و
اا  تنزل من عندها  خطين كذلك، عند الخط الثا ني اكتب فعلية، ثم الذاتية هذه أيض
الثبوتية الصفة  من  لأ ية،  خبر الثا ني  الخط  عند  و  ية  معنو الأول  الخط  عند  فتكتب 
التقسيم الذي عندنا  هو الذي ذكره ية، هذ  ية و خبر الذاتية تنقسم إلى قسمين، معنو
اا  فقا ل: "الصفة الثبوتية تنقسم اا  أولي اا المؤلف عندنا  في المتن ذكر تقسيم أهل العلم، فإذ
مخر الكلام عن الفعلية، فقا ل: "فا لذاتية هي التي لم يزل ولا  يزال إلى ذاتية و فعلية" و أ
مو والعظمة" هذا التمثيل مزة والحكمة والعل اا  بها  كالعلم والقدرة والسمع والبصر والع متصف
ية، المعنو الذاتية  الصفة  على  تمثيل  هو  التمثيل  هذا  "والعظمة"،  كلمة  إلى  ذكره  الذي 
ية كالوجه واليدين والعينين" ية قا ل: "ومنها  الصفا ت الخخبر مما  بدأ يمثل على الخخبر لذلك ل
ية مثل على المعنو ية، و م ية و خبر اا صا ر عندنا  الصفة الذاتية تنقسم إلى قسمين: معنو إذ
ية الخخبر على  مثل  م و  والعظمة،  مو  والعل والحكمة  مزة  والع والبصر  والسمع  والقدرة  با لعلم 
ية هي من الصفة الذاتية المعنو اا من خلال الأمثلة يتبين لنا  أ با لوجه واليدين والعينين، إذ
اا: معنى من المعا ني: العلم، القدرة، السمع، البصر، هذا اى كالعلم مثل مل على معن التي تد
لمله، اسم مما  إذا كان نظيره (مثله) مثل مسما ه، يعني اسم اليد الآن، يد ال مله معنى، أ ك
و جزء  هي  للإنسا ن  با لنسبة  اليد  هذه  فقط،  للإنسا ن، كإسم  اليد  اسم  نظير  هو  اليد 



ية، هذا ضا بطها : ما  كان نظير لها  صفة ثبوتية ذاتية خبر ييقا ل  بعض منه، مثل هذا 
لنا ، ما  كان نظير مسما ه، اسم اليد مثل اسم اليد التي عندنا ، و هذه اا   مسما ه أبعا ض
لمله لذلك مق ال اليد التي عندنا  هي أبعا ض و أجزاء با لنسبة لنا ، هذا التعبير لا  يجوز في ح
مربنا  المعلومة بهذا الضا بط، هي أبعا ض و أجزاء با لنسبة لنا ، فمثل هذه يسمونها  صفة ق
ملا  با لخخبر فقط، بينما  منها  موقوفة على الخخبر، لا  يمكن أن تثبتها  و تعرفها  إ ية لأ ذاتية خبر
مبما  يدركها  العقل با لآثا ر التي يركاها  أما مه، يعني عندما  يركى خلق السما وات ية ر المعنو
لمله من ال لمله سبحا نه و تعا لى قوي، أ من ال لمله سبحا نه و تعا لى عليم، أ من ال و الأرض هذا يعلم أ
بعقله، هذه يدركها   مبما   فر أما مه،  آثا ر  يركى من  ما   قديرك، من خلال  تعا لى  و  سبحا نه 
لمله يد، له ملا  با لخخبر فقط، ل ية فهذه لا  تدركها  إ مما  الخخبر ية، أ ية، لذلك سميت معنو المعنو
آمنت و با لأخبا ر، فإذا جا ء الخخبر بها   ملا   إ تدرك هذا  له عينا ن، لا  يمكن أن  وجه، 
ملا  با لإخبا ر، مع أن العقل يدركها ، هذا اا  لا  تتثبتها  إ ية أيض مدقت بها ، وكذلك المعنو ص
الذاتية الثبوتية  الصفا ت  عندنا   اا  إذ الذاتية،  الصفا ت  في  هنا   المؤلف  ذكره  ما   معنى 
ية، و ية و أمثلة على الخخبر ية، و ذكر المؤلف أمثلة على المعنو ية و خبر تنقسم إلى معنو

.ية ية من الخخبر ذكرنا  للكم الضا بط الذي به تعرف المعنو
الفعلية، الثبوتية  الصفا ت  إلى  انتقل  المؤلف  الآن  "والفعلية"  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 
"إن وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ال مشيئة  مشيئة من؟  بمشيئته"  تتعلق  التي  هي  "والفعلية:  قا ل: 
الدنيا " السما ء  إلى  والنزول  العرش،  على  كالا ستواء  يفعلها ،  لم  شا ء  وإن  فعلها   شا ء 
لمله سبحا نه وتعا لى ملها  صفا ت فعلية يفعلها  ال الا ستواء والنزول والمجيء والإتيا ن، هذه ك
على كالا ستواء  الفعلية،  الصفة  ضا بط  هو  هذا  شا ء،  متى  فعلها   يترك  و شا ء،  متى 
العرش، "الرحمن على العرش استوى" ففعل هذا الفعل متى شا ء، كذلك النزول إلى
منه أراد أن ينزل لمله سبحا نه وتعا لى في الثلث الأخير من الليل، لأ السما ء الدنيا ، ينزل ال
تكون "وقد  قا ل:  فعلية،  تسمى ب صفة  هذه  اا  إذ وتعا لى،  سبحا نه  فنزل  الوقت  هذا  في 
الصفة ذاتية فعلية با عتبا رين" أي با لنظر إلى أمرين، تكون من جهة ذاتية ومن جهة



لمله سبحا نه وتعا لى، قا ل: أخرى فعلية، متى هذا؟ قا ل: "كالكلام" هذا مثا ل، ككلام ال
منه با عتبا ر أصله صفة ذاتية" يعني إذا نظرت إلى أصل الكلام، لا  تنظر إلى آحا ده، "فإ
الكلام متى شا ء لمله سبحا نه وتعا لى قا در على  ال الصفة،  إلى أصله، أصل  وللكن تنظر 
ويتكلم بما  شا ء، طيب، أصل القدرة على هذا الفعل الذي هو الكلام، صفة ذاتية من
اا "، أليس هذا لمله تعا لى لم يزل ولا  يزال متكلم من ال هذا الا عتبا ر، من هذا الجا نب، "لأ
اا ، لم يزل ولا  يزال متصفا  بهذه الصفة، اا، متكلم منه لم يزل ولا  يزال فا عل هو الضا بط؟ أ
"وبا عتبا ر آحا د الكلام صفة فعلية" يعني إذا نظرنا  إلى آحا د، ما  معنى آحا د الكلام؟
ذاك في  لموسى  فكلامه  الطور،  عند  السلام  عليه  لموسى  تكليمه  مثل  معين،  كلام 
لمله سبحا نه وتعا لى با لقرآن، الآيا ت آية آية، الوقت هذا يسمى ب آحا د الكلام، مثل تكلم ال
آحا د "وبا عتبا ر  قا ل:  الصفة،  أصل  إلى  لا   هذا  إلى  نظرنا   إذا  الكلام،  آحا د  هذه 
بهذا اا  إذ شا ء،  متى  الكلام  يترك  و شا ء،  متى  يتكلم  منه  لأ لما ذا؟  فعلية"  صفة  الكلام 
من ضا بط الصفة الفعلية ينطبق على آحا د الكلام، وضا بط الضا بط هو صفة فعلية، لأ
من الكلام يتعلق بمشيئته، الصفة الذاتية ينطبق على أصل الكلام، على الصفة، قا ل: "لأ
دن يك يه  سل سل  يقو سي دن  أأ اا   ديئ سش سد  سرا أأ سذا  إإ يه  ير دم أأ سما   من ن يتكلم متى شا ء بما  شا ء، كما في قوله تعا لى: "إإ
لمله سبحا نه وتعا لى منها  تا بعة لحكمته" يعني ال مل صفة تعلقت بمشيئته تعا لى فإ ين"، وك يكو سي سف
اا ، كما جا ء في خلق السما وات الشيء عبث عندما  يفعل الفعل يفعله لحكمة، لا  يفعل 
منما  خلق اا ، وإ اا ، لا  عبث والأرض الذي تقدم، خلق السما وات والأرض للكن لا  لعب
اا  منه لم يخلقه عبث السما وات والأرض لحكمة، كذلك خلق الإنسا ن ولم يتركه سدى، لأ
لحكمة، يتكلم  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال يتكلم  عندما   لمله،  ال أفعا ل  وهكذا  لحكمة،  منما  خلقه  وإ
هذا وهكذا،  لحكمة،  يستوي  عرشه  على  يستوي  عندما   لحكمة،  ينزل  ينزل  عندما  
عن نعجز  وقد  لنا ،  معلومة  الحكمة  تكون  "وقد  قا ل:  المؤلف،  كلام  مقصود 
لمله سبحا نه وتعا لى من ال إدراكها "يعني لا  يشترط كي نثبت الحكمة أن نعلمها ، نحن نثبت أ
بعض في  تظهر  مبما   ر لنا ؟  ظا هرة  الحكمة  هذه  هل  للكن  لحكمة  ملا   إ شيئا   يفعل  لا  



لنا ، قا ل: "وقد نعجز عن إدراكها ، وللكننا  نعلم علم اليقين اا  لا  تظهر  الأحيا ن وأحيا ن
ملا  وهو موافق للحكمة"عندنا  يقين بهذا ما  عندنا  شك فيه، "كما اا  إ منه سبحا نه لا  يشا ء شيئ أ
اا ""يعني فكيم سح اا   فليم سع سن  سكا سه  مل ن ال من  ن إإ يه  مل ن ال سء  سشا  سي دن  أأ ملا   ن إإ سن  يءو سشا  ست سما   سو " تعا لى:  قوله  إليه  يشير 
لمله سبحا نه وتعا لى، ومشيئته على حسب علمه وحكمته تبا رك مل شيء يمضي بمشيئة ال ك
وتعا لى سبحا نه  لمله  ال يقولون:  الذين  الأشا عرة  على  مد  ر فيه  وهذا  اا ،  عبث وليس  وتعا لى 
يفعله الشيء  يركيد  منه  أ مجرد  يقولون  يقولون،  أراد، هكذا  منه  أ لمجرد  لغير حكمة،  يفعل 

.لمله سبحا نه وتعا لى يفعل الأشيا ء لحكمة من ال فقط، ما  عندهم أ
أنت ملا   إ إله  لا   أن  أشهد  وبحمدك  اللهم  سبحا نك  أعلم،  لمله  وال القدر  بهذا  نكتفي 

.أستغفرك وأتوب إليك



الدرس الحادي عشر

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
اا فيجب التنبه فا ليوم معنا  القا عدة السا دسة من قواعد الصفا ت، وهي قا عدة مهمة جد

.ييقا ل فيها  لما  س
لمله: "القا عدة السا دسة: يلزم في إثبا ت الصفا ت التخللي عن محذورين قا ل المؤلف رحمه ال

.عظيمين"
مد أن تحذر من الوقوع في أمرين، فا لوقوع فيهما  محرم، ما  يعني: عندما  تثبت الصفة لا  ب
مرم يمح التمثيل  عندنا   اا  إذ التكييف"  والثا ني:  التمثيل،  "أحدهما :  المؤلف:  قا ل  هما ؟ 
وتعا لى سبحا نه  لمله  ال صفا ت  تمثيل  والتكييف؟  التمثيل  معنى  ما   مرم،  يمح والتكييف 
لها  لمله  ال من صفة  بأ تقول  بأن  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال تكييف صفة  أو  المخلوقين،  بصفا ت 
مرما ن، عند إثبا تك للصفة يمح لمله، التمثيل والتكييف  كيفية كذا وكذا كما سيأتي إن شا ء ال
التمثيل تنفي  الصفة  إثبا ت  مع  فأنت  والتكييف،  التمثيل  من  تحذر  أن  عليك  يجب 
من بعض أهل البدع وقع في هذا المحذور، لذلك أنت تنفيه وتنفي التكييف، لما ذا؟ لأ
من التكييف والتمثيل لمله سبحا نه وتعا لى اليد من غير تكييف ولا  تمثيل، لأ فتقول: نثبت ل
اعتقا د فهو  التمثيل:  مما   "فأ لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل  والتكييف؟  التمثيل  هما   فما   مرما ن،  يمح
لمله تعا لى مما ثل لصفا ت المخلوقين، وهذا اعتقا د با طل من ما  أثبته من صفا ت ال المثبت أ
على مل  تد التي  با لأدلة  سيأتي  ثم  التمثيل  المؤلف  مرف  ع اا  إذ والعقل"  السمع  بدليل 
لمله ل اليد  تثبت صفة  أنت  للصفا ت،  المثبت  يعتقد  أن  التمثيل:  التمثيل؟  فما  هو  تحريمه، 
لمله سبحا نه وتعا لى مثل أيدينا  أو كأيدينا ، من يد ال سبحا نه وتعا لى، تما م، إذا اعتقدت أ
مبهت منك ش مرم، وهو أ نذ تكون وقعت في المحذور، وقعت في المح هذا معنى التمثيل، عندئ
المخلوقين الكاملة بصفا ت  لمله  ال مبهت صفا ت  ش النا قصة،  المخلوقين  لمله بصفا ت  ال صفا ت 
الا سم في  اشتراك  هنا ك  كان  وإن  مرم،  يمح محذور،  وهذا  مشكل،  وهذا  النا قصة 



لمله وتقول: يد المخلوق واشتراك في أصل المعنى للكن عند الإضا فة، عندما  تقول: يد ال
لمله كأيدينا ، هذا ال مح أن تقول: يد  يحصل انفصا ل كبير وعظيم بين الصفتين، فلا يص
من ما  أثبته من لمله فيكم، قا ل: "فهو اعتقا د المثبت أ هو الذي ينبغي أن تحذر منه با رك ال
لمله ال سمع  أيدينا ،  مثل  لمله  ال يد  فيقول:  المخلوقين"  لصفا ت  مما ثل  تعا لى  لمله  ال صفا ت 
لنا  يشرحه  التمثيل،  لمله كأعيننا  وهكذا، هذا معنى  ال كبصرنا ، عين  لمله  ال بصر  كسمعنا ، 
لمله ال رضي  السلف  عقيدة  من؟  عقيدة  عقيدتنا   نحن  عنهم،  لمله  ال رضي  السلف  أئمة 
لمله عنهم ال به من كلام سلفنا  رضي  نأتي  به من عندنا ،  نأتي  لا   الكلام  فهذا  عنهم، 
لمله عليه وعلى آله مبنا  تبا رك وتعا لى وأثنى عليهم نبينا  صلى ال وأرضا هم الذين أثنى عليهم ر
كلام في  موجود  مثله  كلام  اا   طبع لمله؟  ال رحمه  يه  راهو بن  إسحا ق  قا ل  ما ذا  وسلم، 
حما د بن  نعيم  في كلام  اا   أيض موجود  وكذلك  الرازي  زرعة  أبي  أحمد وكلام  الإما م 
قا ل: التمثيل)  با لتشبيه  يعنون  (و التشبيه  منما   إ يه:  راهو بن  إسحا ق  قا ل  الرازي وغيرهم، 
منما  التشبيه إذا قا ل يد كيد"، لا حظ هنا  يد كيد أو مثل يد، هكذا يكون التشبيه لا  "إ
لمله سبحا نه مت أصل اليد ل كما يقول أهل البدع، أهل البدع من المتكلمين يقولون: إذا أثب
اا ، لمله بخلقه، نقول: با طل، لا  يلزم هذا تشبيه مت اليد للمخللوق فقد شبهت ال وتعا لى وأثب
الآن أنت إذا قلت: للنملة يد وللفيل يد، هل يلزم من ذلك تشبيه بين اليد واليد؟ ما 
كان وإن  فرق،  هنا ك  التمثيل،  أو  التشبيه  على  مل  يد لا   الإثبا ت  مجرد  اا  إذ يلزم، 
اا في الا سم وفي أصل المعنى؛ للكن لا  يلزم من ذلك أن تكون الا شتراك يكون موجود
وتعا لى سبحا نه  لمله  ال الحيا ة:  صفة  الصفتين،  بين  كبير  اختلاف  هنا ك  هذه كهذه، 
من من أنكر هذا كفر، وكفره موجود، حتى المتكلمين لا  يستطيعون أن ينكروا هذا لأ
لمله سبحا نه وتعا لى، اا من الملحدين الذين ينكرون وجود ال منه يصبح ملحد واضح جلي، لأ
نحن يقول  أحد  يستطيع  موجودون،  ونحن  موجود  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال طيب، 
لمله سبحا نه مما  عدم، طيب نقول ال مما  وجود وإ معدومون؟ نحن موجودون، وما  عندنا ، إ
وتعا لى موجود ونحن موجودون، الا سم واحد وأصل المعنى واحد، للكن هل وجود



ييسبق لم  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال وجود  كوجودنا ،  ليس  لمله  ال وجود  لا ،  كوجودنا ؟  لمله  ال
من فترة  في  كنا   ما   نحن  بعدم،  فمسبوق  وجودنا   نحن  مما   أ فنا ء،  يلحقه  ولا   بعدم 
مر لمله سبحا نه وتعا لى قا د لمله سبحا نه وتعا لى، ويمكن أن نفنى، ال الفترات، حتى أوجدنا  ال
اا  فتفنى الحيوانا ت، اا  فتكون تركاب على إفنا ءنا  كما يفني الحيوانا ت، فيقول لها : كوني تركاب
هو كهذا  وجود  هل  وتعا لى،  سبحا نه  ذلك  أراد  لو  يفنينا   أن  على  مر  قا د هو  كذلك 
لمله سبحا نه وتعا لى وسمع لمله سبحا نه وتعا لى؟ بينهما  فرق، كذلك حيا ة ال وجود كوجود ال
لك الأمور، بهذا المثا ل يتضح المعنى، هذا هو، بهذا تتضح  مله بنفس  لمله وبصره، ك ال
اا  موجود، من المخلوق أيض منه موجود، ونثبت أ لمله سبحا نه وتعا لى أ لك الأمر، نحن نثبت ل
مدعيه المتكلمون من اا ما  ي لمله سبحا نه وتعا لى ليس كوجودنا ، إذ للكن مع ذلك وجود ال
من إثبا ت الصفا ت يلزم منه التشبيه (التمثيل) نقول: با طل، هذا اللازم ليس بلازم، أ
لمله عنهم، من معنى التشبيه والتمثيل كما قا ل السلف رضي ال هذا اللازم ليس بلازم، لأ
البدع، مسنة وأهل  ال أهل  بين  الفا رق  كيد، هذا  يد  أو  يد،  يد مثل  تقول:  أن  قا لوا: 
مرم، من التمثيل مح تنبهوا هنا ، التمثيل عندنا  يختلف عن التمثيل عندهم، نحن متفقون على أ
لمله موجودة عند منك إذا أثبت صفة ل للكن نختلف معهم في معنى التمثيل، هم يقولون: أ
اا فهذا تمثيل، مجرد الإثبا ت، نقول: هذا المخلوق أصلها  كصفة اليد والسمع والبصر إذ
"ليس كتا به:  في  مبنا   ر قا ل  كما  لوق  المخ مثل صفة  لمله  ال تقول: صفة  أن  التمثيل:  با طل، 
منهم قا لوا: التمثيل (التشبيه) هو أن تقول: كمثله شيء" لذلك جا ء التفسير عن السلف أ
على مد  ر هو  هذا  كلامه  من  لأ يه  راهو بن  إسحا ق  كلام  نكمل  يد،  مثل  أو  كيد  يد 
لمله عنهم من الصحا بة مسنة التي كان عليها  السلف رضي ال من لعقيدة أهل ال المتكلمين وبيا 
أو يد،  أو مثل  كيد  يد  قا ل:  إذا  التشبيه  منما   "إ قا ل:  اتبعهم بإحسا ن،  والتا بعين ومن 
اا : أيض قا ل  مله،  يه ك الكلام لإسحا ق بن راهو التشبيه"  كسمع أو مثل سمع، فهذا  سمع 
مر ولا  يقول: كيف، ولا  يقول: مثل سمع مع وبص مد وسم مما  إذا قا ل كما قا ل تعا لى ي "وأ
مد على من؟ على المتكلمين، ثم قا ل:" وهو كما قا ل اا "، ر ولا  كسمع، فهذا لا  يكون تشبيه



لمله سبحا نه وتعا لى في هذه الآية لمله تعا لى: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"" فا ل ال
المفا رقون البدع  أهل  والبصر،  السمع  صفة  لنفسه  وأثبت  التمثيل  نفسه  عن  نفى  قد 
لمله ال شبهنا   فقد  أثبتنا ها   إذا  يقول:  و اا   تما م الصفا ت  ينفي  قسم  قسما ن:  مسنة  ال لأهل 
سبحا نه وتعا لى بخلقه وهذا محذور، فهؤلا ء يؤمنون با لجزء الأول من الآية: "ليس كمثله
لمله ل تثبت  ثا نية:  طا ئفة  البصير"،  السميع  "وهو  الثا ني:  با لجزء  يكفرون  منهم  وللك شيء" 
وهؤلا ء التمثيل،  أهل  فهؤلا ء  المخلوقين  وبصر  لسمع  مما ثلة  وتجعلها   والبصر  السمع 
لمله هم يكفرون با لجزء الأول، وأسعد النا س بكتا ب ال يؤمنون با لجزء الثا ني من الآية و
يؤمنون به "ليس كمثله ملا  و لمله إ اا  من كتا ب ال مسنة والجما عة الذين لا  يتركون شيئ أهل ال
من سمعه وأ وتعا لى سميع بصير  لمله سبحا نه  ال من  أ يؤمنون  فهم  البصير"  السميع  شيء وهو 
وبصره ليس كسمع المخلوقين وبصرهم، بهذا تجتمع الآيا ت وعلى هذا كان السلف
لمله في سننه عند يه ذكره الترمذي رحمه ال لمله عنهم، كلام إسحا ق بن راهو الصا لح رضي ال

اا  كما ذكرنا  لنعيم بن حما د كلام مشا به ولأبي زرعة الرازي662الحديث رقم ( )، طبع
.يه اا  كلام مشا به لما  ذكره إسحا ق بن راهو كذلك كلام مشا به وللإما م أحمد أيض

طيب المؤلف الآن فسر لنا  معنى التمثيل و عرفنا  نحن معنى التمثيل و هذا الذي حصل
الذي ذكرنا ه هو سبب با لمعنى  للتمثيل  تفسيرهم  يعني  المتكلمين،  البدع من  أهل  عند 
لمله سبحا نه لمله تبا رك و تعا لى عنه، فقا لوا: إذا أثبتنا  الصفا ت ل انحرافهم في نفي صفا ت ال
لمله ال الصفا ت عن  ننفي  أن  يجب  اا  إذ مرم،  يمح التمثيل  و  التمثيل،  ذلك  لزم من  تعا لى  و 
ملا  التمثيل بصفا ت المخلوقين، تبا رك و تعا لى، فعقولهم عند إثبا ت الصفا ت لا  تدرك إ
عند التمثيل حقيقة  من  للك عنه،  تعا لى  و  لمله سبحا نه  ال ينفوا صفا ت  أن  أرادوا  فلذلك 
لمله سبحا نه وتعا لى في كتا به بدليل تتمة الآية: مسنة و الجما عة، و هو الذي أراده ال أهل ال
مد مثل يد أو يد كيد، مء و هو السميع البصير" هو التمثيل أن تقول ي "ليس كمثله شي
يد با طل بدليل السمع و الآن ما  الدليل على تحريم التمثيل؟ قا ل المؤلف: "و هذا اعتقا 
مسنة و العقل"يعني عنده أدلة سمعية و أدلة عقلية، المقصود با لأدلة العقلية القرآن و ال



.الدليل العقلي هو الذي يدرك با لعقل
في: الموجودة  الكاف  وهذه  مء""  شي كمثله  "ليس  تعا لى:  قوله  فمنه  السمع  مما   "أ قا ل: 
للتشبيه، هنا   الكاف  قلت  لو  منك  أ الإشكال  هذا  و  العلم،  أهل  على  أشكلت  "كمثله" 
منك اة عا ئد على مثل المثل، فكأ فيكون تقديرك الكلام ليس مثل مثله شيء، فا لنفي حقيق
مل، هذا معنى الآية إذا كان أثبتت منك تنفي أن يكون لهذا المثل مث لمله مثل وللك تثبت ل
من الكاف للتشبيه، فلذلك اختلفت كلما ت أهل العلم في توجيه هذه الآية و أصمح ما  أ
مرر الآية وقا ل: ليس كهو لمله سبحا نه وتعا لى ك من ال منها  لتأكيد النفي، كأ قيل في ذلك أ
شيء و ليس مثله شيء، هذا معنى التوكيد، كأنها  جا ءت مرتين، ليس كهو شيء و
مق إن لمله تبا رك وتعا لى، و هذا هو الح ليس مثله شيء، فتكون تأكيد لنفي المثل عن ال
اا عند الجميع، حتى عند المتكلمين، و عند لمله في معنى هذه الآية، فلا إشكال إذ شا ء ال
من الآية جا ءت لنفي منهم متفقون أ مل على إثبا ت، لأ من الآية لا  تد مسنة و كذا، أ أهل ال
لمله سبحا نه وتعا لى، للكن أشكل عليهم حرف الكاف هذا و التوجيه الذي المثل عن ال
مل اا الآية دليل على نفي التمثيل و هذا مح لمله في ذلك، إذ ذكرنا ه هو الصواب إن شا ء ال
اا ، مسنة و الجما عة حتى عند المتكلمين أيض لمله بين أهل ال اتفا ق، ما  فيه خلاف إن شا ء ال
سن"" يعني: لا  يمكن أن يكون الخا لق يرو مك ن سذ ست سفلا  أأ يق  يل سيدخ دن لا   سم سك يق  يل سيدخ دن  سم سف أأ قا ل: "وقوله: "
اا المثلية منفية مثل المخلوق، لا  يمكن ذلك لا  في ذاته ولا  في صفا ته تبا رك وتعا لى، إذ
اا ومما ثلا؟ لا  يوجد مما ثل اا ""يعني: هل تعلم له كفؤ مي فم سس يه  سل يم  سل دع ست دل  سه مرمة، "وقوله: " فهي مح
يه سل دن  يك سي دم  سل سو لمله ليست كصفا ت المخلوقين، "وقوله: " اا صفا ت ال لمله سبحا نه وتعا لى، إذ ل
لمله ال ييمثل  أن  مح  يص لا   لذلك  أحد،  ومسا وي  ومما ثل  مكافئ  له  يكن  لم  مد""  سح أأ اا  يفو يك
لمله سبحا نه وتعا لى من ال مل على أ سبحا نه وتعا لى بشيء من خلقه، هذه الأدلة السمعية تد

.لا  يما ثله شيء
الخا لق بين  من  أ با لضرورة  علم  قد  منه  أ الأول:  وجوه:  فمن  العقل  مما   "وأ المؤلف:  قا ل 
لمله سبحا نه وتعا لى ليست ال اختلافا  في الذات، فذات  لوق تبا ينا  في الذات"يعني:  والمخ



من الذات كذات المخلوقين، قا ل: "وهذا يستلزم أن يكون بينهما  تبا ين في الصفا ت"بما  أ
مل موصوف تليق به، كما هو من صفة ك اا فا لصفا ت كذلك تختلف، "لأ قد اختلفت إذ
النملة اا ذات  مثل أننا  نركى  يعني: كما  الذوات"  في  المتبا ينة  لوقا ت  المخ ظا هر في صفا ت 
تختلف عن ذات الفيل، فإذا اختلفت ذات النملة عن ذات الفيل اختلفت الصفا ت
من الذوات بين المخلوقين كذلك، فصفا ت النملة تختلف عن صفا ت الفيل، قا ل: كما أ
لمله سبحا نه وتعا لى إذا اختلفت مع إذا اختلفت اختلفت صفا تهم، كذلك أيضا  ذات ال
ملها ، نحن بحمد لوقين تختلف صفا ته عن صفا ت المخلوقين، هذه أدلة عقلية ك ذوات المخ
لمله سبحا نه وتعا لى لنا : "ليس مل هذا، نحن يكفينا  أن يقول ال يما ننا  لا  نحتا ج ك لمله في إ ال
مبما  يحتا جها  بعض كمثله شيء وهو السميع البصير" ونكتفي بهذا، هذه الأدلة العقلية ر
أهل الا ختصا ص من المتمكنين في هذا العلم وواجهه أحد الحا ئركين الذين يحتا جون
لمله يقة، للكن نحن بحمد ال مق من البا طل فيحتا ج أن ينا قشه بمثل هذه الطر أن يعرفوا الح
لمله سبحا نه وتعا لى لنا : "ليس كمثله شيء وهو لسنا  بحا جة إليها ، نحن يكفينا  أن يقول ال
ملمونه، ييع عنهم  لمله  ال رضي  الصحا بة  كان  الذي  هو  المعنى  وهذا  البصير"،  السميع 
مسنة لسنا  بحا جة إلى إعما ل منه إذا جا ءتنا  الأدلة من الكتا ب وال فيوجهون ويبينون لنا  أ
لمله قا ل رسول العقل ولا  إلى البحث في هذا الأمر، خلاص انتهى الأمر جا ء قا ل ال
مما  ل لذلك  ذلك؛  في  عنهم  لمله  ال رضي  السلف  كان  هكذا  ذلك،  في  الأمر  انتهى  لمله  ال
لمله عنها  فقا لت لها : ما  با لنا  نقضي الصوم ولا  جا ءت إحدى النسا ء إلى عا ئشة رضي ال
نقضي الصلاة، يعني الحا ئض تقضي الصوم ولا  تقضي الصلاة، با شرت عا ئشة وقا لت
منه فت، الخوارج الذين يعتقدون أ فت؟ أنظر كيف، يعني من الخوارج أن ية أن لها : أحرور
بعقولهم، ذلك  عا رضوا  منهم  لأ الصلاة،  وتقضي  الصوم  تقضي  أن  الحا ئض  على  يجب 
لمله بعقولهم، وهذه مصيبة قديمة ليست با ليوم أو با لأمس، فقا لت لها : عا رضوا شريعة ال
لمله سبحا نه وتعا لى بعقلك كما عا رضت الخوارج، قا لت: فت؟ تعا رضين شرع ال ية أن أحرور
ولا  الصوم  نقضي  أن  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال أمرنا   فقا لت هكذا  أسأل،  منما   إ لمله،  با ل أعوذ 



منها  تعلم ما  هو السبب، وكانت قا درة على أن أ مدتها  مع  نقضي الصلاة، أنظر كيف ر
لمله تبا رك وتعا لى يجب من شريعة ال تبين لها ، وللكنها  ما ذا أرادت؟ أرادت أن تبين لها  أ
لمله كذا قا ل رسوله كذا انتهى الأمر، لا  تعمل عقلك في أن تؤخذ با لتسليم، إذا قا ل ال
الصا لح عليه سلفنا   كان  ما   القضية، هكذا  انتهت  لمله  ال عند  من  النص  الأمر، جا ءك 
لمله عليه وسلم، وبهذا يمتا ز أهل منة رسوله صلى ال لمله وس لمله عنهم، التسليم لكتا ب ال رضي ال
وتعا لى تبا رك  لمله  ال عند  من  با لغيب  الخخبر  جا ءهم  أن  بمجرد  با لغيب  يؤمنون  الإيما ن، 
اا يؤمنون به، "آلم، ذلك الكتا ب لا  ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون با لغيب" إذ
أن فيكفينا   با لغيب، هذه صفتهم،  با لإيما ن  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال الإيما ن وصفهم  أهل 
لمله عليه وسلم، هذه الأدلة ال لمله صلى  ال منة رسول  لمله أو من س ال يأتينا  الدليل من كتا ب 
مجة على بعض الحا ئركين من الذين نعلم العقلية التي يذكرها  المؤلف هنا  يذكرها  لإقا مة الح
التي الشبها ت  بعض  يفهموا  أن  واحتا جوا  تا ئهون،  منهم  للك مق  الح يركيدون  منهم  أ منهم 
ملا  وإ يقة،  الطر هذه  مثل  معهم  نستعمل  أن  ممكن  المتكلمين  بعض  عليهم  أدخلها  

.الأصل خلاف هذا
وهذا الذات،  في  اا   تبا ين لوق  والمخ الخا لق  بين  من  أ با لضرورة  يعلم  قد  منه  "أ المؤلف:  قا ل 
من فيه اختلاف بين ذات الخا لق اا  في الصفا ت"يعني: كما أ يستلزم أن يكون بينهما  تبا ين
من لأ  " المخلوق،  وصفا ت  الخا لق  صفا ت  في  اختلاف  يوجد  كذلك  المخلوق  وذات 
في المتبا ينة  المخلوقا ت  صفا ت  في  الظا هر  هو  كما  به  تليق  موصوف  مل  ك صفة 
اا، هذه الذات مختلفة عن الذوات"المختلفة في الذوات، كذات الفيل وذات النملة مثل
ظهر "فإذا  النملة،  هي  التي  مذرة  ال مذرة"  ال قوة  غير  اا  مثل البعير  "فقوة  الأخرى،  الذات 
ملها  المخلوقا ت ك من  أ يعني:  الإمكان والحدوث"  في  اشتراكها   المخلوقا ت مع  بين  التبا ين 
الألفا ظ من  وهذه  السا بق،  في  لذلك  تطرقنا   وقد  الوجود  واجبة  لا   الوجود  ممكنة 
لمله ال الوجود هو  ملها  وواجب  المخلوقا ت ك الوجود هي  ممكن  المتكلمين،  المستعملة عند 
لا  الأوقا ت  من  وقت  يأتي  أن  يمكن  لا   وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال يعني:  وتعا لى،  سبحا نه 



اا وممكن أن مما  المخلوق ممكن أن يكون موجود اا، لا  يمكن هذا، أ اا، أبد يكون موجود
اا ، والحدوث يعني: حا دث، حدث بعد أن لم يكن، هذا با لنسبة للمخللوق، يكون مفني
من فترة  جا ءت  ما   منه  لأ يكن  لم  أن  بعد  يحدث  أن  فلايمكن  مل  وج مز  ع لمله  ال مما   أ
الإمكان عليه  ييطلق  فا لمخلوق  فيها ،  موجود  غير  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال كان  ما   الفترات 
مع المخلوقا ت  "بين  الا ختلاف،  يعني:  التبا ين"  ظهر  "فإذا  هنا :  قا ل  والحدوث، 
ومع وحا دثة  ممكنة  كونها   في  مشتركة  ملها   ك يعني:  والحدوث"  الإمكان  في  اشتراكها  
منها  ذلك بينها  اختلاف كبير، قا ل: "فظهور التبا ين بينها  وبين الخا لق أجلى وأقوى" لأ
ممكنة فا لمخلوقا ت  والحدوث،  الإمكان  مسألة  في  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال مع  غير مشتركة 
كلام معنى  هذا  اا ،  حا دث وليس  الوجود  واجب  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال من  للك وحا دثة 
في تفا وت  وكذلك  المخلوقين  بين  الصفا ت  في  التفا وت  نركى  أننا   كما  يعني  المصنف، 
وفي الذات  في  والخا لق  المخلوقين  بين  التفا وت  يكون  أن  أولى  با ب  فمن  الذوات 

.الصفا ت
اا  في مرب الخا لق الكامل من جميع الوجوه مشا به ييقا ل كيف يكون ال قا ل: "الثا ني: أن 
ملا  تنقص صفا ته للمخللوق المربوب النا قص المفتقر إلى من يكمله، و هل اعتقا د ذلك إ
فقد ذلك  اعتقدت  إذا  و  النا قص،  الكامل  يما ثل  أن  يمكن  لا   يعني:  الخا لق"  مق  لح
هذا اا "و  نا قص يجعله  با لنا قص  الكامل  تشبيه  "فإن  قا ل:  الكامل،  على  النقص  أدخلت 

.واضح، نعم هذا المعنى
لمله: "الثا لث" من الأدلة العقلية: "أننا  نشا هد في المخلوقا ت ما  يتفق قا ل المؤلف رحمه ال
الا سم تجد  أنفسها ،  المخلوقا ت  في  هذا  اللكيفية"  و  الحقيقة  في  يختلف  و  الأسما ء  في 
ليست اا  يد للإنسا ن  من  أ اا ، "فنشا هد  تما م اللكيفية مختلف  في  للكن في الحقيقة و  متفق 
كيد الفيل" لا حظ الفرق الآن، هذه تسمى ب يد و هذه تسمى ب يد، فمن حيث التسمية
واحدة، و أصل المعنى واحد للكن هل يد الإنسا ن كيد الفيل؟ لا ، "و له قوة ليست
ية و هذه قوة، و مد، و هذه قو مد و هذه ي كقوة الجمل مع الا تفا ق في الا سم، فهذه ي



اليد اليد، صفة  كيفية  اليد تختلف عن  كيفية  الصفا ت"  و  اللكيفية  في  من  تبا ي بينهما  
في الا تفا ق  منه  يلزم  لا   الا سم  في  الا تفا ق  أن  بذلك  يعلم  "ف اليد،  صفة  عن  تختلف 
اسم صفة اتفا ق  مع  اليد  تعا لى  و  لمله سبحا نه  ال اسم صفة  اتفا ق  اا  إذ فكذلك  الحقيقة" 
ما  هذا  المتكلمون،  يقوله  كما  اليد  هذه  مثل  اليد  هذه  تكون  أن  يلزم  لا   يد،  المخلوق 
لمله اا فا لتمثيل محرم و يجب نفيه، فنحن نقول نثبت الصفا ت ل يتعلق في مسألة التمثيل، إذ
لمله تبا رك و لمله سبحا نه و تعا لى لقول ال سبحا نه وتعا لى من غير تمثيل، ننفي التمثيل عن ال

.تعا لى: "ليس كمثله شيء"
التكييف، ما  معنى الثا ني وهو  المحذور  انتقلنا  إلى  الآن  التكييف"  مما   "وأ المؤلف:  قا ل 
لمله تعا لى كذا وكذا، من غير من كيفية صفا ت ال التكييف؟ قا ل: "فهو أن يعتقد المثبت أ
التكييف؟ هو  والعقل"ما   السمع  بدليل  با طل  اعتقا د  وهذا  بمما ثل،  ميدها   ييق أن 
سبحا نه لمله  ال مد  ي من  أ ذهنك  في  تتصور  اا،  مثل يد  لمله  ل الصفة،  حكاية كيفية  التكييف: 
وتعا لى طولها  كذا، عرضها  كذا، مربعة، مثلثة، إلى آخره، مدورة، إلى آخر التمثيلات
في معينة  كيفية  لها   رسمت  قد  تكون  هنا   ذهنك،  في  تتصورها   التي  التصورات  أو 
ذهنك، أو نطقت بذلك فقلت هي على صورة كذا وكذا، عندئذ تكون قد وضعت لها 
له يد،  له  من  بأ أخبرنا   وتعا لى  لمله سبحا نه  ال من  لأ لما ذا؟  مرم،  يمح مله  ك معينة، وهذا  كيفية 
من لها  كيفية، لا  نقول منه لم يخخبرنا  بكيفية هذه الصفة، نحن نعتقد بأ هذه الصفة، للك
ليس له،  وجود  لا   له  كيفية  لا   الذي  الشيء  منه  لأ لها ،  كيفية  لا   لمله  ال من صفا ت  بأ
للكننا  نعلم هذا،  كيفية نحن  لها   لمله  ال له كيفية، فصفا ت  مل شيء موجود  اا، ك موجود
كنا  هذا  قلنا   إذا  منه  لأ وكذا،  كذا  كيفيتها   لمله  وال نقول  أن  لنا   يجوز  لا   لذلك  نجهلها ، 
لمله سبحا نه وتعا لى شيئا  هو لم يخخبرنا  عنه، فهنا  نكون قد تكلمنا  بجهل بغير علم، وأثبتنا  ل
منه لم يخخبرنا  اا ، للك من له عين لمله سبحا نه وتعا لى بيده، أخبرنا  بأ وقعنا  في المحذور، أخبرنا  ال
لمله أمر غيبيي عنا  لم نركه، بكيفيتها ، ونحن لا  يمكننا  أن ندرك اللكيفية من عندنا ، يد ال
عن وتعا لى  تبا رك  هو  أخبرنا   ولا   له،  مثل  لا   منه  لأ ويما ثله،  يشبهه  شيئا   رأينا   ولا  



لمله عليه وسلم عن كيفيتها ، بهذا تدرك الأشيا ء، بهذه كيفيتها ، ولا  أخبرنا  نبيه صلى ال
من هذا مثل هذا، أو أن تخخبر بها ، اا لها  وتعلم أ مما  أن تركاها ، أو أن تركى مثيل الأمور: إ
لمله سبحا نه وتعا لى، لذلك نحن نثبت اللكيفية وهذه الثلاثة منفية عن كيفية صفا ت ال
من ليس لها  مما  نقول من غير تمثيل ولا  تكييف فليس معنى ذلك أ لمله سبحا نه وتعا لى، فل ل
لمله ال إلى  أمرها   موض  نف لذلك  نعلمها ،  لا   نجهلها ،  للكننا   كيفية،  لها   هي  لا ،  كيفية، 
كيفية من  أ المثبت  يعتقد  غير تكييف، فقا ل: "فهو أن  سبحا نه وتعا لى، هذا معنى من 
منه إذا قيدها  بمما ثل يكون ميدها  بمما ثل" لأ لمله تعا لى كذا وكذا، من غير أن يق صفا ت ال
منه أنت عندما  تقول هذه فميف؛ لأ يمك مل ممثل  ميف، ك ن مل ممثل فقد ك اة ك اا، وحقيق تمثيل
من المؤلف أراد أن يفرق بينهما  اليد مثل هذه فقد جعلت كيفيتها  كاليد الأخرى، للك
الآن، فا لتكييف أن تقول كيفيتها  كذا وكذا من غير أن تثبت لها  مما ثل، وهذا اعتقا د

.مرم للأسبا ب التي ذكرنا ها ، "بدليل السمع والعقل" با طل مح
اا "" لا  يحيطون به علما ، لا  يمكنهم دلم فع فه  فب سن  يطو فحي يي سولا   مما  السمع: فمنه قوله تعا لى: " قا ل: "أ
مما  أ نفسه،  عن  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال أعلمهم  ما   ملا   إ وتعا لى  تبا رك  لمله  ال عن  يعلموا  أن 
فه فب سك  سل سس  دي سل سما   يف  دق ست سولا   مل شيء لا  يمكن هذا، "وقوله: " اا بك اا  كامل يحيطون به علم
تجهل، فيما   تتكلم  اا ""لا   يؤول دس سم يه  دن سع سن  سكا سك  فئ سل ضأو مل  ض يك سد  سؤا يف دل سوا سر  سص سب دل سوا سع  دم مس ن ال من  ن إإ مم  دل فع
مل كلمة تخرج من فيك، هذا معنى الآية، ونحن نجهل اللكيفية فأنت مسؤول عن ك
منه لا  علم لنا  بكيفية مرم، قا ل: "ومن المعلوم أ فلا علم لنا  بها  فا لكلام في هذا الأمر مح
لما  اوا  قف تكييفنا   كيفيتها ، فيكون  يخخبرنا  عن  ولم  عنها   تعا لى أخبرنا   منه  لأ مبنا ،  ر صفا ت 

.اا  بما  لا  يمكننا  الإحا طة به" ليس لنا  به علم، وقول
ذاته" بكيفية  العلم  بعد  ملا   إ صفا ته  كيفية  يتعرف  لا   الشيء  من  فلأ العقل:  مما   "وأ قا ل: 
نو اا ، "أو العلم بنظيره المسا وي له" يعني: بمسا  مما  أن تعلمه هو نفسه بأن تركاه مثل يعني: إ
مل هذه الطرق منتفية بر الصا دق عنه"هذه الثلاث لا  رابع لها ، "وك نل له، "أو الخخ ومما ث

.مل، فوجب بطلان تكييفها " مز وج لمله ع في كيفية صفا ت ال



لمله تعا لى؟" يعني: تركيد ال مي كيفية تقدرها  لصفا ت  ض أ اا  فإننا  نقول:  يقول المؤلف: "وأيض
لمله ل تقدرها   أن  تركيد  اللكيفيا ت  من  كيفية  فأي  تعا لى،  لمله  ال لصفة  كيفية  تقدر  أن 
مل من ذلك" لمله أعظم وأج مي كيفية تقدرها  في ذهنك فا ل ن من أ سبحا نه وتعا لى، قا ل: "إ
منك مهما  حا ولت تصور هذه اللكيفية فلن اا من عندك، لأ لا  تستطيع أن تكيف أصل
مل من الصورة التي سترسمها  في ذهنك، أو لمله سبحا نه وتعا لى أعظم وأج من ال تصب، لأ
منه لا  اا  فيها ، لأ منك ستكون كاذب لمله تعا لى فإ مي كيفية تقدرها  لصفا ت ال ن ستنطق بها ، "وأ
اركا با للسا ن ي اركا با لجنا ن، أو تقر مف عن التكييف تقدي بذلك، وحينئذ يجب اللك لك  علم 
اركا با لبنا ن"يعني: لا  يجوز لك أن تقدر كيفية معينة، أو أن تثبت كيفية معينة ي أو تحر
لمله سبحا نه وتعا لى، لا  بقلبك، با لجنا ن يعني: با لقلب، لا  تتصورها  في ذهنك لصفا ت ال
بأصا بعك، يعني:  ببنا نك  تكتبه  ولا   به،  تنطق  بلسا نك،  ذلك  تقرر  ولا   هذا،  وتعتقد 
لمله تعا لى"إما م دار الهجرة ما لك بن أنس، "عن قوله مما  سئل ما لك رحمه ال قا ل: "ولهذا ل
استوى؟ "كيف  هذه،  العظيمة  الإجا بة  انظر  سوى""  ست دس ا فش  در سع دل ا سلى  سع ين  سم دح مر ن "ال تعا لى: 
لمله بركأسه حتى علاه الرحضا ء (العرق) ثم قا ل: "الا ستواء غير مجهول"" أطرق رحمه ال
يعني: معلوم كما جا ء في رواية ثا نية، الا ستواء معلوم معنا ه في اللغة العربية، الا ستواء
من سبعين  عن  أخذ  الذي  يا حي  الر العا لية  أبي  عن  صمح  كما  والا رتفا ع  مو  العل بمعنى: 
ندرك أن  نستطيع  لا   معقول"  غير  "واللكيف  وسلم،  عليه  لمله  ال صلى  النبيي  أصحا ب 
لمله سبحا نه وتعا لى بها ، كما جا ء في رواية ثا نية: واللكيف ال اللكيفية بعقولنا ، ولم يخخبرنا  
لمله سبحا نه وتعا لى لم يخخبرنا  بها ، "والإيما ن به واجب" الإيما ن با لا ستواء من ال مجهول، لأ
عنه "والسؤال  استوى"،  العرش  على  "الرحمن  قا ل:  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال من  لأ واجب 
عن يسألون  كانوا  ما   محدث،  أمر  ضلالة،  بدعة،  اللكيفية  عن  السؤال  يعني:  بدعة" 
لمله وفي لمله سبحا نه وتعا لى الصفا ت التي هي مثبتة في كتا ب ال ل اللكيفية، وكانوا يثبتون 
لمله عليه وسلم، كانوا على دلا لة اللغة العربية، وما  كانوا يتكلفون، منة الرسول صلى ال وس
اا " يعني نفس الكلام، شيخ الإما م ما لك: ربيعة بن سي عن شيخله ربيعة أيض فو ير قا ل: "و



عبدالرحمن أحد فقها ء المدينة، "الا ستواء غير مجهول، واللكيف غير معقول، وقد مشى
الميزان. وإذا كان اللكيف غير معقول ولم يركد به الشرع، أهل العلم بعدهما  على هذا 
مف عنه"، قا ل: "فا لحذر الحذر فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب اللك
منك إن فعلت وقعت في مفا وز لا  تستطيع الخلاص منها " من التكييف أو محا ولته، فإ
منه من نزغا ته" فا ستعذ المفا وز: الصحا رى الواسعة، "وإن ألقا ه الشيطا ن في قلبك فا علم أ
منه معا ذك، وافعل ما  فإ مبك  ر إلى  "فا لجأ  ذلك،  مف عن  يك و الرجيم  الشيطا ن  لمله من  با ل
يه من ن فه إإ مل ن فبا ل دذ  فع ست دس سفا  مغ  دز سن فن  سطا  دي مش ن سن ال فم سك  من ن سغ سز دن سي مما   ن سوإإ لمله تعا لى: " منه طبيبك، قا ل ال أمرك به فإ
نثبت نقول:  هذا  عند  اا  إذ لطا عته،  وإيا كم  يوفقنا   أن  لمله  ال يم""نسأل  فلي سع دل ا يع  فمي مس ن ال سو  يه

.لمله سبحا نه وتعا لى من غير تمثيل ولا  تكييف، هذا هو الصفا ت ل
.ملا  أنت نستغفرك ونتوب إليك لمله أعلم، وسبحا نك اللهم وبحمدك أشهد أن لا  إله إ وال



الدرس الثاني عشر

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
.لمله تبا رك وتعا لى فا ليوم معنا  القا عدة السا بعة من قواعد صفا ت ال

للعقل مجا ل  لا   توقيفية  تعا لى  لمله  ال صفا ت  السا بعة:  "القا عدة  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 
.فيها "

المؤلف لذلك  نقرره هنا ،  كذلك  مدم من دروس  تق فيما   الأسما ء،  في  سر  مر ن تق كما  وهذا 
في القول  من  لأ وتعا لى  تبا رك  لمله  ال أسما ء  في  الخا مسة  القا عدة  إلى  مدنا   ن ر قد  لمله  ال رحمه 
لمله تعا لى الصفا ت في ذلك كالقول في الأسما ء، القا عدة الخا مسة التي قا ل فيها : "أسما ء ال
به جا ء  ما   على  فيها   الوقوف  فيجب  هذا  "وعلى  قا ل:  فيها "،  للعقل  لا مجا ل  توقيفية 
لمله من العقل لا  يمكنه إدراك ما  يستحق ال يينقص، لأ ييزاد فيها  ولا   مسنة، فلا  الكتا ب وال
النص تعا لى من الأسما ء" وكذلك نقول في الصفا ت، "فوجب الوقوف في ذلك على 
سن سكا سك  فئ سل ضأو مل  ض يك سد  سؤا يف دل سوا سر  سص سب دل سوا سع  دم مس ن من ال ن مم إإ دل فع فه  فب سك  سل سس  دي سل سما   يف  دق ست سا   سول لقوله تعا لى: "
من تعا لى  لمله  ل نثبت  "فلا  قا ل:  القا عدة،  هذه  في  ذكر  ما   آخر  إلى   "... اا "  يئول دس سم يه  دن سع
لمله تعا لى: "لا  مسنة على ثبوته، قا ل الإما م أحمد رحمه ال مل الكتا ب وال ملا  ما  د الصفا ت إ
عنه لمله  ال السلف رضي  أئمة  أحد  أحمد  الإما م  نفسه""  به  فبما  وصف  ملا   إ لمله  ال يوصف 
مسنة وحرب البدعة وأهلها ، يقول: وأرضا ه، كانت له مواقف عظيمة في الدفا ع عن ال
القرآن يتجا وز  لا   رسوله،  به  وصفه  أو  نفسه  به  وصف  فبما   ملا   إ لمله  ال يوصف  "لا  
لمله سبحا نه وتعا لى هو الذي يعلم ما  يليق به من الصفا ت والحديث" هذا هو الحق، فا ل
منة النبيي وما  لا  يليق به، فما  أثبته نثبته وما  نفا ه عن نفسه ننفيه، وكذلك ما  جا ء في س
مع لسلفنا  الصا لح سب ست اا  ننفيه، ونحن  اا  نثبته وما  جا ء منفي سبت لمله عليه وسلم من ذلك مث صلى ال
هذه عن  با لكلام  طا فحة  السلف  من  العلم  أهل  وكتب  ذلك،  في  عنهم  لمله  ال رضي 
كتا به في  لمله  ال رحمه  خزيمة  ابن  بكر  أبو  الحا فظ  مسع  تو وقد  الأصل  هذا  وتقريرك  المسألة 



لمله سبحا نه وتعا لى، التي ثبتت له في الكتا ب وفي التوحيد في ذكر الصفا ت التي تليق با ل
.مسنة ال

مسنة على ثبوت الصفة ثلاث أوجه:" يعني: لمله: "ولدلا لة الكتا ب وال قا ل المؤلف رحمه ال
أوجه من  وتعا لى  تبا رك  لمله  ل الثا بتة  الصفة  منهما   تستفيد  أن  تستطيع  مسنة  وال الكتا ب 
بأوجه مسنة؟  وال الكتا ب  وتعا لى من  لمله سبحا نه  ل الثا بتة  الصفة  تستخرج  كيف  ثلاث، 

ثلاث:
موة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها " صرح مزة والق "الأول: التصريح با لصفة كالع
اعا " فأثبت فمي سج فه  مل ن فل سة  مز ن فع دل ا من  ن إإ سف " مزة:  الع لمله سبحا نه وتعا لى بهذه الصفا ت، قا ل في صفة  ال
ين" فأثبت لنفسه فتي سم دل فة ا مو ن يق دل يذو ا يق  مزا ن مر ن سو ال يه سه  مل ن من ال ن موة: "إإ لنفسه هذه الصفة، وقا ل في الق
سش دط سب من  ن "إإ فيه:  قا ل  والبطش  فة"،  سم دح مر ن ال يذو  ير  يفو سغ دل ا سك  مب ض سر سو " فيها :  قا ل  والرحمة  موة،  الق
قا ل واليدان  فم"،  سرا دك دلإإ سوا فل  سلا سج دل ا يذو  سك  فمب سر يه  دج سو سقى  دب سي سو " قا ل:  والوجه  مد"،  فدي سش سل سك  فمب سر
اليدين، لنفسه  وأثبت  الوجه  لنفسه  فأثبت  فن"،  ستا  سط يسو دب سم يه  سدا سي دل  سب " وتعا لى:  تبا رك 
لمله سبحا نه وتعا لى من اا التصريح با لصفة من الطرق التي نثبت بها  صفا ت ال وهكذا، إذ

.مسنة الكتا ب وال
مل اسم من ك لمله: "الثا ني: تضمن الا سم لها " لأننا  كما قررنا  فيما  تقدم أ قا ل المؤلف رحمه ال
لمله سبحا نه وتعا لى في من الا سم ثا بت ل اا نحن بحا جة فقط إلى أن نثبت أ يتضمن صفة، إذ
مسنة، ثم بعد ذلك نأخذ منه مبا شرة الصفة، قا ل: "مثل: الغفور" ونأخذ منه الكتا ب وال
صفة المغفرة، قا ل: "متضمن للمغفرة، والسميع: متضمن للسمع" يعني نأخذ منه صفة
اسم مل  وك السميع،  نفسه  سمى ب  منه  لأ السمع  صفة  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ل فنثبت  السمع، 
القا عدة في  قا ل  الأسما ء"،  في  الثا لثة  القا عدة  انظر  ذلك،  "ونحو  قا ل:  يتضمن صفة، 
أمور:" وقد أحا لنا  على ثلاثة  ند تضمنت  ملت على وصف متع "إن د الأسما ء:  الثا لثة في 
يتضمن اسم  مل  ك من  أ اا   سا بق وقررنا   الصفا ت،  من  الا سم  يتضمن  ما ذا  لنعرف  ذلك 

.صفة



لمله ومن لمله: "الثا لث:" من الطرق التي نأخذ منها  الصفة من كتا ب ال قا ل المؤلف رحمه ال
نل عليها " التصريح بفعل لمله عليه وسلم: "التصريح بفعل أو وصف دا منة الرسول صلى ال س
سوى" ست دس ا فش  در سع دل ا سلى  سع ين  سم دح مر ن "ال وتعا لى:  تبا رك  لمله  ال الصفة كقول  على  مل  يد الفعل  وهذا 
مل على ما ذا؟ على صفة الا ستواء، قا ل: لمله سبحا نه وتعا لى هنا  الا ستواء، هذا يد ففعل ال
منزول ض مل على الصفة، قا ل: "كالا ستواء على العرش وال نمل عليها " وصف يد "أو وصف دا
إلى السما ء الدنيا  والمجيء للفصل بين العبا د يوم القيا مة والا نتقا م من المجرمين، الدال

سوى" [طه: ست دس فش ا در سع دل سلى ا سع ين  سم دح مر ن فبيي صلى5عليها  على الترتيب قوله تعا لى: "ال من ن ]، وقول ال
سك مب ض سر سء  سجا  سو لمله تعا لى: " ." الحديث، وقول ال.مبنا  إلى السما ء الدنيا   دنزل ر لمله عليه وسلم: "ي ال

مفا " [الفجر: ي سص مفا   ي سص يك  سل سم دل سن" [السجدة:22سوا يمو فق ست يمن سن  فمي فر دج يم دل سن ا فم منا   ن ]"،22]، وقوله: "إإ
مل يد وكذلك  سوى"،  ست دس ا فش  در سع دل ا سلى  سع ين  سم دح مر ن "ال تعا لى:  قوله  الا ستواء  على صفة  مل  يد اا  إذ
،"  .. الدنيا   السما ء  إلى  مبنا   ر دنزل  "ي وسلم:  عليه  لمله  ال فبيي صلى  من ن ال قول  النزول  على صفة 
النزول، وهي صفة  على صفة،  ملنا   يد الفعل  هذا  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال من  فعل  وهذا 
لمله سبحا نه وتعا ل إلى الدنيا  كما ذكر، ال اا  إلى الدنيا ، ينزل  لمله سبحا نه وتعا لى نزول ال ينزل 
مفا "، وصفة ي سص مفا   ي سص يك  سل سم دل سوا سك  مب ض سر سء  سجا  سو " تعا لى:  قوله  عليها   مل  يد المجيء  والمجيء، صفة 
سن"، هذا ما  ذكره المؤلف هنا ، يمو فق ست يمن سن  فمي فر دج يم دل سن ا فم منا   ن مل عليها  قوله تعا لى: "إإ الا نتقا م يد
لمله سبحا نه وتعا لى؟ بإحدى هذه الطرق وهذه فا ئدة طيبة، كيف تعرف الصفة الثا بتة ل

.لمله الثلاث التي ذكرها  المؤلف رحمه ال
لمله بعد ذلك: "الفصل الثا لث" بعد أن انتهى الآن من تقريرك قواعد قا ل المؤلف رحمه ال
الصفا ت، وبذلك نكون قد انتهينا  من قواعد الأسما ء وقواعد الصفا ت، الآن يركيد أن
إثبا ت في  المعتبرة  الأدلة  هي  ما   وصفا ته،  لمله  ال أسما ء  يتؤخذ  أين  من  المؤلف  لنا   يذكر 
التي القا عدة  هذه  من  المؤلف  يركيد  معتبر؟  الغير  الدليل  هو  وما   والصفا ت،  الأسما ء 
والما تركيدية والأشا عرة  والمعتزلة  الجهمية  من  المتكلمين  على  مد  يرك أن  الآن  يذكرها  
يجوز لا   وما   وصفا ت  أسما ء  من  لمله  ل يجوز  ما   يقررون  الذين  من  وغيرهم  ملابية  ن والك



والجما عة مسنة  ال أهل  مما   أ ذلك،  في  والمرجع  الدليل  هو  العقل  فيجعلون  با لعقل، 
.مسنة فقط من المرجع في ذلك والدليل هو الكتا ب وال فيعتقدون أ

لذلك قا ل المؤلف هنا :
"الفصل الثا لث: قواعد في أدلة الأسما ء والصفا ت"

تعا لى لمله  ال كتا ب  هي  وصفا ته  تعا لى  لمله  ال أسما ء  بها   تثبت  التي  الأدلة  الأولى:  "القا عدة 
.لمله وصفا ته بغيرهما " لمله عليه وسلم فلا تثبت أسما ء ال منة رسوله صلى ال وس

لمله مسنة والجما عة، الدليل الذي نثبت به الا سم أو الصفة ل هذا أصل من أصول أهل ال
اا  هذه الأمور غيبية عنا ، مسنة فقط، لأننا  كما ذكرنا  سا بق سبحا نه وتعا لى هو الكتا ب وال
لمله لمله سبحا نه وتعا لى، لذلك نحن نركجع فيها  إلى الخخبر عن ال ملمنا  ال ملا  ما  ع لا  نعلم منها  إ
لمله عليه وسلم، الخخبر الصا دق، وهذا الخخبر الصا دق جا ء عن النبيي وعن رسوله صلى ال
يل عن يل وجبر يقه عليه الصلاة والسلام، أخذه عن جبر لمله عليه وسلم من طر صلى ال
لمله عليه وسلم ثقا ت هذه الأمة ال مب العا لمين تبا رك وتعا لى، ثم رواه عن النبيي صلى  ر
عليه لمله  ال صلى  النبيي  أصحا ب  من  عليهم  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال أثنى  الذين  من  وأفا ضلها  
منة رسول لمله وفي س وسلم ومن اتبعهم بإحسا ن، فلذلك نحن نؤمن بما  ثبت في كتا ب ال
مرك ن لمله تبا رك وتعا لى، لأننا  لم ن مكم عقولنا  على ال ف ينح لمله عليه وسلم من ذلك ولا   لمله صلى ال ال
منه لا  مثيل له، فلم يبق عندنا  مرك ما  يشبهه ويما ثله لأ ن اا  لم ن لمله سبحا نه وتعا لى، وكذلك أيض ال
عند الأعظم  الطا غوت  با لأخبا ر،  والصفا ت  الأسما ء  نثبت  فلذلك  فقط،  الخخبر  ملا   إ
لمله وصفا ته با لعقل، ثم إذا تعا رض عندهم العقل مع النقل، المتكلمين: إثبا ت أسما ء ال
يقولون: دلا لة العقل أقوى من دلا لة النقل، مسنة يقدمون العقل، و مع أدلة الكتا ب وال
من دلا لة العقل يقينية ودلا لة النقل ظنية، فلذلك إذا تعا رض اليقيني مع يقولون بأ و
أدلة يركدون  الذي جعلهم  الأعظم  قا عدتهم وهذا طا غوتهم  اليقيني، هذه  فمدم  يق الظني 
ملها  ك عليهوسلم  لمله  ال صلى  رسوله  وسنة  لمله  ال أدلة كتا ب  عقولهم،  لأجل  مسنة  وال الكتا ب 
لمله من الضلال، وعقولهم الخربة العفنة يقينية، لمله من الخذلا ن، نعوذ با ل ظنية نعوذ با ل



بعض إثبا ت  في  ويضطربون  ويختلفون  بينهم  فيما   يتحا ربون  تجدهم  ذلك  بعد  ثم 
اا  عندهم هم شبها ت مي يقين تتحدثون عنه؟ طبع الصفا ت ونفيها ، أين اليقين في هذا؟ أ
في لمله  ال تيمية رحمه  ابن  الإسلام  شيخ  يقررونها ، وقد أحسن  التي  القا عدة  حول هذه 
ية قا صمة لظهورهم، وكذلك تلميذه ابن القيم في كتا به النا فع الفذ اا علمية قو مدها  ردود ر
اا ، فرضي اا كانت صواعق مرسلة فحرقت شبها تهم حرق كتا ب: "الصواعق المرسلة" فعل
لمله وابن القيم لم يأتيا  بشيء اا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال لمله خير لمله عنهما  وجزاهما  ال ال
منهم نشروا عقيدة للك لمله عنهم،  ال جديد من عندهما ، قررا ما  كان عليه السلف رضي 
مثوا النا س على اتبا عها  وردوا على أهل البا طل وتصدوا لهذا الأمر، لذلك السلف وح
اشتهروا أكثر بكثير من غيرهم من أهل العلم، هذا الذي فعلوه، فلم يأتوا بشيء جديد
منما  كان لهم النشر والدعوة وكان لهم التصدي مع لمن قبلهم، إ منما  هم تب ولا  دين جديد إ
مرد على خرافا تهم وضلالتهم، هذا ما  كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لأهل البدع وال
اا، فلا يأتي لمله عن الإسلام والمسلمين خير لمله وجزاهم ال لمله ولتلميذه ابن القيم رحمهم ال ال
من هذا منهج ابن تيمية ودين ابن تيمية، هذا كلام با طل، كما متفلسف يتفلسف عليكم بأ
من الرازي من الذين تبنوا منهج أبي الحسن الأشعري القديم ونشره ودعا  إليه ونا ظر أ
مسنة في لمله لأهل ال مد على مخا لفيه، كذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال عليه ور
منهم يقولون ليس المنهج الأشعري للرازي، كذلك المنهج السلفي لمله فكما أ زمنه رحمه ال
التي القا عدة  هذه  الآن،  هنا   المهم  أعلم،  لمله  وال هو،  هذا  لمله،  ال رحمه  تيمية  لا بن  ليس 
مرد على أصل هؤلا ء القوم، ثم يأتيك بعض المتفلسفين ذكرها  المؤلف المقصود منها  هو ال
منة؟ س أي  هذه؟  منة  س أي  مسنة،  ال أهل  من  الأشا عرة  لك:  يقول  و اا   منهجي الفا سدين 
وسلم عليه  لمله  ال صلى  رسوله  منة  وس لمله  ال كتا ب  تعظيم  مسنة  ال أهل  عند  أصل  أعظم 
مسنة والجما عة، فهم هدموا مل دليل آخر، هذا أعظم أصل عند أهل ال وتقديمهما  على ك
ولا  الفا رغة؟  الفلسفة  ما هذه  مسنة،  ال أهل  من  هم  لي:  وتقول  تأتي  ثم  أصل  أعظم 
لمله إذا خا لفوا في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة، هذه فلسفة فا رغة يأتيني أحد يقول: وال



لمله بن مذر من الخوارج بمسألة واحدة، عبد ال لمله عليه وسلم ح اا  أخرى، النبيي صلى ال أيض
بمسألة واحدة، وهذا ما  كان عليه مرأ منهم  ن وتب ية  القدر مذر من  لمله عنه ح ال عمر رضي 
لمله عنهم، المسألة ليست عدد، المسألة ليست في العدد، المسألة السلف الصا لح رضي ال
أدلة في  عليها   منصوص  كانت  إذا  المسألة  هي؟  ما   المسألة  حقيقة  المسألة،  صفة  في 
يأتي شخص ويخا لفها  هذا مسنة نصوص واضحة وصريحة، نصوص محكمة، و الكتا ب وال
السلف عليها   حا رب  التي  العقا ئدية  المسا ئل  من  مسألة  كانت  إذا  خا صة  عليه  منع  يش
منه من ييقا ل فيه بأ ييسكت عنه ولا   لمله عنهم ووالوا وعا دوا عليها ، مثل هذا لا   رضي ال
مسنة لأجل هذا، مب عنه وطعن في أهل ال ن مسنة والجما عة، بل من دافع عنه وذ أهل ال

.هذا الذي يحذر منه
مسنة لمله تعا لى من ذلك في الكتا ب وال لمله: "وعلى هذا فما  ورد إثبا ته ل قا ل المؤلف رحمه ال
مك في ذلك، هذا هو ديننا ، "وما  ورد نفيه فيهما  وجب نفيه، مع وجب إثبا ته" لا  ش
لمله نثبته من أسما ء وصفا ت، ما  اا ، ما  أثبته ال إثبا ت كمال ضده" كما تقرر في السا بق تما م
لمله تبا رك وتعا لى، مع ال مز وجل عن نفسه من أسما ء أو صفا ت ننفيها  عن  لمله ع ال نفا ه 
لمله سبحا نه وتعا لى لا  يجهل للكمال علمه، لا  يموت للكمال من ال إثبا ت الضد، فإذا قلنا  بأ

.حيا ته وهكذا
سينفى سبت ولا   ييث التوقف في لفظه، فلا  إثبا ته ولا  نفيه فيهما  وجب  يركد  لم  قا ل: "وما  
ذكره الذي  الثا لث  الأمر  الثا لثة،  الصورة  هذه  فيه"  والنفي  الإثبا ت  ورود  لعدم 
ييثبت ولا  المؤلف، قا ل: "وما  لم يركد إثبا ته ولا  نفيه فيهما  وجب التوقف في لفظه، فلا 
مق يليق ضأريد به ح من  ييفصل فيه: فإ مما  معنا ه ف يينفى لعدم ورود الإثبا ت والنفي فيه، وأ
مده"نوضح ر لمله عز وجل وجب  با ل يليق  لا   به معنى  ضأريد  مقبول، وإن  فهو  تعا لى  لمله  با ل
فمثل للكم بلفظ الجهة ومثله لفظ المكان، الآن المتكلمون ينفون الجهة الأمر هذا بمثا ل، نم
مني سلفي لا  تبا در هنا  لا  با لنفي ولا  با لإثبا ت، تأتي لمله سبحا نه وتعا لى، أنت كس عن ال
لمله ال اا  عن  اا  أو منفي مسنة هل ورد لفظ الجهة مثبت الكتا ب وال في  تبحث  تفعله  أول أمر 



الثا نية: الخطوة  الأولى،  الخطوة  هذه  تما م،  ذلك،  من  اا   شيئ تجد  لن  وتعا لى؟  سبحا نه 
لمله فنحن نتوقف اا  عن ال اا  ولا  منفي مسنة لم يركد مثبت نقول لهم: لفظ الجهة في الكتا ب وال
حتى الجهة؟  بلفظ  تركيدون  ما ذا  للكم:  نقول  المعنى  للكن  نثبته،  ولا   ننفيه  لا   فيه، 
نوافقكم أو نخا لفكم، فما ذا تركيدون بلفظ الجهة؟ إن قا ل المتكلم الذي يتكلم معك: أريد
لمله سبحا نه وتعا لى مد مخلوق، نقول له: نحن معك، الجهة منفية عن ال مء موجو با لجهة شي
لمله سبحا نه وتعا لى ليس في شيء من مخلوقا ته، لمله، ال بهذا المعنى، فهذا المعنى منفي عن ال
نتوقف قلنا   اللفظ كما  المعنى،  بهذا  الجهة  لمله  ال فننفي عن  المخلوقا ت،  في  اا  ليس داخل
لمله سبحا نه وتعا لى ليس في شيء من مخلوقا ته، فيه، للكن نقول له من حيث المعنى ال
مما  إن قا ل: أريد بلفظ نء منهم، أ ملهم، فليس في شي نل على خلقه ك لمله سبحا نه وتعا لى عا  ال
نل على عرشه فأنا  أنفي هذه الجهة، فيقول لمله سبحا نه وتعا لى فوق العا لم عا  من ال الجهة أ
فوق وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال من  أ معنى؟  أي  المعنى،  بهذا  لمله  ال عن  الجهة  أنفي  أنا   المتكلم: 
العرش على  "الرحمن  بل  با طل،  المعنى  لهذا  نفيك  له:  نقول  عرشه،  على  نو  مست العا لم 
لمله ليس في جهة با طل بهذا المعنى اللفظ نتوقف فيه كما ذكرنا ، اا قوله هنا  ال استوى"، فإذ
مخلوق با لجهة شيء  أردت  إن  له:  ييقا ل  اا  إذ لمله،  ال نبطله وننفيه عن  المعنى هذا  من  للك
العا لم، فوق جميع لمله فوق  ال من  أ با لجهة  أردت  مخلوقا ته، وإن  في شيء من  ليس  لمله  فا ل
أدلة ملمنا  من  تع العرش استوى"، هذا من خلال ما   "الرحمن على  نعم  خلقه، فنقول: 
مسنة فنثبته، لمله على خلقه مثبت بأدلة الكتا ب وال مو ال من هذا المعنى عل مسنة؛ لأ الكتا ب وال
مي صفة مسنة، أ هكذا نتعا مل مع الألفا ظ التي يتكلم بها  المتكلمون ولم تركد في الكتا ب وال
مسنة فإن أثبتها  أثبتنا ها  وإن نفا ها  نفينا ها  يتعرض على الكتا ب وال لمله سبحا نه وتعا لى  يتثبت ل
مسنة ما  وإن سكت عنها  نتوقف في لفظها  ونبحث عن معنا ها ، هل ورد في الكتا ب وال

.ملا  توقفنا ، هذا هو ديننا  يثبت المعنى المراد أو ينفيه؟ فإن ورد أثبتنا  أو نفينا  وإ
الأنواع على  مثل  ييم أن  يركيد  الآن  تعا لى"  لمله  ل إثبا ته  ورد  "فمما   لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 
مل عليها  اسم مل صفة د لمله، ما  سكت عنه، "ك لمله، ما  نفا ه ال الثلاثة التي ذكرها ، ما  أثبته ال



مل عليها  فعل مل صفة د لمله تعا لى دلا لة مطا بقة أو تضمن أو التزام، ومنه ك من أسما ء ال
بين للفصل  والمجيء  الدنيا ،  السما ء  إلى  والنزول  العرش،  على  كالا ستواء  أفعا له،  من 
أفرادها  اا عن  أنواعها ، فضل التي لا  تحصى  أفعا له  القيا مة، ونحو ذلك من  يوم  عبا ده 
لمله سبحا نه اا: فعل الخلق، يخلق ال يء"" المقصود بأنواعها  وأفرادها : مثل سشا  سي سما   يه  مل ن يل ال سع دف سي سو "
وتعا لى، خلق سبحا نه  لمله  ال يخلق  الخلق،  الفعل  نوع  الفعل،  نوع  هذا  الخلق،  وتعا لى 
معنى هذا  الخلق،  أفراد  من  آخر  فرد  عمرو  خلق  الخلق،  أفراد  من  فرد  هذا  زيد: 
مله قد تقدم: دلا لة التضمن والمطا بقة والا لتزام الأفراد والأنواع، البا قي الذي سبق ك

.مله قد تقدم معنا  وأخذ الصفة من الفعل ك
وتعا لى سبحا نه  لمله  ال من  لأ نثبتها   ملها   ونحوها " هذه ك واليدان  والعينا ن  الوجه  "ومنه  قا ل: 
الإرادة والشرعي"  اللكوني  بقسميها   والإرادة  والمشيئة  الكلام  "ومنه:  لنفسه،  أثبتها  
لمله سبحا نه وتعا لى، نتحدث إرادتا ن: إرادة كونية، وإرادة شرعية، الإرادة يعني إرادة ال
لمله مل ما  أراده ال مد أن تقع، ك لمله سبحا نه وتعا لى، الإرادة اللكونية: هذه لا  ب عن إرادة ال
لمله سبحا نه وتعا لى فوقع، كفر الكافر يما ن المؤمن أراده ال مد، إ اا  فهذا واقع لا  ب تعا لى كون
اا  لا  لمله سبحا نه وتعا لى كون مل ما  يقع فهو مراد ل اا  فوقع، ك لمله سبحا نه وتعا لى كون أراده ال
والإرادة وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ال بمشيئة  ملا   إ اللكون  هذا  في  شيء  يقع  لا   منه  لأ اا ،  شرع
ملا  لمله سبحا نه وتعا لى، هي المشيئة نفسها ، "وما  تشا ؤون إ اللكونية هذه هي معنى مشيئة ال
لمله و يركضا ها ، يعني مبها  ال مما  الإرادة الشرعية: فهذه التي يح مب العا لمين"، أ لمله ر أن يشا ء ال
مبه مبه أو لا  يح لمله سبحا نه وتعا لى، سواء مما  يح مل ما  يقع فهو مريده ال الإرادة اللكونية ك
لمله سبحا نه وتعا لى ويركضا ه، مبه ال ملا  فيما  يح مما  الإرادة الشرعية: فلا تكون إ أو يكرهه، أ
كفر شرعية،  إرادة  فهي  شرعه  في  با لإيما ن  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال أمر  المؤمن،  يما ن  كإ
اا  أراده، اا  للكن كون اا  ولا  يركيده ولم يأمر به شرع لمله سبحا نه وتعا لى شرع الكافر يبغضه ال
فا لإرادة اللكونية والشرعية تجتمعا ن في المؤمن وللكن تفترقا ن في الكافر، الكافر كفره
منه نهى عن اللكفر في شرعه، في دينه، في كتا به اا ، لأ منه لم يركده شرع اا  للك لمله كون أراده ال



.لمله عليه وسلم، هذا الفرق بين الإرادة اللكونية والإرادة الشرعية منة نبيه صلى ال وس
بمعنى فا للكونية:   .والشرعي اللكوني  بقسميها   والإرادة  والمشيئة  الكلام  "ومنه:  قا ل: 
الشرعية، والإرادة  اللكونية  الإرادة  بين  الفرق  مبة"هذا  المح بمعنى  والشرعية:  المشيئة، 
وقع وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال شا ءه  ما   مل  ك يعني  المشيئة،  بمعنى  اللكونية  الإرادة  يعني 
مما  الإرادة الشرعية بمعنى مد، أ لمله سبحا نه وتعا لى يحصل ولا  ب مل ما  يشا ؤه ال وحصل، وك
لمله منة نبيه صلى ال لمله ويركضا ه، وهذا الذي وضعه لنا  في كتا به وفي س مبه ال مبة: أي ما  يح المح

.مبه ويركضا ه، هذا معنى الإرادة الشرعية مله يح عليه وسلم، الذي أمرنا  به ك
لمله سبحا نه مبة والغضب واللكراهة ونحوها ، ومما  ورد نفيه عن ال قا ل: "ومنه: الرضا  والمح
مقدما ت مسنة:  فمسنة"ال وال والنوم  "الموت  الثا ني،  النوع  مده"هذا  ض كمال  وثبوت  لا نتفا ئه 
له يكون  وأن  العبا د،  أعما ل  عن  والغفلة  "والظلم  التعب،  والإعيا ء"  "والعجز  النوم، 
فلو (الجهة)،  لفظ:  نفيه  ولا   إثبا ته  يركد  لم  "ومما   قا ل:  ذلك"،  نحو  أو  مؤ،  كف أو  مثيل 
مسنة وال الكتا ب  في  يركد  لم  الجهة  لفظ  له:  قلنا   تعا لى جهة؟  لمله  ل نثبت  سأل سا ئل: هل 
في السما ء"ما معنى  في  تعا لى  لمله  ال من  أ من  فيهما   ثبت  ما   عنه  ييغني  و نفيا ،  ولا   إثبا تا  
من مو، أي: أ من السما ء تحيط به، لا ، معنى في السما ء يعني: في العل السما ء؟ ليس معنا ه أ
ييركاد به جهة سفل أو جهة علو مما  أن  مما  معنا ه فإ نل على خلقه، "وأ لمله سبحا نه وتعا لى عا  ال
مما  لمله، أو جهة علو لا  تحيط به" الآن المؤلف أتى لنا  بثلاثة معا ني للجهة، قا ل: إ تحيط با ل
لمله، يعني: مكان مخلوق مد العلو، يعني، أو جهة علو تحيط با ل ييركاد به جهة سفل، ض أن 

.لمله، أوجهة علو لا  تحيط به يحيط با ل
والفطرة والعقل  مسنة  وال با لكتا ب  الثا بت  تعا لى  لمله  ال مو  لعل لمنا فا ته  با طل،  "فا لأول:  قا ل: 
من شيء  به  يحيط  أن  من  أعظم  تعا لى  لمله  ال من  لأ أيضا ،  با طل  والثا ني:  والإجما ع، 
من شيء  به  يحيط  ولا   خلقه  فوق  العلي  تعا لى  لمله  ال من  لأ مق،  ح والثا لث:  مخلوقا ته، 

.مخلوقا ته"
بها  افتتح  التي  قا عدة؟  أي  دليل  والعقل"  السمع  القا عدة  هذه  "ودليل  المؤلف:  قا ل 



منة رسوله لمله تعا لى وس لمله تعا لى وصفا ته هي كتا ب ال الكلام: الأدلة التي تثبت بها  أسما ء ال
قا ل: القا عدة:  دليل هذه  بغيرهما ،  لمله وصفا ته  ال أسما ء  تثبت  فلا  عليه وسلم،  لمله  ال صلى 

.مسنة، والدليل العقلي "السمع والعقل" يعني: أدلة الكتا ب وال
دم يك مل سعلن سل يقوا  مت ن سوا يه  يعو فب مت ن سفا  مك  سر سبا  يم يه  سنا  دل سز دن أأ مب  ستا  فك سذا  سه سو " تعا لى:  قوله  فمنه  السمع:  مما   "فأ
في با تبا ع ما  جا ء  لمله سبحا نه وتعا لى  ال مر من  "فا تبعوه"، هذا أم الشا هد قوله:  سن""  يمو سح درك يت
الدليل، فيلزمه  اا  دون شيء  شيئ مص  خ مل شيء، ومن  في ك وتعا لى  تبا رك  لمله  ال كتا ب 
مي ف فبي من ن ال فه  فل يسو سر سو فه  مل ن فبا ل ينوا  فم سفآ " "وقوله:  با تبا عه،  نحن  مأمور  شيء  مل  ك في  عا م  فهذا  ملا   وإ
سن""الشا هد قوله: "واتبعوه"، فهذا يدو ست ده ست دم  يك مل سعلن سل يه  يعو فب مت ن سوا فه  فت سما  فل سك سو فه  مل ن فبا ل ين  فم دؤ يي فذي  مل ن ا مي  ف مم ف ضأ ال
لمله عليه وسلم، "وقوله: ال مل ما  جا ء به صلى  لمله عليه وسلم في ك ال أمر با تبا ع النبيي صلى 
به جا ء  بما   با لأخذ  اا   أيض مر  أم هذا  فا نتهوا""  عنه  نها كم  وما   الرسول فخذوه  آتا كم  "وما  
سه مل ن سع ال سطا  أأ دد  سق سف سل  يسو مر ن فع ال فط يي دن  سم لمله عليه وسلم وبترك ما  نها نا  عنه، "وقوله: " النبيي صلى ال
مل على وجوب ملها ، أدلة عا مة تد اا ""هذه أدلة عا مة ك ففيظ سح دم  فه دي سل سع سك  سنا  دل سس در أأ سما   سف ملى  ن سو ست دن  سم سو
منها  في أ مل شيء، ومن ادعى  لمله عليه وسلم في ك ال منة رسوله صلى  لمله وس ال اتبا ع كتا ب 
العموم، عندنا   الأصل  التخصيص،  على  الدليل  إقا مة  فيلزمه  جا نب  دون  جا نب 
فم دو سي دل سوا فه  مل ن فبا ل سن  ينو فم دؤ يت دم  يت دن يك دن  إإ فل  يسو مر ن سوال فه  مل ن ال سلى  إإ يه  مدو ض ير سف نء  دي سش ففي  دم  يت دع سز سنا  ست دن  إإ سف " "وقوله: 
شيء في  تنا زعتم  إذا  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال قا ل  اا""فما   يل فو أأ ست ين  سس دح أأ سو مر  دي سخ سك  فل سذ فر  فخ الآ
يقينية والعقل دلا لته  مسنة دلا لتها  ظنية  الكتا ب وال العقل، وقا ل: ولا  قا ل  إلى  فردوه 
دع فب مت ن ست سولا   يه  مل ن ال سل  سز دن أأ سما   فب دم  يه سن دي سب دم  يك دح ا فن  أأ سو " "وقوله:  مله،  ك با طل  العقل، هذا  إلى  فردوه 
على وجوب الدالة  النصوص  من  ذلك  غير  "إلى  المؤلف:  قا ل  دم""  يه در سذ دح سوا دم  يه سء سوا ده أأ
في بما  جا ء  الإيما ن  مل على وجوب  يد نص  مل  مسنة، وك وال القرآن  في  بما  جا ء  الإيما ن 
من مما  جا ء في القرآن الأمر مسنة، لأ القرآن فهو دال على وجوب الإيما ن بما  جا ء في ال
مرد إليه يكون إليه نفسه في مرد إليه عند التنا زع. وال لمله عليه وسلم وال با تبا ع النبيي صلى ال
الأمر من  مسنة  وال الكتا ب  في  جا ء  ما   مل  ك مق،  ح وفا ته"وهذا  بعد  سنته  والى  حيا ته 



لمله عليه وسلم أو وجوب الإيما ن بما  جا ء في القرآن ففيه أمر لمله صلى ال بطا عة رسول ال
مل ما  جا ء فيه وجوب الإيما ن با لقرآن ففيه لمله عليه وسلم، ك منة الرسول صلى ال با تبا ع س
عن أحدهما   ينفك  لا   للقرآن  مكملة  مسنة  ال اا ،  أيض مسنة  با ل الإيما ن  وجوب  على  دلا لة 
عليه لمله  ال صلى  النبيي  منة  بس با لأخذ  مر  أم كتا به  في  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال من  لأ اا،  أبد الآخر 
الرسول صلى اتبا ع  استكبر عن  لمن  با لقرآن  الإيما ن  "فأين  قا ل:  ترككها ،  وبعدم  وسلم 
المتكلمون با لقرآن هؤلا ء  آمنوا  اة ما   يعني: حقيق القرآن؟"  في  به  المأمور  عليه وسلم  لمله  ال
وعندما  عليه وسلم،  لمله  ال الرسول صلى  منة  وس لمله  ال كتا ب  وترككوا  عقولهم  مكموا  ح الذي 
ما  عنهم،  لمله  ال رضي  الصا لح  سلفنا   عليه  كان  فيما   ونا زعونا   ذلك،  في  معهم  تنا زعنا  
با لرسول الإيما ن  "وأين  قا ل:  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال أمرهم  مسنة كما  وال الكتا ب  إلى  مدوا  ر
لمله لمله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما  جا ء في سنته؟ ولقد قا ل ال صلى ال
مل شيء، ومن أعظم الأمور فمل شيء""ففيه بيا ن لك يك فل اا   سيا ن دب فت سب  ستا  فك دل سك ا دي سل سع سنا   دل مز ن سن سو تعا لى: "
وأصغر، ذلك  مق من  أد هو  ما   بين  وقد  يبنيها ؟  لا   فكيف  تعا لى وصفا ته،  لمله  ال أسما ء 
ارا من أمور الشريعة العلمية والعملية"العلمية يعني: العقا ئدية، من كثي قا ل: "ومن المعلوم أ

.مسنة من تبيا ن القرآن" مسنة فيكون بيا نها  با ل "جا ء بيا نها  با ل
مق من تفصيل القول فيما  يجب أو يمتنع أو يجوز في ح مما  العقل فنقول: إ قا ل المؤلف: "وأ
لمله تعا لى من أمور الغيب التي لا  يمكن إدراكها  با لعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما  ال
لما  كان عليه نبينا  مسنة"فا لرجوع إلى العقل في أمور كهذه مخا لف  جا ء في الكتا ب وال
التي العا مة  الأدلة  لهذه  ومخا لف  اللكرام،  أصحا به  عليه  كان  ولما   وسلم  عليه  لمله  ال صلى 
عن الشيطا ن  بهم  انحرف  قد  ملال  يض القوم  من  أ يقينا   عندنا   ييثبت  مما   المؤلف  ذكرها  
مق، ونحمده تبا رك وتعا لى أن وفقنا  لمله لنا  وللكم الثبا ت على الح جا دة الصواب، فنسأل ال
إلى هذا المنهج، ونسأله سبحا نه وتعا لى أن يثبتنا  عليه ويميتنا  عليه، وأن يحشرنا  مع من

.لمله عليه وسلم وأصحا به اللكرام اتبعنا هم فيه من النبيي صلى ال
.ملا  أنت، نستغفرك ونتوب إليك وسبحا نك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا  إله إ



الدرس الثالث عشر

لمله: مما  بعد: فقا ل المؤلف رحمه ال لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
يف مسنة إجراؤها  على ظا هرها  دون تحر "القا عدة الثا نية: الواجب في نصوص القرآن وال
بعض فيه  هنا   المؤلف  كلام   .فيها " للرأي  مجا ل  لا   حيث  الصفا ت  نصوص  ميما   لا س
المبحث هذا  نفهم  وكي  التحريف،  واصطلاح  الظا هر  كاصطلاح  الا صطلاحا ت 
اصطلاحا ت من  هي  التي  الا صطلاحا ت  بعض  نعرف  أن  مد  ب لا   جيد  بشكل 
يتعرف في دروس أصول الفقه، للكن هنا  نحن الآن بحا جة إليها ، البعض الأصوليين و
كي مسرها   ونف الا صطلاحا ت  بعض  نذكر  فلذلك  بعد،  الفقه  أصول  يدرس  لم  منكم 
سريع سيبقى بشكل  عليها  هكذا وشرحنا   لو مررنا   بشكل جيد،  المؤلف  يتضح كلام 
الأمر فيه شيء من الغموض عند الذين لا  يعرفون معا ني هذه الا صطلاحا ت، نحن
ذكرها  الأولى  القا عدة  والصفا ت"،  الأسما ء  أدلة  في  "قواعد  الثا لث:  الفصل  في  الآن 
الدليل مع  نتصرف  كيف  والصفا ت،  الأسما ء  أدلة  في  ثا نية  قا عدة  الآن  المؤلف، 
العرش على  "الرحمن  جا ءنا   عندما   يعني:  والصفا ت؟  الأسما ء  مسألة  في  يأتي  عندما  
استوى" هذا دليل شرعي، كيف نتصرف الآن مع هذه الصفة ودلا لة هذا الدليل
عليها ، كما ذكرنا  قبل أن نبدأ بذلك الآن نبدأ ببعض الا صطلاحا ت عند الأصوليين،
الا صطلاح الأول الذي نحن بحا جة إلى معرفته هو الظا هر، كما قا ل المؤلف: "إجراؤها 
التحريف، الظا هر ومعرفة معنى  بحا جة إلى معرفة  فنحن  يف"  على ظا هرها  دون تحر
عند الا صطلاحا ت  موضح  ن كامل  بشكل  الا صطلاحا ت  تتضح  وحتى  للفا ئدة  اا   وإتما م
مرف، هذا ن الأصوليين المستعملة في مثل ذلك، عندنا : النص، والظا هر، والمؤول، والمح
تا م بشكل  الأذها ن  في  الصورة  وتركتسم  الفا ئدة  تتم  معرفته كي  إلى  بحا جة  نحن  ما  

.ومستقيم
.اا ملا  معنى واحد يفه: ما  لا  يحتمل إ · النص: فقا لوا في تعر



أقوى من المعنيين  أحد  يعني:  الآخر،  أظهر من  أمرين أحدهما   احتمل  ما   الظا هر:   ·
.المعنى الثا ني

.اا  ييسمى ب مؤول يجعل أقوى با لدليل، هذا  منه  ملا  أ · المؤول: فهو المعنى الأضعف إ
.مرف: فهو حمل المعنى على المعنى الأضعف لغير دليل · المح

لمله، الأمر الأول عندنا : الدليل الشرعي عندما  وسيأتي تفصيل ذلك با لأمثلة إن شا ء ال
مل على معنى واحد فهو مل على معنى واحد أو على أكثر من معنى، فإن د مما  أن يد يأتي إ
انتهى يعني  المسألة،  في  نص  هذا  لك:  يقول  منص،  با ل الأصوليين  عند  ييسمى ب  الذي 
منه نص في المسألة، يعني: جا ء فيها  دليل لا  الأمر، ما  تحتا ج إلى مجا دلة وإلى كلام، لأ
من أ من  تظ أن  يمكن  هل  "تلك عشرة كاملة"  ذلك:  مثا ل  اا،  واحد معنى  ملا   إ منه  ييفهم 
العدد تسعة أو أحد عشر؟ مستحيل، "تلك عشرة كاملة" هذا اللفظ لا  يحتمل عندي
منص ال أنا " هذا  ملا   إ إله  لا   لمله  ال أنا   منني  "إ وتعا لى:  تبا رك  لمله  ال كقول  اا،  واحد معنى  ملا   إ
مق معه أحد، مق ولا  معبود بح لمله سبحا نه وتعا لى هو المعبود بح من ال يعطي معنى واحد، أ
مل عليه واحد لا  أكثر، لا  من المعنى الذي د اا ، لما ذا؟ لأ هذا المعنى، فمثل هذا يسمى ب نص
دليل شرعي فيأتيك  الظا هر:  مما   أ النص،  الجملة، هذا  لهذه  آخر  تفهم معنى  يمكن أن 
من أحد المعا ني أقوى من المعا ني الأخرى، فا لمعنى الأقوى مل على معنيين أو أكثر للك يد
من النكاح"،  عقدة  بيده  الذي  يعفو  "أو  وتعا لى:  تبا رك  لمله  ال كقول  الظا هر،  ييسمى ب 
يكون أن  وهو  آخر  معنى  يحتمل  هذا  للكن  الزوج،  مكه؟  وف النكاح  عقد  بيده  الذي 
أقوى، المعنى  وهذا  الزوج،  منه  أ على  مل  يد فا لسيا ق  أضعف،  معنى  منه  للك اا ،  أيض الولي 
من المراد منه ما ذا؟ فهذا الآن الدليل "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" نقول: الظا هر أ
الزوج، هذا ما  يظهر من الدليل معنا ه، طيب يحتمل معنى آخر؟ نعم، يحتمل، هل
دليل يوجد  إذا  ملا   إ يجوز  لا   الأضعف؟  المعنى  المرجوح؟  المعنى  على  تفهمه  أن  يجوز 
با لدليل، بما ذا؟  منه،  أقوى  يصير  و الأقوى  المعنى  على  يه  يقو و الأضعف  المعنى  مجح  ييرك
ييسمى ب ية المعنى الأضعف على المعنى الأقوى با لدليل  اا ، وهذا الفعل، تقو فيسمى ب مؤول



يل: فا لتأو الدليل،  تأول  المعنى،  تأول  ييقا ل:  اا،  يل تأو يسمى ب  الأصوليين،  عند  اا  يل تأو
مل على ذلك، صرف اللفظ عن ظا هره، يعني: عن صرف اللفظ عن ظا هره لدليل يد
موى المعنى الأضعف المعنى الأقوى، وحمله على المعنى الأضعف، لما ذا؟ لوجود دليل ق
له معا ني يل  التأو الأصوليين،  في اصطلاح  اا، هذا  يل تأو الأقوى، ويسمى ب  المعنى  على 
يل: صرف أخرى ليس موضوعنا  الآن، نحن موضوعنا  هذا الذي نركيده الآن، فا لتأو
لمله تبا رك وتعا لى: "يا  أيها  الذين آمنوا إذا قمتم إلى اللفظ عن ظا هره لدليل، مثل: قول ال
إلى سلكم  وأرجل بركؤوسكم  وامسحوا  المرافق  إلى  وأيديكم  وجوهكم  فا غسلوا  الصلاة 
مل الوضوء عند ك الآية وجوب  الآن؟ ظا هر  أقول  ما ذا  انظر  الآية،  اللكعبين" ظا هر 
منه قا ل: "إذا قمتم إلى الصلاة فا غسلوا" فأمر با لوضوء عند ما ذا؟ القيا م صلاة، لما ذا؟ لأ
محدثين كنتم  إذا  ذلك  من  المراد  يكون  أن  وتحتمل  الآية،  ظا هر  هذا  الصلاة،  إلى 
احتما ل منه  للك احتما ل  هذا  محدث،  وأنت  منك  مطلوب  الوضوء  من  لأ خا صة، 
منه ضعيف، لأن الأصل ضعيف، يحتا ج إلى دليل لحمل الآية على هذا المعنى الثا ني لأ
الآن، قلت مصلت  ف أنت  الآية،  في  تفصيل  في عندنا   وما   الوجوب،  الأمر  في  عندنا  
منه الوجوب على المحدث، وعلى غير المحدث ليس بواجب أن يتوضأ، نلزمك با لدليل لأ
خلاف ظا هر الآية، الآية ما  فيها  تفصيل، قا ل: "يا  أيها  الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فا غسلوا": خطا ب لجميع المؤمنين المحدثين وغير المحدثين، طيب ما ذا نفعل الآن؟ الآن
اا ، وهو فقه ملا  إذا كان محدث منه لا  يجب على أحد أن يتوضأ إ المقرر عندكم في أذها نكم أ
ثبت عن منه  أ الدليل؟  المعنى، ما  هو  الآية على هذا  الدليل لحمل  يلزمكم  للكن  صحيح، 
ملى الصلوات الخمس بوضوء واحد، هذا الدليل جعل منه ص لمله عليه وسلم أ ال النبيي صلى 
دثين جعل هذا المعنى أقوى من عموم المعنى الأضعف وهو الأمر با لوضوء خا ص با لمح
من وهي  فهمها ،  اا  جد مهمة  المسألة  هذه  واضح؟  الآية،  ظا هر  هو  الذي  الوجوب 
ملا  معنى اا صا ر عندنا ، نص: وهذا إذا كان الدليل لا  يحتمل إ مبا حث أصول الفقه، إذ
من أحد المعا ني أقوى من ملا  أ واحد، ظا هر: إذا كان الدليل يحتمل معنيين أو أكثر إ



با لدليل، اا  ظا هر يكون  و اا   مرجوح يسمى ب:  والأضعف  اا،  ظا هر القوي  ييمسى  ف الآخر 
مد اا ، ونؤوله، للكن لا  بد من دليل لحمل المعنى عليه، لحمل اللفظ عليه لا  ب يسمى ب مؤول
ذلك؛ على  اا  دليل يتوجد  ولم  الأضعف  المعنى  على  المعنى  إن حملت  دليل،  من وجود 
ملم لك بهذا، لأني اا، أنا  لا  أس يل اا ، أنت ممكن تسميه تأو يف ما ذا يسمى ب هذا؟ يسمى ب تحر
مرف يمح ضألزمك با لدليل الشرعي الصحيح، فإذا ما  أتيت بدليل شرعي صحيح فأنت  أنا  
يف هو: صرف اللفظ عن ظا هره لغير اا التحر يف، إذ اا ، وهذا معنى التحر ولست مؤول
يف: يل: صرف اللفظ عن ظا هره لدليل، التحر يل، التأو دليل، الفرق بينه وبين التأو
هذه بين  الفرق  هذا  صحيح،  شرعي  دليل  لغير  ظا هره  عن  اللفظ  صرف 

.لمله الا صطلاحا ت، نركجع الآن إلى ما  قا له المؤلف رحمه ال
مسنة" النص يأتي على معنيين، على المعنى قا ل المؤلف: "الواجب في نصوص القرآن و ال
على و  اا،  واحد اى  معن إلا   المعنى  من  يحتمل  لا   الدليل  من  أ هو  و  اا   سا بق قدمنا ه  الذي 
في فا لواجب  مسنة،  ال و  القرآن  أدلة  بمعنى  هنا   و  الدليل،  بمعنى  هو  و  الآخر  المعنى 
على ظا هرها "يعني: "إجراؤها   مسنة،  ال و  القرآن  أدلة  في  أي:  مسنة،  ال و  القرآن  نصوص 
مسنة، فا لأصل أن تفهم حملها  على ظا هرها  في المعنى ، فإذا جا ءنا  دليل من القرآن و ال
نف، يعني: دون أن تصرف اللفظ عن ظا هره ي اء على ظا هر اللفظ دون تحر الدليل بنا 
مرفت، و هذا ملا  إن وجد عندك دليل، إذا لم يوجد عندك دليل فقد ح إلى معنى آخر إ
معنى التحريف، قا ل: "لا  سيما  نصوص الصفا ت" يعني لا  سيما  أدلة الصفا ت، يعني:
ميما  نصوص مم في أن تأخذها  على ظا هرها ، قا ل: "لا س بذلك و أه أدلة الصفا ت أولى 
من أهم  با لذات هي  الصفا ت  أدلة  لما ذا  يعني:  فيها "  للرأي  مجا ل  لا   الصفا ت حيث 
للعقل فيها " أمر غيبيي، نحن نقف منه لا  مجا ل  "لأ القا عدة؟ قا ل:  تقريرك هذه  في  غيرها  
الواجب لذلك  ذلك،  في  عقولنا   ينعمل  أن  يمكننا   فلا  الدليل،  في  ورد  ما   مع  فيها  
اا في إجراؤها  على ظا هرها  و عدم التلاعب بها ، هذا معنى هذه القا عدة، وهي مهمة جد
أن مبسوطتا ن"  يداه  "بل  تعا لى:  قوله  ظا هر  من  إ نقول  فعندما   البدع،  أهل  على  مرد  ال



الآية هذه  ظا هر  المبتدع:  لك  قا ل  فإن  المخلوقين،  أيدي  تما ثلان  لا   يدان  له  تكون 
له: هذا نقول  المخلوق،  بيد  يده  مثل  تم منك  أ يدين معنى ذلك  لمله  ل من  أ أثبت  إذا  التمثيل، 
اا، فنصوص الصفا ت من هذا ظا هر ولا  يمكن أن يكون ظا هر با طل وأنا  لا  أسلم لك أ
الفا سدة، العقول  ملا  عند  إ اا،  با طل يمكن أن يكون ظا هرها   مسنة لا   ال الكتا ب و  وأدلة 
لمله، فإذا أضفنا  ل اليدين  لمن؟ أضفنا   اليدين  يداه مبسوطتا ن" أضفنا   قلنا : "بل  من هنا   لأ
للمخللوقين، لمله تبا رك و تعا لى و اليدين اللتين  ل لمله علمنا  الفا رق بين اليدين اللتين  ل اليدين 
منك تقول: أمسكت يد اللكوب بيدي، هل يلزم من ذلك أن تكون يد اللكوب كما أ
يد قلت:  مما   ل با لإضا فة،  الفا رق؟  كيف حصل  كبير،  بينهما   والفا رق  لا   يدك؟  مثل 
اة الفرق بينها  و بين يد الإنسا ن، فيد اللكوب تليق با للكوب، اا علمنا  مبا شر اللكوب، إذ
و يد الإنسا ن تليق با لإنسا ن، ويد النملة تليق با لنملة، و يد الفيل تليق با لفيل و هكذا،
أن مح  يص لا   اا  إذ مد،  ب لا   و  الآخر  للشيء  مفا رقة  إلى شيء صا رت  اليد  فإذا أضفت 
من هذا ظا هر، بل اا، هذا با طل، لا  أسلم معك بأ لمله ظا هر الدليل التمثيل، أبد نقول وال
لمله حقيقة تليق بجلاله و عظمته، هذا هو ظا هر الدليل، لذلك ظا هر الدليل إثبا ت يد ل
لمله سبحا نه و تعا لى في كتا به اللكريم: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" تقول قا ل ال
يركد بصره كسمع المخلوقين، مستحيل، الآية أولها   من سمعه و  لمله يلزم من ذلك أ لي وال
اا أنت لمله سبحا نه و تعا لى، إذ عليك في هذا "ليس كمثله شيء" و آخرها  يثبت الصفة ل
مما  أضفت السمع إلى تقول هو سميع و بصير و ليس كمثله شيء في سمعه و بصره، فل
لمله سبحا نه و تعا لى صا ر مفا رق لسمع المخلوقين، مجرد الإضا فة تكفي خلاص انتهى ال
الفهم هذا  التمثيل،  الصفا ت  أدلة  ظا هر  تقول  أن  مح  يص فلا  الفا رق،  ثبت  و  الأمر 
لمد على هؤلا ء، فنقول المتكلمين، فهذه القا عدة ر اا  من أسبا ب ظلال  السقيم كان سبب
ليس هنا   اليدان  لا ،  لك:  يقول  تعا لى،  و  سبحا نه  لمله  ل اليدين  تثبت  الآية  ظا هر  لهم: 
منعمة، معنى مجا زي، نقول له: معنا هما  المعنى الحقيقي، وللكن المراد منهما  القدرة أو ال
يفك؟ هل هذا المعنى المجا زي الذي ادعيته، هل هو الظا هر من الدليل أم هو من تحر



للمعنى إلى المعنى الذي اا على صرفك  فيقول هو ليس ظا هر، قل له: ما  هو الدليل إذ
لك: العقلية فقط، يقول  منما  دليله الأدلة  إ إليه، لا  يوجد عنده دليل شرعي،  ذهبت 
اا وجب التحريف، لوق و هذا يلزم منه التمثيل، إذ ملا  مثل يد المخ اا إ العقل لا  يفهم يد
بكل أنت  الآن  لذلك  الا ستدلا ل،  في  يقتهم  طر هذه  با طل،  وهذا  يل،  التأو يسميه 
مبا شرة مسنة  ال يفسر  و  القرآن  يفسر  الأشا عرة  من  رجل  معك  مر  يم عندما   سهولة 
للمعنى المراد، هي مرف آيا ت الصفا ت و أحا ديث الصفا ت إلى معا ني هي لوازم  سيح
و سبحا نه  لمله  ال يغضب  الغضب،  بصفة  به  مر  تم عندما   يعني  حقا ئق،  ليست  و  لوازم 
تعا لى، يقول لك: إرادة الا نتقا م، معنى الغضب إرادة الا نتقا م أو الا نتقا م نفسه، الآن
مر يق هو  لا ،  العرب؟  لغة  في  الا نتقا م  هو  الغضب  هل  يفا تك،  تحر من  دعنا   له:  قل 
بهذا، يقول لك الغضب ليس الا نتقا م، للكن يلزم من الغضب الا نتقا م، نحن قلنا  لا 
منه نتحدث عن اللازم، نتحدث عن الغضب نفسه، معروف هو ما ذا في لغة العرب، لأ
هذا نقول  التمثيل،  ذلك  من  يلزم  الآية  ظا هر  هو  الذي  الغضب  أثبت  إذا  أنا   يقول 
لمله سبحا نه وتعا لى يليق به، وغضب المخلوق يليق به اللازم با طل ليس بلازم، غضب ال
وانتهى الأمر، والواجب حمل الآية على ظا هرها ، وهذا أنت تسلم به، هذا الأصل هم
فيه ما   نقول:  با لدليل،  أنا  حرفته  لي:  يقول  أن  به، يحا ول  فنلزمهم  به  يسلمون  أنفسهم 

.دليل، عقلك هذا ليس بدليل، عقل خربا ن
قا ل المؤلف: "ودليل ذلك" أي دليل هذه القا عدة، "السمع والعقل" أي: أدلة سمعية
يح مرو ض فه ال فب سل  سز سن مما  السمع: فقوله تعا لى: " مسنة، ودليل العقل، "أ التي هي أدلة القرآن وال
نن"" الشا هد قوله: "بلسا ن عربي فبي يم مي  ن فب سر سع نن  سسا  فل فب سن  فري فذ دن يم دل سن ا فم سن  يكو ست فل سك  فب دل سق سلى  سع ين  فمي أأ دل ا
اا  درآن يق يه  سنا  دل سز دن أأ منا   ن العربي يقتضي هذا: حمل اللفظ على ظا هره، "وقوله: "إإ مبين" واللسا ن 
مل سن""قا ل: "وهذا يد يلو فق دع ست دم  يك مل سعلن سل اا   مي فب سر سع اا   درآن يق يه  سنا  دل سع سج منا   ن سن"، وقوله: "إإ يلو فق دع ست دم  يك مل سعلن سل اا   مي فب سر سع
ملا  أن يمنع منه دليل شرعي" على وجوب فهمه على ما  يقتضيه ظا هره با للسا ن العربي إ
اء على ما  بنا  من الواجب هو فهم النصوص  ملنا  على أ المعنى واضح، يعني: هذه الأدلة تد



مم يقة العرب حمل الألفا ظ على ظا هرها ، قا ل: "وقد ذ مل عليه اللغة العربية، ومن طر تد
الإيما ن، عن  النا س  أبعد  من  يفهم  ر بتح منهم  أ مين  وب يفهم،  تحر على  اليهود  تعا لى  لمله  ال
يه سن يفو مر ف سح يي مم  ن يث فه  مل ن سم ال سكلا سن  يعو سم دس سي دم  يه دن فم مق  ي فر سف سن  سكا دد  سق سو دم  يك سل ينوا ل فم دؤ يي دن  أأ سن  يعو سم دط ست سف أأ فقا ل: "
يفهم، تحر على  اليهود  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال مم  سن""فذ يمو سل دع سي دم  يه سو يه  يلو سق سع سما   فد  دع سب دن  فم
يدوا سها  سن  فذي مل ن ا سن  فم " تعا لى:  اللفظ على ظا هره، "وقا ل  والواجب حمل  مرم،  يمح يف  فا لتحر
فلأن العقل  مما   "وأ المؤلف:  قا ل  سنا ""  دي سص سع سو سنا   دع فم سس سن  يلو يقو سي سو فه  فع فض سوا سم دن  سع سم  فل سك دل ا سن  يفو مر ف سح يي
لمله سبحا نه وتعا لى الذي تكلم بهذه المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره" يعني: ال
العربي با للسا ن  خا طبنا   "وقد  منها ،  أراده  با لذي  أعلم  يعني:  بمراده،  أعلم  النصوص 
الآراء وتفرقت ملا  لا ختلفت  قبوله على ظا هره، وإ البين، "فوجب  الواضح  المبين"يعني: 
من نصوص الصفا ت ظا هرها  كفر، ولا  يجوز أخذها  على مرف ويدعي أ يأتي مح ممة" و الأ
واضح منه  وبأ مبين،  منه  بأ كتا به  تعا لى  لمله  ال وصف  ما   مع  اا  جد كثيرة  وهي  ظا هرها ، 
من ظا هر القرآن مل هذه الأوصا ف تنا قض ما  يدعونه هم من أ مق، ك منه ح وظا هر، وبأ
تمثيل، الصفا ت  أدلة  ظا هر  يقولون  لمله،  با ل نعوذ  كفر،  النصوص  أدلة  ظا هر  كفر، 
مسنة ظا هرها  كفر! مل أدلة الصفا ت التي وردت معنا  في الكتا ب وال والتمثيل كفر، فك
منه ظا هر، منه مبين، بأ مق أيصح بأن يوصف الكتا ب بأ أيصح بعد ذلك إن كان ذلك ح

.لمله أعلم منه بين، هؤلا ء في عقولهم لوثة، وال منه واضح، بأ بأ



الدرس الرابع عشر

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
قبل بدأنا   كنا   نحن  والصفا ت،  الأسما ء  أدلة  قواعد  من  الثا لثة  القا عدة  معنا   فا ليوم 
الأسما ء أدلة  لبيا ن  معقود  هو  الفصل  هذا  من  أ وذكرنا   الثا لث  با لفصل  اا   تقريب درسين 
والصفا ت، فذكر المؤلف القا عدة الأولى، ثم القا عدة الثا نية، واليوم معنا  القا عدة الثا لثة
مسنة والجما عة في فهم ال لنا  الفرق بين أهل  مين  وهي من القواعد المهمة، فهي قا عدة تب
لمله تبا رك وتعا لى وما  الذي يجب أن نفهمه منها ، وما  الذي يجب أن نتوقف صفا ت ال
اا  بهذه القا عدة التي معنا  اليوم، قا ل المؤلف اا  واضح مين لنا  المؤلف ذلك بيا ن عنه منها ، فيب

لمله: رحمه ال
."القا عدة الثا لثة: ظواهر نصوص الصفا ت معلومة لنا  با عتبا ر ومجهولة لنا  با عتبا ر آخر"

من الواجب في نصوص الصفا ت إمرارها  على ظا هرها  والإيما ن مرر المؤلف أ بعد أن ق
اا  لنا  ونؤمن به، وما  اا على ذلك، يذكر الآن لنا  ما  الذي يجب أن يكون معلوم بها  بنا ء
يل علمه فك سن منه لا علم لنا  به و منه مجهول، فيجب أن نعتقد أ اا  لأ الذي يجب أن يكون مجهول
اا  لذلك: "فبا عتبا ر المعنى مين لمله مب لمله تبا رك وتعا لى، هما  أمران: قا ل المؤلف رحمه ال إلى ال
"الرحمن اا:  التي هي عليها  مجهولة"يعني: عندما  تقول مثل اللكيفية  هي معلومة، وبا عتبا ر 
لمله سبحا نه وتعا لى على العرش، الآن هذه على العرش استوى" إثبا ت صفة الا ستواء ل
لمله سبحا نه وتعا لى قد علا وارتفع على من ال الآية: "الرحمن على العرش استوى" ظا هرها  أ
من استوى في لمله سبحا نه وتعا لى قا ل: استوى؟ لأ من ال عرشه، لما ذا قلنا  علا وارتفع مع أ
لمله، وهو يا حي رحمه ال مر مسرها  أبو العا لية ال لغة العرب معنا ها : علا وارتفع، وبهذا المعنى ف
عليه وسلم، وصمح عنه لمله  ال النبيي صلى  التا بعين، أخذ عن سبعين من أصحا ب  أئمة  من 
أين أخذنا  معنى استوى: علا وارتفع؟ مو والا رتفا ع، من  با لعل الا ستواء  مسر  ف منه  أ ذلك 
مسنة ال أهل  هكذا  عنهم،  لمله  ال رضي  الصا لح  السلف  تفسير  ومن  العربية،  اللغة  من 



اللفظ هو لمله تبا رك وتعا لى من هذا  ل المعنى المقصود  اا  إذ يتعا ملون مع أدلة الصفا ت، 
مو والا رتفا ع، فهذا معلوم لنا  ونؤمن به، من أين علمنا ه؟ علمنا ه بمقتضى اللغة ما ذا؟ العل
تقتضي هذا، القرآن  بها   نزل  التي  العربية  اللغة  ذلك،  مل على  تد العربية  اللغة  العربية، 
لمله ال من  لأ ذلك  في  خلفهم  نمضي  نحن  اا  إذ بذلك،  مسروه  ف عنهم  لمله  ال رضي  والسلف 
اللغة ظا هر  عندنا   اا  إذ يقهم،  طر مخا لفة  من  مذرنا   وح با تبا عهم  أمرنا   وتعا لى  سبحا نه 
السلف رضي اا   أيض العربية، وعندنا   با للغة  نزل  والقرآن  المعنى،  ملنا  على هذا  يد العربية 
مك اا معنى الا ستواء معلوم لنا  أم مجهول؟ هو معلوم لا  ش مسروه بذلك، إذ لمله عنهم قد ف ال
لمله ال من  أ علمنا   اللكيفية،  آخر: وهو  أمر  أمر،  العلم، هذا  بما  ذكرنا  من طرق  ذلك،  في 
كيف لي:  ممكن تقول  بمعنى: علا وارتفع، طيب  سبحا نه وتعا لى استوى على عرشه 
مع لكتا ب مننا  نحن تب لك: هذا الأمر مجهول لنا ؛ لأ علا وارتفع؟ كيف استوى؟ نقول 
عنهم، لمله  ال رضي  الصا لح  السلف  ولمنهج  وسلم  عليه  لمله  ال صلى  لمله  ال رسول  منة  ولس لمله  ال
ملنا  اا يد لمله عنهم فلم نجد دليل مسنة وفي كلام سلفنا  الصا لح رضي ال فبحثنا  في الكتا ب وال
ندري، لا   يده؟  هي  كيف  ندري،  لا   وارتفع؟  علا  كيف  الصفة،  كيفية  على 
لنا ، با لنسبة  مجهولة  اللكيفية  من  للك به؛  المعنى معلوم نؤمن  لنا  مجهولة،  با لنسبة  اللكيفية 
تقول لي: كيف يده؟ كيف عينه؟ كيف يعلو على عرشه؟ كيف ينزل؟ نقول لك:
لمله تبا رك وتعا لى بهذه الصفا ت وفهمنا  معنا ها  لمله أعلم، جا ءنا  الخخبر عن ال ما  ندري، ال
النبيي أصحا ب  وردنا  عن  ولا   منة  س في  ولا   كتا ب  في  فما  جا ءنا   كيفيتها   مما   أ بها ،  منا   فآم
لمله تبا رك ال يل علمه إلى  فك سن و لمله عليه وسلم، فلذلك نقول: نحن نجهل هذا الأمر  ال صلى 
اا ، نفوض يض لمله سبحا نه وتعا لى هذا يسمى ب تفو ال يله إلى  فك ن وتعا لى، وجهلنا  هذا وكوننا  
لمله موضنا  اللكيفية إلى ال لمله أعلم بها ، لذلك ف لمله تبا رك وتعا لى، لا  نعلمها ، نقول: ال اللكيفية ل
مسنة وبين نوع من أنواع الأشا عرة، قسم من مق بين أهل ال سبحا نه وتعا لى، فهنا ك فر
إذا الصفا ت،  بعض  في  كالمعتزلة  هم  قسم  قسما ن:  الأشا عرة  الأشا عرة،  أقسا م 
نعلم لا   قا لوا:  الصفة  جا ءتهم  إذا  آخر:  وقسم  بها ،  يؤمنوا  ولم  مرفوها   ح الصفة  جا ءتهم 



يقولون: نحن نجهل منهم  أ مسنة:  ال بينهم وبين أهل  الفرق  اا  إذ كيفيتها ،  نعلم  معنا ها  ولا  
من مسنة يقولون: لا ، معنا ها  مفهوم معلوم بمقتضى اللغة العربية، تما م؟ للك معنا ها ، أهل ال
موض ونف نعلمه  لا   فنحن  مجهول،  اا   أيض المعنى  لا ،  يقولون:  هم  المجهولة،  هي  اللكيفية 
الأشا عرة من  ممون  يس الذين  هؤلا ء  با طل،  هذا  نقول:  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال إلى  علمه 
من أهل مسنة: أ لمله، فا لفا رق بينهم وبين أهل ال موضة، وسيأتي الحديث عنهم إن شا ء ال با لمف
ما  وعلى  العربية  اللغة  مقتضى  على  اء  بنا  وتعا لى  لمله سبحا نه  ل الصفة  معنى  يثبتون  مسنة  ال
لك: لا ، موضة هؤلا ء فيقولون  المف مما  الأشا عرة  أ لمله عنهم،  ال فهمه سلفنا  الصا لح رضي 
مرها  كما جا ءت ولا  نتحدث لا  عن معنا ها  ولا  فم ين لمله سبحا نه وتعا لى و يل الصفة إلى ال فك ن
اة مله، وهذا مقتضى الجهل، أو هذا تما م الجهل حقيق عن كيفيتها  فنحن نجهل هذا ك
اا  لمله سبحا نه وتعا لى ما  أنزل إلينا  كتا ب لمله عليه وسلم، ال لمله صلى ال منة رسول ال لمله وبس بكتا ب ال
مع معنا ها ،  نعلم  ولا   فيها   اا   جها ل نبقى  نحن  حتى  الصفا ت  آيا ت  من  فيه كثير  وذكر 
مل مق إلى آخره، ك من دلا لته ح منه واضح، وبأ منه ظا هر، وبأ منه مبين، وبأ وصفه للكتا ب بأ
ملها  مفهومة المعنى، معلوم المراد منها ، وسيأتي الكلام من هذه الآيا ت ك هذا يقتضي بأ
القا عدة، نفهم  أن  هو  الآن  عندنا   المهم  من  للك المفوضة،  على  مرد  ال في  لمله  ال شا ء  إن 
العين معنا ها ،  ما   اليد مفهومة معروف  اليد؟  معنى  الصفة،  معنى  المعنى  من  بأ القا عدة 
مله نحن نعلم معنا ه معروف ما  معنا ها ، الا ستواء معروف ما  معنا ه، مثل هذا، هذا ك
لمله ال عند  علمها   اللكيفية  لك:  أقول  اللكيفية؟  لي:  تقول  للكن  مق،  ح وهو  به  ونؤمن 
لمله سبحا نه وتعا لى لم يخخبرنا  بها ، وهذا معنى كلام من ال سبحا نه وتعا لى، نحن لا  نعلمها  لأ
بدعة"، عنه  والسؤال  مجهول،  واللكيف  معلوم،  "الا ستواء  يقولون:  عندما   السلف 
من الرجل عندما  جا ء وسأل ما لك بن أنس السؤال عن ما ذا؟ عن اللكيفية، بدعة، لأ
لمله عنه إما م دار الهجرة عن كيفية الصفة، فقا ل: "اللكيف مجهول، والسؤال رضي ال
اا " وأخرجه من مجلسه، هذه قا عدة ذكرها  الإما م ما لك ملا  مبتدع عنه بدعة، وما  أراك إ
من أكثر  وعن  موضع،  من  أكثر  في  يؤكدها   ما   السلف  في كلام  وجا ء  لمله،  ال رحمه 



وهو العربية،  اللغة  بمقتضى  لنا   معلوم  معنا ه  يعني:  يعني؟  ما ذا  معلوم  الا ستواء  إما م، 
لعدم نعلمها ،  ولا   نجهلها   نحن  الا ستواء  كيفية  مجهول:  واللكيف  والا رتفا ع،  مو  العل
لمله عليه وسلم ما  تكلم من النبيي صلى ال وجود دليل عليها ، والسؤال عن اللكيفية بدعة: لأ
لمله ال إلى  علمه  يل  فك سن فنحن  سدث،  مح وأمره  ذلك،  عن  سألوا  الصحا بة  ولا   ذلك،  في 
مفوض اللكيفية، ليس معنى ذلك أن ليس للصفا ت كيفيا ت، لا ، لها  تبا رك وتعا لى ون
لمله: "فبا عتبا ر المعنى فهي مر معنا ، للكننا  نحن نجهلها ، قا ل المؤلف رحمه ال كيفيا ت كما م
اللكيفية "وبا عتبا ر  معلوم  معنا ها   المعنى،  مسألة  إلى  نظرنا   إذا  الصفة،  يعني:  معلومة" 
ذكرنا ها  التي  ما لك  الإما م  كلمة  من  مأخوذة  القا عدة  هذه  مجهولة"  عليها   هي  التي 
له كانت  لمله  ال رحمه  ما لك  الإما م  قا عدة،  هذه  مجهول"  واللكيف  معلوم،  "الا ستواء 
اا في العلم، فلذلك لمله وغفر له، كان بحر منها  قواعد تأصيلية، رحمه ال كلما ت قليلات للك
مل على ذلك: السمع والعقل" بدأ كانت كلما ته لها  أثركها  في نفوس العلما ء، قا ل: "وقد د

.المؤلف يذكر أدلة هذه القا عدة
مما  السمع" مل على هذه القا عدة التي قررها : "أ اا  الأدلة التي تد لمله مبين قا ل المؤلف رحمه ال
أنزلنا ه "كتا ب  تعا لى:  قوله  "فمنه  قا ل:  المسموعة،  الأدلة  القرآن،  الكتا ب،  أدلة  يعني: 
يعني: مك"  إليك مبا ر أنزلنا ه  "كتا ب  الألبا ب""،  أولو  ليتذكر  آيا ته و  مدبركوا  لي مك  إليك مبا ر
مدبركوا آيا ته" ليتأملوا في هذه الآيا ت، القرآن، كثير البركة، كثير النفع، كثير الخخير، "لي
لا  با طل،  معلومة،  غير  غير مفهومة،  معا نيها   و  آيا ته  في  نتدبرك  اا   قرآن لنا   لمله  ال ينزل  فهل 
أصحا ب الألبا ب"  أولو  "وليتذكر  قا ل:  يمكن،  لا   نجهله،  اا   شيئ نتدبرك  كيف  يمكن، 
لمله سبحا نه و اا  لعللكم تعقلون""يعني: أنزل ال اا  عربي منا  جعلنا ه قرآن العقول، "و قوله تعا لى: "إ
هذه معا ني  و  العربية،  اللغة  مقتضى  على  ييفهم  ف العربية،  با للغة  القرآن  هذا  تعا لى 
الصفا ت في اللغة العربية واضحة، معلومة، مثل ما  قا ل الإما م ما لك: الا ستواء معلوم،
لعلهم و  إليهم  مزل  ين ما   للنا س  لتبين  الذكر  إليك  "وأنزلنا   ذكره:  مل  ج "وقوله  قا ل: 
و و عدم وضوح  القرآن  في  غموض  في  يكون  إليهم"  مزل  ن ما   للنا س  يتفكرون"""لتبين 



لمله عليه و سلم هذا البيا ن، ما  يكون قد أدى ما  ل عدم معرفة أدلة و يترك النبيي صلى 
.لمله تبا رك و تعا لى به، با طل هذا أمره ال

بما  الإنسا ن  ليتذكر  فهمه  إلى  الوصول  يمكن  فيما   ملا   إ يكون  لا   "والتدبرك  المؤلف:  قا ل 
مدبركوا آيا ته"، لمله سبحا نه وتعا لى فيها : "لي فهمه منه" يعني: هذا الشا هد من الآية التي قا ل ال
اا  يعقله من يفهم مبرك في شيء لا  نفهم معنا ه، قا ل: "وكون القرآن عربي لا  يمكن أن نتد
العربية أو با للغة  لما  كان فرق بين أن يكون  ملا   إ من معنا ه معلوم و  أ مل على  د ي العربية 
مل لبيا ن لمله عليه و سلم القرآن للنا س شا م غيرها " كلام واضح، قا ل: "وبيا ن النبيي صلى ال
ملا  فيما  يمكن إ الثا لثة، قوله: "و التدبرك لا  يكون  بيا ن معنا ه" هذه دلا لة الآية  لفظه و 
ليتذكر الإنسا ن بما  فهمه منه" هذه دلا لة الآية الأولى التي ذكرها ، الوصول إلى فهمه 
النبيي الثا نية، قوله: "وبيا ن  الآية  . أو غيرها " هذا دلا لة ...اا   القرآن عربي ين  سكو "و قوله: 
مل لبيا ن لفظه و بيا ن معنا ه" هذه بيا ن الشا هد لمله عليه و سلم القرآن للنا س شا م صلى ال
لتبين مذكر  ال إليك  أنزلنا   "و  تعا لى:  و  سبحا نه  لمله  ال قا ل  عندما   يعني:  الثا لثة،  الآية  من 
اا للنا س" ما  هو البيا ن المقصود؟ قا ل: المقصود من البيا ن: بيا ن اللفظ و بيا ن المعنى، فإذ
إذا كان وجد أنزلت علينا  و  التي  الآيا ت  لنا  معا ني  يبين  عليه و سلم  لمله  ال النبيي صلى 
لمله عليه و سلم، و ما  تركك شيء فيه غموض فيجب عليه أن يبينه، و قد فعل صلى ال
مما  العقل: فلأن اا  فيه غموض، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الدليل العقلي، قا ل: "و أ شيئ
لمله عليه و سلم بكلام، يقصد اا ، أو يتكلم رسوله صلى ال لمله تعا لى كتا ب يينزل ال من المحا ل أن 
بهذا الكتا ب و هذا الكلام أن يكون هداية للخلق" يعني: أنزل هذا الكتا ب وأنزل بيا ن
مين النبيي ب لما ذا أنزل كتا به؟ و لما ذا  لمله عليه و سلم أن يكون هداية للخلق،  ال النبيي صلى 
لمله عليه و سلم ما  بينه؟ كي يهتدي الخلق بذلك، قا ل: "ويبقى في أعظم الأمور صلى ال
لمله سبحا نه و تعا لى كتا به يينزل ال مدها  ضرورة مجهول المعنى" مستحيل، مستحيل أن  و أش
إنزال من  أراد  وتعا لى  سبحا نه  لمله  وال بكلام،  سلم  و  عليه  لمله  ال صلى  الرسول  يتكلم  و 
أنزل ما   أهم  من  هو  فيما   البيا ن  يترك  ذلك  بعد  ثم  للخلق،  هداية  يجعله  أن  الكتا ب 



في يعني:  المعنى"  مجهول  ضرورة  مدها   أش و  الأمور  أعظم  في  "ويبقى  لأجله،  الكتا ب 
لمله و بصفا ته تبا رك و تعا لى، أعظم الأمور، أمور العقيدة، الأمور التي تتعلق بأسما ء ال
مجهول: معنا ها  يعني: ما  معنى  التي لا  يفهم منها  شيء"  الهجا ئية  قا ل: "بمنزلة الحروف 
مسفه ال من ذلك من  "لأ ستفهم من معا نيها  شيء، قا ل:  التي لا   تا ء،  با ء و  مثل: ألف و 
لمله و كلام لمله تعا لى" يعني: لا  يمكن أن يكون مثل هذا في كلام ال الذي تأبا ه حكمة ال
يتكلم أن  ممكن  بشر، سفيه  في كلام  يكون  أن  ممكن  سلم،  و  عليه  لمله  ال رسوله صلى 
لمله سبحا نه وتعا لى هذا مستحيل، قا ل: "وقد ييقا ل في كلام ال بكلام كهذا، للكن أن 
مب أحكمت آيا ته ثم فصلت من لدن حكيم خبير"" يعني: لمله تعا لى عن كتا به: "كتا  قا ل ال
الكتا ب يوصف  اا،  أبد نقص  فيه  ليس  و  خلل  فيه  ليس  متقن  يعني:  محكم،  كتا ب 
اا  لا  با لإحكام و با لبيا ن و الظهور و الوضوح، ثم بعد ذلك يترك أعظم أمر فيه مجهول
الصفا ت معا ني  من  أ موضة،  المف و أسقطها ، قول  الأقوال  مط  أح النا س! هذا من  يعرفه 

.لمله عنهم منهم ينسبونه إلى السلف رضي ال مجهولة، و المصيبة أ
.قا ل المؤلف: وهذه دلا لة السمع و العقل على ما  علمنا  بمعا ني نصوص الصفا ت"، نعم

مما  دلا لتهما  على جهلنا  لها  با عتبا ر اللكيفية"[/ ]colorقا ل: "وأ
من معا ني أدلة الصفا ت معلومة لنا ، الآن الآن فيما  تقدم هو أدلة السمع والعقل على أ
مما  دلا لتهما " يعني: من كيفية الصفا ت مجهولة لنا ، قا ل: "وأ ينتقل إلى الا ستدلا ل على أ
السا دسة من القا عدة  في  اللكيفية فقد سبقت  با عتبا ر  لها   "على جهلنا   والعقل  السمع 
يعلم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معا ني نصوص قواعد الصفا ت، وبهذا 
يؤون من هذا المذهب، وقد من هذا مذهب السلف، والسلف برك مدعون أ ن سي الصفا ت، و
اا  أحيا نا ، وتفصيلا أحيا نا ، تواتركت الأقوال عنهم بإثبا ت المعا ني لهذه النصوص إجما ل
مل" تقدم معنا  في القا عدة السا دسة من قواعد مز وج لمله ع يضهم اللكيفية إلى علم ال وتفو
منه يلزم في إثبا ت الصفا ت التخللي عن محذورين عظيمين: التمثيل والتكييف، الصفا ت أ
التي الأدلة  نفسها   وهي  التكييف،  تركك  وجوب  على  مل  تد التي  الأدلة  هنا ك  وذكرنا  



نستدل بها  هنا ، لذلك عزا المؤلف الأدلة على ما  ذكره هنا  إلى القا عدة السا دسة من
الذي ذكرنا ه من التقريرك  بهذا  "وبهذا"  قا ل:  ثم  فليراجعها ،  أراد  فمن  الصفا ت،  قواعد 
وجوب الإيما ن بمعا ني أدلة الصفا ت، ووجوب تركك الكلام في اللكيفية وأننا  نجهلها ،
الثا ني القسم  المفوضة؟  موضة" من هم  المف بطلان مذهب  يعلم  " قررنا ه:  الذي  بهذا  قا ل 
من قسمي الأشا عرة، الأشا عرة أتبا ع أبي الحسن الأشعري، كان بعد الإما م أحمد
ممه وكان أ زوج  وتركبى عند  عا ش  تنقلات،  تنقل  الأشعري  الحسن  وأبو  لمله،  ال رحمه 
مما  تعلم ودرس انتقل إلى مذهب ملها ، ثم ل اا ، من المعتزلة الذين ينفون الصفا ت ك معتزلي
وهذه الأشا عرة،  ية،  الأشعر عقيدة  جديدة،  عقيدة  با سمه،  يسمي  ف اخترعه  جديد 
من صفا ت  بسبع  والإيما ن  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال بأسما ء  الإيما ن  على  تنص  القا عدة 
بقية وجحدوا  شا به،  وما   والبصر  والسمع  كالعلم  لنفسه،  لمله  ال أثبتها   التي  الصفا ت 
عليه تركبى  الذي  الأصل  يترك  لم  والمعتزلة،  الأشا عرة  بين  واحد  فا لأصل  الصفا ت، 
لمله وصفا ته با لعقل، ثم بعد ذلك بفترة وهو: تقديم العقل على النقل، والحكم على أسما ء ال
لمله وغفر مسنة والجما عة، بعد أن علم بطلان ما  كان عليه رحمه ال انتقل إلى عقيدة أهل ال
مسنة والجما عة في أكثر من كتا ب من كتبه، منها  رسا لة إلى مرر عقيدة أهل ال له، وقد ق
اسمه أظن  اا   أيض ثا لث  يوجد  و الإسلاميين،  مقا لا ت  كتا ب  اا   أيض ومنها   الثغر  أهل 
القديمة، العقيدة  على  أصحا به  بقي  للكن  فيها ،  كان  التي  العقيدة  فتراجع عن  الإبا نة، 
هنا ك وكانت  ذلك  بعد  وانتشرت  سللكها ،  التي  الثا نية  العقيدة  ية،  الأشعر العقيدة 
إليها ، ودعا   مكام  يح ال بعض  تبنا ها   عندما   مكام،  يح ال منها :  النا س  بين  لا نتشا رها   أسبا ب 
المغرب في  ية  الأشعر انتشا ر  في  اا   سبب كان  ملاني،  فق كالبا  أتبا عه،  بعض  نشا ط  ومنها  
اا ، اللكثير منهم، فحصل هذا الأمر وانتشرت العربي، ومن الأسبا ب فسا د النا س أيض
مسنة والجما عة، عن العقيدة هذه العقيدة، وانحرف كثير من النا س عن عقيدة أهل ال
فإذا جا ءتهم نصوص وغيرهم،  وأحمد  والشا فعي  الأئمة كمالك  عليها   التي كان  السلفية 
مرفوها ، هم اا  نصوص مثلها  ح عن أئمتهم هؤلا ء كما ذكرنا  عن ما لك وعن الشا فعي أيض



اا  مرفوا القرآن على أن يحرفوا نصوص وكلام أئمتهم لا  يصعب عليهم ذلك، خصوص ح
موضة هؤلا ء هم القسم الثا ني من قسم مع ضعف التقوى في النفوس واتبا ع الهوى، المف
ذكرنا ها : التي  العقيدة  على  قسم  قسمين:  إلى  انقسموا  هؤلا ء  الأشا عرة  الأشا عرة، 
إذا الأخرى  الصفا ت  هذه  البقية  البقية،  وجحد  صفا ت  وسبع  لمله  ال بأسما ء  الإيما ن 
هذه شرح  تقدم  قد  يلا،  تأو ويسمونها   مرفونها   يح بأدلتها ؟  يفعلون  ما ذا  جا ءت 
فمول، لا  سؤ يي لا   الثا ني  القسم  اا وهو حقيقة تحريف، هذا  يل تأو يسمونه  الا صطلاحا ت، 
لمله، لا  مل علمها  إلى ال مر الصفة كما هي ونك ينم مرف، الآن مثل هذه يقول لك: لا ، نحن  ف ييح
آية جا ءته  إذا  مرف  يمح ال الآن  هذا،  مل  ك نجهل  لك:  فيقول  كيفيتها ،  ولا   معنا ها   نعلم 
مير مرفها  وغ لك: معنى استوى استولى، ح الا ستواء: "الرحمن على العرش استوى" يقول 
لا نعلم نحن  لها ،  لا معنى  لك:  فيقول  موض  المف مما   أ مرف،  مح بمعنى  يؤمن  فهو  معنا ها  
لمله سبحا نه وتعا لى، هذا ال إلى  مل علمها   فنك نعلمه  لا   مما  نحن  أ لمله  ال يعلمه  معنا ها ، معنا ها  
مرف وما  بين مرفا ، ما  بين المح ييسمى ب مح موض، والصواب أن  فمول وبين المف سؤ الفرق بين الم
معنى يركيده،  هو  يثبته،  هو  بمعنى  يؤمن  مرف  المح بينهما ،  الفرق  هو  هذا  موض،  المف
وتعا لى سبحا نه  لمله  ال نجهله،  نحن  لك:  يقول  اا،  أصل بمعنى  يؤمن  لا   موض  المف مرف،  مح
بين الفرق  هذا  وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ال أراده  الذي  با لمعنى  يؤمن  السلفي  مني  الس يعلمه، 
ما  الا ستواء  لفظ  الصفة،  على  مل  يد الذي  اللفظ  معنى  في  الفرق  الثلاثة،  الأقوال 
نعلم لا   لك:  يقول  موض  المف الا ستيلاء،  إلى  المعنى  مرف  يح مرف  المح الأشعري  معنا ه؟ 
معنى وهذا  بينهم،  الفرق  هذا  والا رتفا ع،  مو  العل معنا ه:  لك  يقول  مني  الس معنا ه، 
لمله عنهم، لذلك التفويض، والأشا عرة ينسبون هذا المنهج إلى السلف الصا لح رضي ال
يقولون في كلامهم: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه قا عدتهم،
جعلوا حتى  تقواهم  وفي  عنهم  لمله  ال رضي  علمهم  في  قدرهم  مق  ح السلف  مدروا  ق ما  
أنوفهم ورغمت  وخسروا  وخا بوا  عنهم،  لمله  ال رضي  السلف  من  وأحكم  أعلم  أنفسهم 
من هؤلا ء لا  لمله تبا رك وتعا لى إليه يعلم أ لمله، من تأمل علم السلف وما  وفقهم ال وكذبوا وال



يصلحون حتى أن يكونوا طلبة عندهم، هذا مذهب المفوضة، الأمر الذي يهمني هنا 
السلف، المذهب هو مذهب  من هذا  أ على  بدليل  يستدلون  من هؤلا ء  أ تعلموا  أن  الآن 
بغير أمروها  كما جا ءت  الصفا ت،  في  السلف  كثير من  قول  التفويض وهو  مذهب 
من مذهب السلف هو مذهب معنى ولا  كيف، هذا هو دليلهم الذي يستدلون به على أ

.مرد بل لبيا ن الحقيقة والواقع مرد على هذا؟ ليس لمجرد ال المفوضة وكيف ال
مرد على هذه الشبهة من وجهين: وال

منه قد جا ء في كلامهم التقييد بمعنى الجهمية، يعني: بلا كيف ولا  معنى يوافق الأول: أ
المعنى نثبت  منما   وإ الجهمية  مرفته  ح الذي  المعنى  نثبت  فلا  الجهمية،  قا لته  الذي  المعنى 
اا بهذا، منه لمله تبا رك وتعا لى، هذا ما  أرادوه، وقد جا ء في كلامهم مقيد الذي أراده ال
ملا  على ما  وصف به نفسه لمله، قا ل: "بلا كيف ولا  معنى إ ما  قا له الإما م أحمد رحمه ال
مرادهم، تبين  القيود  الجهمية"، وهذه  كمعنى  "ولا  معنى  آخر:  وقا ل  وتعا لى"،  تبا رك 

.ييفهم على ما  فهمته عليه المفوضة حتى لا  
هذه لمعا ني  اا  تفسير السلف  عن  ورد  قد  منه  أ ذلك  في  عليهم  مرد  ال من  الثا ني:  الوجه 
"الا ستواء يا حي:  الر العا لية  أبي  قول  منها   عنهم،  لمله  ال رضي  كثيرة  آثا ر  في  الصفا ت 
اا  ما  قا له الإما م ما لك: "الا ستواء معلوم"، وسنذكر مو و الا رتفا ع"، ومنها  أبض بمعنى: العل
يم فل يع لمله، قا ل المؤلف: "وبهذا  ال للكم اللكثير منها  عند شرحنا  للعقيدة الواسطية إن شا ء 
موضون علم معا ني نصوص الصفا ت" معنى: "الرحمن موضة، الذين يف بطلان مذهب المف
من هذا مذهب السلف، و أ مدعون  لك: لا  نعلم معنا ه، و ي العرش استوى" يقول  على 
مل البراءة و قد ذكرنا  دليلين على بركاءتهم، لمله ك السلف بركيئون من هذا المذهب، أي وال
اا اا  و تفصيل اا  أحيا ن و قد تواتركت الأقوال عنهم بإثبا ت المعا ني لهذه النصوص، إجما ل
فقبل السلف، إثبا ت معا نيها  يركد مد على قولهم، إثبا ت هذه الصفا ت من  اا ، هذا ر أحيا ن
مل" قد ورد عنهم مز وج لمله ع يضهم اللكيفية إلى علم ال على ما  قا له المفوضة، قا ل: "وتفو
موضون اللكيفية، قا ل المؤلف رحمه منهم يف منهم كانوا يثبتون المعا ني، وللك بشكل واضح أ



على المطبوع  النقل  و  با لعقل  المعروف  كتا به  في  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  "قا ل  لمله:  ال
مما  مسنة" و قد طبع في كتا ب مستقل، قا ل: الكلام لشيخ الإسلام "وأ ها مش منها ج ال
مضنا  على عقله و فهمه" يعني: على لمله أمرنا  بتدبرك القرآن و ح من ال التفويض فمن المعلوم أ
منا  الإعراض عن فهمه و معرفته ييركاد م تعقله و فهم معنا ه، فكيف يجوز مع ذلك أن 
لمله به نفسه في نذ فيكون ما  وصف ال و عقله على ما  تقوله المفوضة، إلى أن قا ل: "وحينئ
اا  لا  لمله به نفسه لا  يعلم الأنبيا ء معنا ه، بل يقولون كلام القرآن، أو كثير مما  وصف ال
لمله "و معلوم يعقلون معنا ه" هذا لا زم قولهم، قا ل المؤلف: "قا ل:" شيخ الإسلام رحمه ال
منه لمله أنزل القرآن و أخبر أ من فيهم، "إذ كان ال من هذا قدح في القرآن و الأنبيا ء"، طع أ
اا  للنا س، و أمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، و أن يبين للنا س ما  جعله هدى، و بيا ن
مرب مبرك القرآن و عقله و مع هذا فأشرف ما  فيه وهو ما  أخبر به ال مزل إليهم، و أمر بتد ين
مين للنا س ما  عن صفا ته لا  يعلم أحد معنا ه، فلا يعقل ولا  يتدبرك، ولا  يكون الرسول ب
مق مل ملحد و مبتدع: الح ملغ البلاغ المبين، و على هذا التقديرك فيقول ك مزل إليهم، ولا  ب ن
مل واحد يستطيع أن من الأمر كذلك، فك في نفس الأمر ما  علمته بركأيي و عقلي"، بما  أ
من تلك النصوص يينا قض ذلك، لأ مدعي هذه الدعوة، قا ل: "و ليس في النصوص ما   ي
مد معنا ه لا  يجوز اء على قولهم: و لا  يعلم أحد معنا ها ، "وما لا  يعلم أح مشكلة متشا بهة" بنا 
اا  اا لبا ب الهدى و البيا ن من جهة الأنبيا ء، و فتح ييستدل به، فيبقى هذا الكلام سد أن 
يق الأنبيا ء لأننا  يقنا  لا  في طر من الهدى والبيا ن في طر لبا ب من يعا رضهم و يقول: إ
اا عن أن نحن نعلم ما  نقول، و نبينه با لأدلة العقلية، و الأنبيا ء لم يعلموا ما  يقولون، فضل
و منة  للس متبعون  منهم  أ يزعمون  الذين  التفويض  أهل  قول  من  أ فتبين  مرادهم،  يبينوا 
مر أقوال أهل البدع و الإلحا د"ا.هل" وهذا كلام شيخ الإسلام هو الذي السلف من ش
مرد، قا ل: "إنتهى كلام الشيخ و هو كلام سديد، اا  في ال مصه الشيخ ابن عثيمين سا بق لخ
في به  وجمعنا   واسعة،  رحمة  تعا لى  لمله  ال رحمه  عليه مزيد،  ما   و  رأي رشيد،  من ذي 
بن صا لح محمد  الشيخ  يركحم  أن  و  الإسلام  شيخ  يركحم  أن  لمله  ال نسأل  النعيم"  جنا ت 



التي النا فعة  المؤلفا ت  في هذه  الجما عة، و  مسنة و  ال مبهم عن عقيدة أهل  ذ في  العثيمين 
لمله و غفر لهم، وأسأل لمله سبحا نه وتعا لى بصيرة اللكثير من العبا د بها ، فرحمهم ال أنا ر ال

.لمله أن يأجرنا  معهم، و أن يأجرهم و أن يغفر لنا  و لهم ال
ملا  أنت نستغفرك و نتوب إليك و سبحا نك اللهم و بحمدك، أشهد أن لا  إله إ



الدرس الخامس عشر

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
.فمعنا  اليوم القا عدة الرابعة وهي آخر القواعد في هذا الفصل

ييتبا در منها  إلى الذهن من لمله: "القا عدة الرابعة: ظا هر النصوص ما   قا ل المؤلف رحمه ال
.المعا ني"

ظا هر النصوص: تقدم معنا  تعريف ما  هو الظا هر، طيب عرفنا  الظا هر ما  هو، فيجب
إلى يسبق  ما   يعني:  المعا ني،  من  الذهن  إلى  يتبا در  ما   هو  مص  الن ظا هر  من  أ نعلم  أن 
مص ما  الذي تفهمه منه؟ أول فهم يغلب إلى الذهن ذهنك من معنى، أول ما  تقرأ الن
معنى كلام هذا  اا،  ظا هر يكون  فلا  آخر  معنى  احتمل  وإن  الظا هر،  المعنى  هو  فهذا 
بحسب يختلف  الكلام"  إليه  ييضا ف  وما   السيا ق  بحسب  يختلف  "وهو  قا ل:  المؤلف، 
خلال من  تا مة،  جملة  في  تضعه  الكلام  تذكرها ،  التي  الجملة  حسب  يعني:  السيا ق 
موضوع أي  في  الكلام؟  سقت  كيف  الظا هر،  ييفهم  الجملة  خلال  ومن  الموضوع 
قا ل: الكلام،  من  المراد  المعنى  على  ملك  يد مله  ك هذا  ركبته؟  سمل  يج أي  في  وضعته؟ 
"فا لكلمة الواحدة يكون لها  معنى في سيا ق ومعنى آخر في سيا ق" أي: في سيا ق آخر،
فيه وسقتها   معين  موضوع  في  ووضعتها   جملة  في  وضعتها   إذا  للكن  واحدة  كلمة  هي 
"وترككيب قا ل:  آخر،  معنى  لها   يكون  آخر  موضع  في  وضعتها   وإذا  معنى،  لها   يكون 
اا هذه إذ الكلام،  ترككيب  كيفية  آخر على وجه"  على وجه ومعنى  يفيد معنى  الكلام 
ملك على الظا هر من اللفظ، سيمثل معنا  المؤلف أمثلة تتضح بها  الصورة، قا ل: قرائن تد
لفظة أخرى"هي  تا رة  القوم  ومسا كن  تا رة،  القوم  به  ييركاد  اا  مثل ية)  (القر "فلفظ 
تطلق على المشتركة،  المراد منها ؟ هي من الألفا ظ  ية ما   القر لك  يتذكر  واحدة، عندما  
ية، طيب عندما  تأتي في جملة ية، وتطلق على الجدران والمبا ني التي في القر سكان القر
اا على سيا ق الجملة يتضح لك ظا هر المعنى المراد، قا ل: "فمن الأول" كيف تفهمها ؟ بنا ء



ملا  نحن ية إ ية المراد القوم، قا ل: "فمن الأول قوله تعا لى: "وإن من قر يعني: معنى القر
ية هذا، جا ء اا""انظر الآن لفظ القر اا  شديد مذبوها  عذاب مهللكوها  قبل يوم القيا مة أو مع
ية، القر معنى  على  ما ذا؟  على  ملنا   يد التركيب  وهذا  الجملة  هذه  الآن  السيا ق،  هذا  في 
ية هنا  على معنى القوم لا  على معنى المسا كن، الجدران والبنيا ن؟ قا ل لما ذا نحمل القر
اا" من اا  شديد مذبوها  عذاب ملا  نحن مهللكوها  قبل يوم القيا مة أو مع ية إ تعا لى: "وإن من قر
ولم وتعا لى  لمله سبحا نه  ال الذين عصوا  النا س  يستحقه  والعذاب؟  الهلاك  يستحق  الذي 
قا ل: القوم،  بمعنى  هنا   ية  القر مسرنا   ف لذلك  العذاب،  يستحقون  الذين  فهم  يطيعوه، 
منا  بركاهيم: "إ "ومن الثا ني" يعني: بمعنى المسا كن، قا ل: "قوله تعا لى عن الملائكة ضيف إ
ية هنا ؟ يركيد المسا كن، يركيد الجدران والبنيا ن ية"" ما ذا يركيد با لقر مهللكوا أهل هذه القر
منا  مهللكوا النا س الذين يسكنون في هذه المسا كن، وهذا إ ية، يعني:  الموجودة في القر
ية المسا كن، منه يركيد با لقر ية" عرفنا  أ مما  قا ل: "أهل هذه القر ملنا  على ذلك، فل السيا ق د
الآية في  يفهم  أن  ولا   القوم،  بها   المقصود  ية  القر من  أ هنا   يفهم  أن  ند  لأح يمكن  لا  
اا المعنى الذي غلب إلى الذهن وسبق في ية المقصود بها  المسا كن، إذ من القر السا بقة أ
الأول: هو القوم، وفي الثا ني: هو المسا كن، هذا مراد المؤلف، قا ل: "وتقول: صنعت
من اليد في المثا ل مي" لأ سد مي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعا لى: "لما  خلقت بي سد هذا بي
ضأضيفت إلى الخا لق فتكون لا ئقة به، لوق فتكون منا سبة له، وفي الآية  ضأضيفت إلى المخ
با لعكس"ما  أو  المخلوق  كيد  من يد الخا لق  أ يعتقد  العقل  صريح  الفطرة  فلا أحد سليم 
خلقت "لما   تعا لى:  تبا رك  لمله  ال وقول  مي،  بيد هذا  صنعت  قوله:  بين  الآن  مرق  ف الذي 
جعلنا  الذي  للكن  بيدي،  قا ل:  الثا ني  وفي  بيدي،  قا ل  الأول:  في  هنا   قا ل  مي"؟  بيد
إلى الأول  في  اليد  أضا ف  مما   ل الإضا فة،  هي  اليد  وهذه  اليد  هذه  بين  المفا رقة  نفهم 
منها  يد مما  أضا ف اليد في الثا نية للخا لق علمنا  أ لوق، ول منها  يد نا قصة تليق با لمخ المخلوق علمنا  أ
اليد مما  أضا ف  ل با لإضا فة،  بما ذا؟  المفا رقة  وتعا لى، فحصلت  تبا رك  با لخا لق  تليق  كاملة 
منها  يد تنا سب الخا لق مما  أضا ف اليد إلى الخا لق علمنا  أ منها  يد تنا سبه، ول إلى المخلوق علمنا  أ



مد، وما  ي ملا  ز يتما ثل اليد با ليد الأخرى، قا ل: "ونقول: ما  عندك إ اا لا   تبا رك وتعا لى، إذ
ملا  عندك، فتفيد الجملة الثا نية معنى غير ما  تفيده الأولى مع اتحا د الكلما ت، للكن مد إ ي ز
في والتأخير  التقديم  به:  المقصود  التركيب  اا  إذ به"  المعنى  فتغير  التركيب  اختلف 
ملنا  على معنى من المعا ني الكلام، تركتيب الكلما ت ووضعها  في الجملة على نسق معين يد
نفس عندك،  ملا   إ مد  ي ز وما   مد،  ي ز ملا   إ عندك  ما   الكلما ت:  هذه  إلى  انظر  المرادة، 
الثا نية، (ما ) و ملا  زيد: واحد اثنين ثلاثة أربعة، هي نفسها  في  إ الكلما ت، ما  عندك 
معنى فتغير  تغير  والتأخير  التقديم  في  التركيب  من  للك (عندك)  و  ملا )  (وإ و  (زيد) 
مما  ملا  زيد فقط، أ إ مي أحد عنده  ملا  زيد: تنفي وجود أ إ الجملة، في الأولى: ما  عندك 
مرر هذا الثا نية: فهي تثبت وجود زيد عنده ولا  تنفي وجود غيره، قا ل المؤلف: "إذا تق
فظا هر نصوص الصفا ت ما  يتبا در منها  إلى الذهن من المعا ني"هذه خلاصة الموضوع،
إلى يسبق  المعا ني  من  معنى  يجعل  الذي  وما   المعا ني،  من  الذهن  إلى  منها   يتبا در  ما  
والإضا فة، التركيب،  المؤلف:  ذكرها   التي  القرائن  هي  الآخر؟  المعنى  عن  الذهن 
ملك على ظا هر المعنى المراد، قا ل: "وقد انقسم النا س فيه ملها  قرائن تد والسيا ق، هذه ك
المتبا در منها  ثلاثة أقسا م:" يعني: المعنى الظا هر، "القسم الأول: من جعلوا الظا هر  إلى 
الذين السلف  هم  وهؤلا ء  ذلك،  على  دلا لتها   وأبقوا  مل  وج مز  ع لمله  با ل يليق  اا   مق ح معنى 
لمله عليه وسلم وأصحا به، والذين لا  يصدق لقب اجتمعوا على ما  كان عليه النبيي صلى ال
ملا  عليهم" هذا كلام جميل، الذين أخذوا بظا هر النصوص وجعلوا مسنة والجما عة إ أهل ال
ما  على  دلا لتها   فأبقوا  والجما عة،  مسنة  ال أهل  الذهن هم  إلى  منها   يتبا در  ما   هو  الظا هر 
مدموا عقولهم على كتا ب ييق لمله تبا رك وتعا لى، ولم  ل ملموا  مدقوا وس ظهر منها ، وآمنوا به وص
المؤلف جملة من كلام  آخر  وسلم، لا حظ  عليه  لمله  ال لمله صلى  ال رسول  منة  س وعلى  لمله  ال
مسنة والجما عة مكزوا عليها  واحفظوها ، قا ل: "والذين لا  يصدق لقب أهل ال اا، ر جميلة جد
مسنة ال أهل  في  الأشا عرة  إدخا ل  يحا ولون  الذين  المميعة  على  مد  ر هذا  عليهم"  ملا   إ
مسنة والجما عة، المؤلف هنا  ما ذا يقول والجما عة، هذا با طل، الأشا عرة ليسوا من أهل ال



اتبعوا الذين  على  من؟  على  ملا   إ والجما عة  مسنة  ال أهل  لقب  يصدق  لا   لك:  يقول  لك؟ 
لمله عنهم، قا ل: "وهؤلا ء هم السلف الذين اجتمعوا على ما  كان السلف الصا لح رضي ال
ملا  مسنة والجما عة إ لمله عليه وسلم وأصحا به، والذين لا  يصدق لقب أهل ال عليه النبيي صلى ال
مدم العقل وجعله هو المعنى مما  من ق مسنة والجما عة، أ ييسمون بأهل ال عليهم" هؤلا ء الذين 
با طلة ظواهرها   من  أ مدعى  وا ظواهرها   مرف  وح الأدلة  نصوص  معنى  وأبطل  الصحيح 
مظم يع ما   هو  منة؟!  س أهل  مي  ض أ والجما عة،  مسنة  ال أهل  ليس من  مرفها ، هذا  يح أن  فأراد 
مما  أن يقول لك ضعيفة، أو أن يقول اا في هذه الأمور، فإ مسنة أصل مسنة، ما  يعترف با ل ال
أهل مي  ض أ مرف،  يتح متواتركة  كانت  إذا  أو  الا عتقا د،  في  بها   ييؤخذ  لا   آحا د  أخبا ر  لك 

منة هذا؟! س
على ما ذا؟  على  أجمعوا  مبر"  ال عبد  ابن  نقله  كما  ذلك،  على  أجمعوا  "وقد  المؤلف:  قا ل 
السلف، هم  الذين  عليها ،  ملت  د التي  با لصفا ت  والإيما ن  النصوص،  بظواهر  الإقرار 
على يمجمعون  مسنة  ال أهل  فقا ل:  مبر  ال عبد  ابن  نقله  كما  ذلك  على  أجمعوا  قد  "و  قا ل: 
مسنة، و الإيما ن بها ، و حملها  على ملها  في القرآن اللكريم و ال الإقرار با لصفا ت الواردة ك
والأشا عرة والمعتزلة  الجهمية  من  التعطيل  أهل  يقوله  المجا ز"كما  على  لا   الحقيقة، 
من ظا هرها  و ية، يعني أ من أدلة الصفا ت هذه مجا ز ملهم يقولون أ والما تركيدية والكلابية، ك
لا  منهم  أ ملا   "إ قا ل:  مرفونه،  ييح ف آخر،  اى  معن منها   المراد  منما   إ و  مراد  غير  الحقيقي  معنا ها  
مدون فيه ض لمله سبحا نه وتعا لى، "ولا  يح اا  من ذلك" يعني: اللكيفية يكلونها  إلى ال ميفون شيئ ييك
مد يل: لا  يجوز ر بطا ل التأو صفة محصورة" أهل" قا ل: "وقا ل القا ضي أبو يعلى في كتا ب إ
يفها ، "والواجب حملها  على ظا هرها  و يلها " يعني: تحر التشا غل بتأو هذه الأخبا ر، ولا  
لمله لا  تشبه صفا ت سا ئرك الموصوفين بها  من الخلق، ولا  يعتقد التشبيه فيها  منها  صفا ت ال أ
سي عن الإما م أحمد و سا ئرك الأئمة" أهل، نقل ذلك عن ابن عبد البر يرو للكن على ما  

.ية من مجموع الفتا وى لا بن قا سم" والقا ضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحمو
يق القويم الحكيم و ذلك لوجهين: قا ل: "وهذا هو المذهب الصحيح و الطر



مل عليه الكتا ب والسنة من وجوب الأخذ بما  جا ء فيهما  من منه تطبيق تا م لما  د الأول: أ
.نم و إنصا ف يم ذلك من تتبعه بعل سل سيع لمله وصفا ته كما  أسما ء ال

مما  أن يكون فيما  قا له السلف، أو فيما  قا له غيرهم" يعني: إ مق  من الح إ ييقا ل  الثا ني: أن 
منه مما  أن يكون هذا أو هذا، قا ل: "والثا ني با طل في قول غير السلف لأ مق لا  يخلو إ الح
اا  يلزم منه أن يكون السلف من الصحا بة والتا بعين لهم بإحسا ن تكلموا با لبا طل تصريح
يجب الذي  مق  با لح اا  ظا هر ولا   اا   تصريح لا   واحدة  مرة  يتكلموا  ولم  اا،  ظا هر أو 
مما  إ يكونوا  أن  يستلزم  "وهذا  قا ل:  با طل،  لا زم  وهو  القول  هذا  يلزم  اعتقا ده"أي: 
مل على مما  عا لمين به للكن كتموه، و كلاهما  با طل، و بطلان اللازم يد مق وإ جا هلين با لح
من الصحا بة من هذا القول لا زم لتغليط الصحا بة، أو القول بأ بطلان الملزوم" يعني: بما  أ
أن "فتعين  قا ل:  با طل،  فا لقول  اا  إذ با طل،  لا زم  عليه  يلزم  إذا كان  با لبا طل،  تكلموا 

.مق، هذا دليل عقلي مق فيما  قا له السلف دون غيرهم" و هذا هو الح يكون الح
اى معن الصفا ت  نصوص  من  المتبا در  الظا هر  جعلوا  من  الثا ني:  "القسم  المؤلف:  قا ل 
و المشبهة،  هم  هؤلا ء  و  ذلك  على  دلا لتها   أبقوا  و  التشبيه  وهو  لمله،  با ل يليق  لا   اا  با طل
مسنة والجما عة مدة أوجه" الآن ذكر القسم الأول وهم أهل ال مرم من ع مذهبهم با طل مح
لمله تبا رك وتعا لى وعلى مقتضى اللغة العربية الذين فهموا ظواهر النصوص كما أرادها  ال
اا  واتبعوا اا  صحيح با لقرائن المذكورة معها  من السيا ق والإضا فة والتركيب وفهموها  فهم
مق وذكر الأدلة على ذلك، ثم لمله عنهم، وهؤلا ء هم أهل الح فيها  سلفهم الصا لح رضي ال
هؤلا ء المعطلة،  وهم  الثا لث  القسم  ثم  المشبهة،  وهم:  النا س  من  الثا ني  القسم  يذكر 
لمله مشا بهة ال من صفا ت  أ مل على  تد الصفا ت  قا لوا: ظواهر نصوص  فعلوا؟  المشبهة ما ذا 
من التشبيه كفر، فهم مسنة كفر، لأ لوقين، فجعلوا ظواهر نصوص القرآن وال لصفا ت المخ
على مل على ما ذا؟  تد النصوص  فيقولون ظواهر  كفر،  النصوص  الآن ظواهر  يجعلون 
من ملا  أ لمله بصفا ت خلقه، وهذا الأصل قد توافق فيه المشبهة والمعطلة، إ تشبيه صفا ت ال
اا يجب المشبهة التزموا بهذا الظا هر وقا لوا با لتشبيه، والمعطلة قا لوا: هذا الظا هر با طل، إذ



مسنة فلم يوافقوا على هذا، قا لوا: مما  أهل ال يفه، أصلهم واحد، أ يله، يعني يجب تحر تأو
أنتم فهمتم اا،  با طل يمكن أن يكون  اا، لا   كفر يمكن أن يكون  الظا هر لا   با طل،  هذا 
وتعا لى: تبا رك  لمله  ال قول  فهمتم  لو  ذلك،  على  مل  تد لا   النصوص  اا ، ظواهر  اا  سقيم فهم
اا  لما  أدى بكم ذلك لا  إلى اا  مستقيم اا  صحيح "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" فهم
التشبيه ولا  إلى التعطيل، قا ل المؤلف: "الأول:" يعني كلامهم هذا با طل من وجوه،

.مل على التشبيه الآن ما  هو البا طل؟ با طل أن يكون ظا هر النصوص يد
منه جنا ية على النصوص وتعطيل لها  عن المراد بها ، فكيف يكون المراد قا ل: "الأول: أ
لمله تعا لى: "ليس كمثله شيء"" مستحيل، لا  يمكن، للكن الخلل بها  التشبيه وقد قا ل ال

.في عقولهم
المبا ينة يعني: للمخللوق في الذات والصفا ت"  مل على مبا ينة الخا لق  العقل د من  أ "الثا ني: 
ذات له  وتعا لى  سبحا نه  لمله  وال بنقصه،  تليق  وصفا ت  ذات  له  لوق  المخ اا ،  تما م المفا رقة 
ييحكم بدلا لة النصوص على التشا به بينهما ؟" لا  يمكن وصفا ت تليق بكماله، قا ل: "فكيف 

.اا  اا ولا  شرع هذا، لا  عقل
فهمه لما   يمخا لف  النصوص  من  مبه  المش فهمه  الذي  المفهوم  هذا  من  أ "الثا لث:  قا ل: 
لمله اا  وأغزر وأفهم لخطا ب ال من السلف أعمق علم اا لما ذا؟ لأ اا" إذ السلف منها  فيكون با طل
منها  هذا يفهموا  لم  منهم  أ فبما   عليه وسلم،  لمله  ال لمله صلى  ال ولمراد رسول  وتعا لى  سبحا نه 
إلى فهمك  تركجع  أن  عليك  يجب  با طل  ففهمك  اا  إذ المشبه،  أيها   أنت  فهمته  الذي 
ملا  مثلما  للمخللوق من لمله ويده إ مبه: أنا  لا  أعقل من نزول ال فهمهم، قا ل: "فإن قا ل المش
مرد ال أوجه"يعني:  ثلاثة  من  فجوابه  ونعقله،  نعرفه  بما   ملا   إ يخا طبنا   لم  تعا لى  لمله  وال ذلك، 

عليه من ثلاث وجوه، ويبدأ المؤلف بذكرها :
فه فل دث فم سك سس  دي سل " بذلك هو الذي قا ل عن نفسه:  من الذي خا طبنا   قا ل المؤلف: "أحدها : أ
سبحا نه لمله  ال ينزل  وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ال كنزول  الصفا ت  بأدلة  خا طبنا   الذي  مء""  دي سش
اا  وتعا لى في الثلث الأخير من الليل إلى السما ء الدنيا ، والذي خا طبنا  بصفة اليدين أيض



"بل يداه مبسوطتا ن"، "ما  منعك أن تسجد لما  خلقت بيدي"، من الذي خا طبنا  بهذه
اا  القا ئل: "ليس كمثله لمله سبحا نه وتعا لى، وهو أيض مل على الصفا ت؟ هو ال الأدلة التي تد
مل كلامه، لا  فطب، يجب عليك أن تأخذ بك شيء" وعندما  تركيد أن تفهم كلام المخا 
مق، ليس فيه شيء مله ح لمله سبحا نه وتعا لى ك تأخذ بجزئية وتترك جزئية أخرى، كلام ال
عند من  منه كلام  لأ بعضه،  مع  يتنا قض  ولا   اا   بعض بعضه  يعا رض  ولا   البا طل،  من 
يجب القرآن  آخر  في  وآية  القرآن  أول  في  آية  تجد  عندما   اا  فإذ العليم،  الحكيم  العزيز 
مب العا لمين تبا رك وتعا لى، فلا يمكن أن يكون من قا ئلهما  ر اء على أ عليك أن تفهمهما  بنا 
لمله لمله سبحا نه وتعا لى قا ل ينزل ال من ال ملا  في عقلك، فبما  أ اا إ بينهما  تنا قض واختلاف أبد
منه سميع عليم حكيم من له عينين، وأخبر بأ من له يدين، وأخبر بأ إلى السما ء الدنيا  وأخبر بأ
من أ "ليس كمثله شيء" علمنا  من ذلك  لنا :  منه أخبرنا  بهذا وقا ل  أ بما   آخره،  إلى  متكلم 
واضح، الأمر  الأمر،  انتهى  المخلوقين،  صفا ت  تما ثل  لا   منها   وأ له  ثا بتة  الصفا ت  هذه 
له يجعلوا  "أو  الأمثا ل"،  لمله  ل تضربوا  الأمثا ل""فلا  له  يضربوا  أن  عبا ده  "ونهى  قا ل: 
لا  دم  يت دن أأ سو يم  سل دع سي سه  مل ن ال من  ن إإ سل  سثا  دم أأ ال فه  مل ن فل يبوا  فر دض ست سفلا  " "فقا ل:  اا ،  أيض أمثا ل  يعني:  اا"  أنداد
يق مد ييص مق،  مله ح سن"، وكلامه تعا لى ك يمو سل دع ست دم  يت دن أأ سو اا  سداد دن أأ فه  مل ن فل يلوا  سع ستدج سفلا  سن"، وقا ل: " يمو سل دع ست
ألست له:  ييقا ل  أن  "ثا نيها :  قا ل:  الثا ني،  الدليل  هو،  هذا  يتنا قض"  ولا   اا   بعض بعضه 
الإنسا ن، هذا  نقنع  أن  أجل  عقلي من  الدليل  الذوات؟"هذا  تشبه  لا   اا   ذات لمله  ل تعقل 
المخلوقين؟ ذوات  تشبه  لا   اا   ذات وتعا لى  سبحا نه  لمله  ل من  بأ تقول  أنت  الآن  له  نقول 
مما  جواب السؤال المثبت تقول: يتقا ل جواب لسؤال منفي، أ "فسيقول: بلى" هذه بلى 
تثبت لا   نفيه،  تثبت  منك  أ ذلك  معنى  نعم،  المنفي:  السؤال  في  قلت  إذا  منك  لأ نعم، 
لمله ذاتا  لا  تشبه الذوات؟" إن كان يعقل ذلك فيقول: بلى، إثبا ته، قا ل: "ألست تعقل ل
ييقا ل له: فلتعقل له صفا ت وإن كان لا  يعقل ذلك فيقول: نعم، قا ل: "فسيقول: بلى. ف
لنا  ذوات، وذواتنا  تخا لف اا  ونحن  من له ذات منك تقول بأ أ لا  تشبه الصفا ت" يعني: كما 
من لمله سبحا نه وتعا لى وليست مثلها ، كذلك قل في الصفا ت وينتهي الأمر، "فإ ذات ال



.مرق بينهما  فقد تنا قض" القول في الصفا ت كالقول في الذات، ومن ف
لوقا ت ما  يتفق في الأسما ء ويختلف في الحقيقة ييقا ل: ألست تشا هد في المخ "ثا لثها : أن 
حيث من  والفيل،  منملة  ال إلى  انظر  موجود،  هذا  الواقع  حيث  من  واللكيفية؟" 
ييقا ل له: الصفا ت: النملة لها  يد والفيل له يد، فهل هما  متشا بها ن، قا ل: "فسيقول: بلى. ف
لوقا ت في هذا، فلما ذا لا  تعقله بين الخا لق والمخلوق"يعني: إذا إذا عقلت التبا ين بين المخ
أو الا سم  بنفس  يتسمى ب  عندما   المخلوقا ت  بين  اا   اختلاف هنا ك  من  بأ وأدركت  فهمت 
اا  اا  أن هنا ك اختلاف توصف بنفس الصفة وبينهما  اختلاف كبير، فلما ذا لا  تفهم أيض
با لصفة، أو  با لا سم  التسمية  المخلوق حتى وإن اتحدت  بين صفة الخا لق وصفة  اا  كبير
لوق أظهر وأعظم، بل التما ثل مستحيل بين الخا لق من التبا ين بين الخا لق والمخ قا ل: "مع أ

.لوق، كما سبق في القا عدة السا دسة من قواعد الصفا ت" والمخ
اا من القسم قا ل المؤلف: "القسم الثا لث" الآن وصلنا  إلى القسم الذي هو أكثر انتشا ر
إلى الآن  وانتبهوا  عظيم،  مره  ش القسم  هذا  فكثير،  المعطلة  مما   أ قليل،  المشبهة  السا بق، 
يلهم ظواهر دع سج اتفا قهم في الأصل واختلافهم في كيفية التعا مل مع هذا الأصل وهو 
قبلوا بهذا مبهة  المش للكن  مبه والمعطلة،  المش بين  التشبيه، هذا متفق  مل على  تد النصوص 
.مل ذلك مرفوها  لأج مسنة وح مدوا أدلة الكتا ب وال ملموا واعتقدوا، والمعطلة نفروا منه فر وس
معنى الصفا ت  نصوص  من  المتبا در  المعنى  جعلوا  من  الثا لث:  "القسم  المؤلف:  قا ل 
منهم منهم استنكروا هذا، "ثم إ لمله، وهو التشبيه" نفس الذين سبقوا، للك اا لا  يليق با ل با طل
لمله. وهم أهل التعطيل، سواء ملت عليه من المعنى اللائق با ل مل ذلك أنكروا ما  د من أج
اا  ولا  يثبتون صفة اا  في الأسما ء والصفا ت" كالجهمية: لا  يثبتون اسم كان تعطيلهم عا م
اا  فيهما " تعطيل خا ص في الأسما ء وخا ص في الصفا ت لمله سبحا نه وتعا لى، "أم خا ص ل
النصوص عن صرفوا  "أو في أحدهما " كالأشا عرة وغيرهم، قا ل: "فهؤلا ء  كالمعتزلة، 
نن ستوا لها  بمعا  مرفوا النصوص عن ظواهرها  وأ ظا هرها  إلى معا ني عينوها  بعقولهم"يعني: ح
وما  القدرة  أو  النعمة  قا لوا:  اليد  معنى  استولى،  استوى:  معنى  فقا لوا:  عندهم،  من 



من اا  جد واللكثير  اللكثير  مرفوا  فح مسنة،  وال الكتا ب  بنصوص  يتلاعبون  فصا روا  شا به، 
مسنة، لا  يمكن هذا، لا  يمكن أن تكون اللكثير من أدلة الكتا ب نصوص الكتا ب وال
محكم منه  بأ القرآن  وصف  يينا في  هذا  من  لأ هذا،  عقلوا  لو  مرادة  غير  ظواهرها   مسنة  وال
هذه كانت  لو  يعني:  هذا؟!  كيف  الخلق،  على  حمجتة  منه  وبأ مين،  ب منه  وبأ ظا هر  منه  وبأ
من هذا الظا هر غير الظواهر غير مرادة، يعني أقل الأحوال تركد ولو آية واحدة تقول بأ
مراد حتى يزول الإشكال، فما  ورد شيء، ولا  هو من الفصا حة بمكان أن يكون هذا
بعقولهم، عينوها   معا ني  إلى  ظا هرها   عن  النصوص  صرفوا  "فهؤلا ء  قا ل:  الحا ل، 
صرف منه  لأ اا  يل تأو سموه  اا"  يل تأو ذلك  وسموا  ارا،  كثي اضطرابا   تعيينها   في  واضطربوا 
منما  أدلتهم العقلية الفا سدة للفظ عن ظا هره لدليلهم العقلي، والدليل الشرعي ما  فيه، إ
ملهم يتحا كمون إلى العقل في هذا، اا هم أنفسهم يضطربون ويختلفون، ك اا حتى عقل أصل
لما ذا؟ مف"  ي تحر الحقيقة  في  وهو  اا  يل تأو ذلك  "وسموا  قا ل:  واضطربوا؟  اختلفوا  لما ذا 
عن اللفظ  صرف  والتحريف،  يل  التأو بين  الفرق  قلنا   لأننا   الدليل،  وجود  لعدم 
مما  صرف اللفظ عن ظا هره لغير اا، أ يل ظا هره مع وجود دليل شرعي صحيح يسمى ب تأو

.اا  يف وجود دليل يسمى ب تحر
مرد على هذه الفرقة، نؤجله للدرس القا دم من المؤلف سيطيل الكلام في ال نقف هنا  لأ

.لمله إن شا ء ال



الدرس السنادس عشر

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
في المؤلف  وذكر  والصفا ت،  الأسما ء  أدلة  قواعد  من  الرابعة  القا عدة  عند  وقفنا   فقد 
من الذهن  إلى  منها   يتبا در  ما   النصوص  "ظا هر  قا ل:  الظا هر،  معنى  القا عدة  هذه 
فذكر والمعطلة،  المشبهة  عند  عنه  مسنة  ال أهل  عند  يختلف  الظا هر  من  أ ذكر  ثم  المعا ني" 
نصوص معنى  من  الذهن  إلى  يتبا در  الذي  الظا هر  المعنى  في  للنا س  ثلاثة  اا   أقسا م
عند معنا ه  وذكر  والجما عة  مسنة  ال أهل  عند  الظا هر  معنى  لنا   فذكر  والصفا ت،  الأسما ء 
عند معنا ه  من  أ ذكر  عليهم،  مرد  با ل وبدأ  المعطلة  عند  معنا ه  ذكر  عند  ووصلنا   المشبهة، 
المعنى بهذا  التزموا  قد  والمشبهة  المشبهة،  إليه  ذهب  الذي  المعنى  بنفس  هو  المعطلة 
من هذا هو مما  رأوا بأ مما  المعطلة فل لمله سبحا نه وتعا لى بصفا ت خلقه، وأ مبهوا صفا ت ال وش
منهم يعلمون الظا هر فيما  ظهر لهم بسبب ما  عندهم من ضلال، أرادوا أن يفروا منه لأ
الظا هر من  أ مما  اعتقدوا  فل لوقين حرام،  المخ لمله سبحا نه وتعا لى بصفا ت  ال مرم، تشبيه  يمح منه  أ
منهم يعتقدون ظواهر أدلة الشرع لمله كفر، أرادوا أن يفروا منه، تصوروا أ من صفا ت ال
ذلا ن، على كل حا ل هذا الذي اعتقدوه، فهنا  بعد أن لمله من هذا الخ كفر، أعوذ با ل
حتى والصفا ت  الأسما ء  أدلة  مرفوا  فح الأمر  هذا  من  مروا  يف أن  أرادوا  ذلك  اعتقدوا 
قد منهم  واحد  مل  والأشا عرة ك والمعتزلة  الجهمية  يقته،  بطر مل  ك معا نيها ،  من  يتخلصوا 
أنفسهم المعتزلة  بينهم،  فيما   اا حتى  اا جد شديد اا   تخبط وتخبطوا  ذلك،  في  اا   يق طر سلك 
يثبت الأشا عرة من  الأشا عرة كذلك، تجد من  الجهمية كذلك،  مذاهب،  لهم  تجد 
من العقل من ما  أثبته العقل يثبته، لأ مدعي أ مل ي من الصفا ت أكثر مما  يثبته الآخر، وك
للكن اليوم،  فيه  هم  الذي  التخبط  هذا  لذلك حصل  الأمور،  هذه  في  له  زما م  لا  
ملهم أصلهم واحد: تقديم العقل على النقل، نصوص العقل عندهم يقينية، نصوص ك
على حملهم  الذي  طا غوتهم  هو  هذا  مني،  الظ على  مدم  ييق واليقيني  منية،  ظ عندهم  النقل 



على يركد  المؤلف  الآن  بها ،  الإيما ن  وعدم  مسنة  وال الكتا ب  نصوص  من  بكثير  اللكفر 
على جنا ية  منه  أ أحدها :  وجوه:  من  با طل  "ومذهبهم  لمله:  ال رحمه  فقا ل  المعطلة،  هؤلا ء 
لمله ولا  مراد له" هذا الأمر اة على معنى با طل غير لا ئق با ل النصوص، حيث جعلوها  دال
لمله سبحا نه وتعا لى، ارتكبوا في الأول جنا ية على النصوص، يعني: جنوا على نصوص ال
لمله سبحا نه منهم جعلوها  دالة على معنى با طل غير اللائق با ل اا ، لما ذا؟ لأ اا  عظيم مقها  إثم ح
نصوص من  بأ فقا لوا  بخلقه كفر،  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال تشبيه  كفري،  معنى  بل  وتعا لى 
لمله سبحا نه وتعا لى، لذلك أرادوا أن يفروا مر غير لا ئق با ل الأسما ء والصفا ت ظا هرها  كف
منه لمله سبحا نه وتعا لى وأسما ئه، قا ل: "الوجه الثا ني: أ مطلوا صفا ت ال مطلوا الأدلة وع منه، فع
يعني: عندما  لمله عليه وسلم عن ظا هره"  ال تعا لى وكلام رسوله صلى  لمله  ال صرف لكلام 
اا إذ با طل  والا رتفا ع، هذه ظا هرها   مو  العل بمعنى  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال استواء  اا  مثل قا لوا 
فمثل اا،  نصرف ظا هرها  عن حقيقته إلى معنى الا ستيلاء مثل مر يجب أن  ظا هرها  كف
تعا لى لمله  "وال المؤلف:  قا ل  دليل،  لغير  حقيقته  عن  النص  ظا هر  صرفوا  قد  هؤلا ء 
يفهموه على ما  يقتضيه هذا اللسا ن ني مبين ليعقلوا الكلام و خا طب النا س بلسا ن عرب
البشر، فوجب حمل كلام لمله عليه وسلم خا طبهم بأفصح لسا ن  ال العربي، والنبيي صلى 
منه يجب لمله عليه وسلم على ظا هره المفهوم بذلك اللسا ن العربي، غير أ لمله ورسوله صلى ال ال
مدمنا  الكلام عليه، مل" وهذا قد ق مز وج لمله ع مق ال ييصا ن عن التكييف والتمثيل في ح أن 
لمله عليه وسلم عن لمله ورسوله صلى ال لمله: "الثا لث: أن صرف كلام ال قا ل المؤلف رحمه ال
سي مب ف سر سم  مر ن سح سما   من ن دل إإ يق لمله بلا علم، وهو محرم لقوله تعا لى: " ظا هره إلى معنى يخا لفه قول على ال
دل فمز سن يي دم  سل سما   فه  مل ن فبا ل يكوا  فر دش يت دن  أأ سو فمق  سح دل فر ا دي سغ فب سي  دغ سب دل سوا سم  دث سوالإ سن  سط سب سما   سو سها   دن فم سر  سه سظ سما   سش  فح سوا سف دل ا
لمله ما  لا  ال مبي أن تقولوا على  اا حرم ر سن"" إذ يمو سل دع ست سما  لا   فه  مل ن ال سلى  سع يلوا  يقو ست دن  أأ سو اا   سطا ن دل يس فه  فب
لمله بلا مسنة هو قول على ال تعلمون، وتحريف هذه النصوص التي وردت في الكتا ب وال
سك سل سس  دي سل سما   يف  دق ست سولا   منه لا  دليل عليه فيكون بلا علم، قا ل: "ولقوله سبحا نه: " علم، لأ
اا لا  يجوز للإنسا ن اا ""إذ يؤول دس سم يه  دن سع سن  سكا سك  فئ سل ضأو مل  ض يك سد  سؤا يف دل سوا سر  سص سب دل سوا سع  دم مس ن من ال ن إإ مم  دل فع فه  فب



لمله تعا لى ورسوله صلى لمله: "فا لصا رف لكلام ال أن يتكلم في أمر لا  علم له به، قا ل رحمه ال
لمله ما  لمله عليه وسلم عن ظا هره إلى معنى يخا لفه قد قفا  ما  ليس له به علم، وقا ل على ال ال

لا  يعلم من وجهين:
لمله عليه وسلم كذا، مع لمله تعا لى ورسوله صلى ال الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام ال
بمعنى الا ستواء  لمله وكلام رسوله  ال المراد من كلام  ليس  قا ل  الكلام"يعني:  أنه ظا هر 
من منه زعم أ مو والا رتفا ع، قا ل: "الثا ني: أ من ظا هر الكلام معنا ه العل مو والا رتفا ع، مع أ العل
معنى إلى  الحقيقي  معنا ه  عن  فصرفه  الا ستيلاء،  الا ستواء:  معنى  به كذا"يعني:  المراد 
الكلام"ظا هر ظا هر  عليه  مل  يد لا   آخر  لمعنى  به كذا  المراد  من  أ زعم  منه  "أ قا ل:  آخر، 
من معنى الا ستواء الا ستيلاء ومع ذلك هو صرفه إلى هذا المعنى، مل على أ الكلام لا  يد
الا حتما ل في  يين  المتسا و المعنيين  تعيين أحد  من  أ المعلوم  "وإذا كان من  المؤلف:  قا ل 
هذا معنى  الكلام"ما   لظا هر  المخا لف  المرجوح  المعنى  بتعيين  منك  ظ فما   علم،  بلا  مل  قو
"والمطلقا ت وتعا لى:  سبحا نه  لمله  ال قول  إلى  نأتي  عندما   المؤلف  يقول  يعني:  الكلام؟ 
القرء هو الحيض والطهر للمطلقا ت،  با لنسبة  ثلاثة قروء" يعني: هذا  بأنفسهن  يتربصن 
الطهر معنا ه:  عندهم  القرء  من  أ العرب وجدنا   لسا ن  إلى  رجعنا   مما   ل العرب،  لسا ن  في 
مما  اا  الحيض، معنيا ن متضا دان، هل نحمل الآية على الطهر أم على الحيض، ل ومعنا ه أيض
يا ن لا  يوجد راجح ومرجوح عند العرب، العرب تستعمل منهما  متسا و وجدنا  في الآية أ
القرء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، ليس عندهم معنى أرجح من معنى آخر، هل يجوز
لك هنا  أن تحمل معنى الآية على الطهر أو على الحيض من غير دليل شرعي، لا  يجوز،
يتركجح أحدهما  على الآخر من غير دليل، من الآية تحتمل المعنيين فلا يجوز لك أن  مع أ
فكيف إذا كانت الآية تحتمل معنى أرجح من الآخر، وتأتي أنت وتصرف المعنى من
الراجح إلى المرجوح، وتقول المرجوح هو معنى الآية، ومن غير دليل، هذا أمر أعظم
لمله، قا ل: "مثا ل ذلك: قوله تعا لى لإبليس: من الأول، هذا معنى كلام المؤلف رحمه ال
مرم آدم وخلقه بيديه، يعني: لمله سبحا نه وتعا لى ك مي""ال سد سي فب يت  دق سل سخ سما   فل سد  يج دس ست دن  أأ سك  سع سن سم سما   "



اا  خلقتني أيض أنا   بليس وقا ل  إ النعمة لا عترض  أو  القوة  با ليدين هنا   المقصود  لو كان 
بقوتك، للكن معنى اليدين هنا : اليدان الحقيقيتا ن، ثم هذه اليد مثنا ة، وهذه فيها  دلا لة
لمله سبحا نه من المعنى: اليدين الحقيقيتين، وهذه الآية أوضح آية في وصف ال صريحة على أ
اليدين با ليدين  ييركد  لم  وقا ل:  ظا هره  عن  الكلام  صرف  "فإذا  قا ل:  با ليدين،  وتعا لى 
التي النعمة أو غير ذلك من الصفا ت  القوة أو  منما  أراد كذا وكذا"من  الحقيقيتين، وإ
من المراد هنا  تأتي فيها  ذكر اليدين "قلنا  له: ما  دليلك على ما  نفيت؟"ما  هو دليلك على أ
المعنى من  أ على  دليلك  ما   أثبت"  ما   على  دليلك  "وما   قا ل:  الحقيقيتين؟  اليدين  ليست 
منى له ذلك"يعني من أين يأتي بدليل، ما  عنده دليل، لو اا، "فإن أتى بدليل وأ القوة مثل
لمله بلا علم في نفيه اا على ال ملا  لكان قا ئل عنده دليل لقلنا  بقوله، للكن ما  عندهم أدلة، وإ

.مرد على المعطلة، ثم يبدأ با لوجه الرابع وإثبا ته، هذا الوجه الثا لث من أوجه ال
نصوص صرف  من  أ التعطيل  أهل  مذهب  بطا ل  إ في  الرابع:  "الوجه  المؤلف:  قا ل 
لمله عليه وسلم وأصحا به وسلف ال الصفا ت عن ظا هرها  مخا لف لما  كان عليه النبيي صلى 
مق لا  يمكن أن يخرج من الح منه با طل، لما ذا؟ لأ مك بأ اا" لا  ش الأمة وأئمتها ، فيكون با طل
مق متبعهم بإحسا ن، لا  يمكن للح لمله عليه وسلم والصحا بة ومن ا عن هؤلا ء، النبيي صلى ال
مل زمن من الأزما ن مق في ك مفل بحفظ الح لمله سبحا نه وتعا لى تك من ال أن يخرج عنهم، لأ
مجة بهم على خلقه، هذه مق فيه وتبقى أصواتهم عا لية، ليقيم الح تبقى طا ئفة تركفع راية الح
بلا مق  الح من  "لأ المؤلف:  قا ل  الأولى،  الثلاثة  القرون  اا   وخصوص خلقه،  في  لمله  ال منة  يس
ممة وأئمتها " هذا أمر لمله عليه وسلم وأصحا به وسلف الأ ريب فيما  كان عليه النبيي صلى ال

.واضح
نفسه؟ من  لمله  با ل أعلم  أنت  هل  للمعطل:  ييقا ل  أن  الخا مس:  "الوجه  المؤلف:  قا ل  ثم 
مق؟ فسيقول: نعم، لمله به عن نفسه صدق وح ييقا ل له: هل ما  أخبر ال فسيقول: لا ، ثم 
ييقا ل لمله تعا لى؟ فسيقول: لا ، ثم  اا  أفصح وأبين من كلام ال ييقا ل له: هل تعلم كلام ثم 
مق على الخلق في هذه النصوص ممي الح ييع لمله سبحا نه وتعا لى أراد أن  من ال له: هل تظن أ



منة كتا به وفي س في  مين  ب وتعا لى قد  لمله سبحا نه  ال من  لا "لأ بعقولهم؟ فسيقول:  ليستخرجوه 
مميه وأن يخفيه عليهم، مق، ما  أراد أن يع ييظهر الح منه أراد أن  لمله عليه وسلم أ نبيه صلى ال
مما  اا على ما  جا ء في القرآن، أ ييقا ل له با عتبا ر ما  جا ء في القرآن" هذا بنا ء قا ل: "هذا ما  
لمله من ييقا ل له: هل أنت أعلم با ل مسنة ف مما  با عتبا ر ما  جا ء في ال إذا جا ء في السنة، قا ل: "أ
لمله صلى ييقا ل له: هل ما  أخبر به رسول ال لمله عليه وسلم؟ فسيقول: لا ، ثم  رسوله صلى ال
مما  إذا خا لف في ذلك كفر، "ثم مق؟ فسيقول: نعم" أ لمله صدق وح لمله عليه وسلم عن ال ال
لمله ال لمله صلى  ال اا  وأبين من رسول  النا س أفصح كلام اا من  من أحد أ ييقا ل له: هل تعلم 
لمله من اا من النا س أنصح لعبا د ال من أحد ييقا ل له: هل تعلم أ عليه وسلم؟ فسيقول: لا ، ثم 
عندك يكون  لا   فلما ذا  بذلك،  مر  تق كنت  إذا  له:  ييقا ل  ف لا ،  فسيقول:  لمله؟  ال رسول 
لمله عليه ال لمله تعا لى لنفسه وأثبته له رسوله صلى  الإقدام والشجا عة في إثبا ت ما  أثبته ال
في والشجا عة  الإقدام  عندك  يكون  وكيف  لمله؟  با ل اللائق  وظا هره  حقيقته  على  وسلم 
ييخا لف ظا هره بغير علم؟"يعني: يكون عندك الإقدام نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى 
النصوص عن ظا هرها  ولا  يكون عندك إقدام وشجا عة والشجا عة على صرف حقيقة 
قا ل: وسلم،  عليه  لمله  ال صلى  لمله  ال رسول  له  أثبته  وما   لنفسه  لمله  ال أثبت  ما   إثبا ت  على 
الوجه على  نبيه  منة  س أو  كتا به  في  لنفسه  أثبته  ما   تعا لى  لمله  ل أثبت  إذا  ييضيرك  "وما ذا 
اا ؟" ما  الذي يضرك في ذلك؟ اا  ونفي مسنة إثبا ت اللائق به، فأخذت بما  جا ء في الكتا ب وال
لن يضرك شيء، بل ستسلم في نفسك في الدنيا  وفي الآخرة، قا ل: "أفليس هذا أسلم
يسئلت يوم القيا مة: "ما ذا أجبتم المرسلين"؟ أوليس صرفك لهذه لك وأقوم لجوابك إذا 
تقديرك المراد يكون على  مل  مخا طرة منك؟ فلع آخر  النصوص عن ظا هرها  وتعيين معنى 
من من الظا هر أ من الأمر كما تظن بأ ملمنا  لك أ جواز صرفها  غير ما  صرفتها  إليه"يعني: لو س

.صرفها  هو الصحيح، فما  أدراك أن يكون ما  ظننته خطأ؟!
با طلة، لوازم  عليه  يلزم  منه  أ التعطيل  أهل  مذهب  بطا ل  إ في  السا دس:  "الوجه  قا ل: 
مل على بطلان الملزوم"يعني: إذا قلت بقول له لا زم وكان هذا اللازم وبطلان اللازم يد



من أهل التعطيل اا : أ من قولك با طل، فتنتبه لهذا، "فمن هذه اللوازم: أول مل على أ اا يد با طل
موهم أو  مستلزم  منه  أ اعتقدوا  حيث  ملا   إ ظا هرها   عن  الصفا ت  نصوص  يصرفوا  لم 
"ليس تعا لى:  لقوله  تكذيب  منه  لأ بخلقه كفر  تعا لى  لمله  ال بخلقه، وتشبيه  تعا لى  لمله  ال لتشبيه 
مبه لمله: "من ش يخزاعي: أحد مشا يخ البخلا ري رحمهما  ال مما د ال ينعيم بن ح كمثله شيء"، قا ل 
لمله به نفسه فقد كفر، وليس ما  وصف لمله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما  وصف ال ال
ييجعل ظا هر من من أبطل البا طل أن  اا " ا.هل، ومن المعلوم أ لمله به نفسه ولا  رسوله تشبيه ال
اا  موهم أو  اا  كفر أو  اا   تشبيه وسلم  عليه  لمله  ال صلى  رسوله  وكلام  تعا لى  لمله  ال كلام 
اا اا، هم بنوا أصل اا الملزوم يكون با طل لذلك"الكلام واضح، إذا كان هذا هو اللازم فإذ

.مل با طلهم على هذا المعنى ك
مل شيء، وهدى للنا س، وشفا ء لما  اا  لك لمله تعا لى الذي أنزله تبيا ن من كتا ب ال اا : أ قا ل: "ثا ني
لمله تعا لى فيه ما  يجب على مق والبا طل لم يبين ال اا  بين الح اا ، وفرقا ن اا مبين في الصدور، ونور
لمله ما  اا إلى عقولهم، يثبتون ل منما  جعل ذلك موكل العبا د اعتقا ده في أسما ئه وصفا ته، وإ
ومن كلامهم  من  يلزم  البطلان"هذا  ظا هر  وهذا  يركيدون،  لا   ما   وينكرون  يشا ؤون 
منه وبأ محكم،  منه  وبأ ظا هر،  منه  بأ كتا به  منه وصف  أ مع  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال من  أ تصرفهم، 
كما هو  ليس  منه  أ با طل  مما   إ مله  ك هذا  من  أ ذلك  يلزم من  آخره،  إلى  شفا ء  منه  وبأ نور، 
لمله سبحا نه منه قد أبطل ال من هذا الكتا ب هو هكذا وللك لمله سبحا نه وتعا لى، أو أ وصفه ال
قا ل: قولهم هذا،  لمله من  با ل أعوذ  ذلك،  في  الصفا ت وخا لف  أدلة  في  قا له  ما   وتعا لى 
اا إلى عقولهم" يعني: مستحيل أن يكون هذا، أن يكون الكتا ب منما  جعل ذلك موكل "وإ
أمر هذا  الصفا ت؟!  في  البيا ن  يترك  ثم  به  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال وصفه  بما   اا   موصوف

.مستحيل، وهذه من أقوى اللوازم التي نلزمهم بها 
الأمة وسلف  وأصحا به  الراشدين  وخلفا ؤه  وسلم  عليه  لمله  ال صلى  النبيي  من  أ اا :  "ثا لث قا ل: 
لمله تعا لى من الصفا ت أو مصرين في معرفة وتبيين ما  يجب ل وأئمتها  كانوا قا صرين أو مق
في التعطيل  أهل  إليه  ذهب  فيما   واحد  حرف  عنهم  يركد  لم  إذ  يجوز  أو  عليه  يمتنع 



وسلم عليه  لمله  ال صلى  النبيي  يكون  أن  مما   إ نذ  وحينئ اا،  يل تأو وسموه  تعا لى  لمله  ال صفا ت 
بذلك وعجزهم عن معرفته، ممة وأئمتها  قا صرين لجهلهم  وخلفا ؤه الراشدون وسلف الأ
فت منه لم يأ مصرين لعدم بيا نهم للأمة، وكلا الأمرين با طل"وهذا أمر واضح، بما  أ أو مق
لمله عنهم ما  قا لته المعطلة، لمله عليه وسلم ولا  عن السلف الصا لح رضي ال عن النبيي صلى ال
لمله مما  أن يكون النبيي صلى ال منه يلزم منه أحد أمرين: إ من قولهم با طل، لأ مل ذلك على أ ض يد
منهم أ مشوا الأمة وخدعوهم بعدم بيا ن هذا الأمر العظيم، أو  عليه وسلم وأصحا به قد غ

.كانوا يجهلونه، وكلا الأمرين با طل
فهم، فه مبهم وإل اا  للنا س لما  يعتقدونه في ر لمله ورسوله ليس مرجع من كلام ال اا : أ قا ل :"رابع
منما  المرجع الذي معرفتهم به من أهم ما  جا ءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسا لا ت، وإ
ذلك إلى  وجدوا  إن  التكذيب  فسبيله  خا لفها ،  وما   المتنا قضة  المضطربة  العقول  تلك 
هم واضح،  تكذيبه"هذا  من  يتمكنوا  لم  إن  اا  يل تأو يسمونه  الذي  يف  التحر أو  اا،  سبيل
رسوله و كلام  لمله  ال وجعلوا كلام  النقل،  أدلة  على  مقدمة  العقل  أدلة  الآن  جعلوا 
مل على البا طل، فتركوه و رجعوا إلى عقولهم المضطربة، و أي لمله عليه وسلم يد صلى ال
أو اا،  ذلك سبيل إلى  إن وجدوا  التكذيب  العقول، فسبيله  يخا لف هذه  شيء عندهم 
يفه، مما  أن يتمكنوا من تكذيب الدليل، أو تحر يلا، يعني: إ يف الذي يسمونه تأو التحر
يعني ما ذا يفعلون هم بأدلة الشرع؟ وضعوا قا عدة خبر الآحا د لا  يؤخذ به في العقيدة،
بقيت للكن  وسلم،  عليه  لمله  ال صلى  النبيي  أحا ديث  من  اللكثير  من  تخلصوا  وبذلك 
عندهم بقية، وهي ما ذا؟ وهي أخبا ر الآحا د التي احتفت با لقرائن، هذه تفيد اليقين،
الآحا د، أخبا ر  وبذلك تخلصوا من جميع  مظن،  ال تفيد  ملها   ك الآحا د  أخبا ر  لا ،  قا لوا: 
لمله عليه وسلم، وفي أدلة القرآن، بقي عندهم مشكلة في المتواترك من أخبا ر النبيي صلى ال
ملطوا عليها  هذه أدلة لا  يمكنهم تكذيبها  لا  من قريب ولا  من بعيد، فما ذا فعلوا معها ؟ س
و القا عدة  عندهم  من  لأ منها ،  يتخلصوا  كي  معا نيها   غيروا  و  مرفوها   ح التحريف،  سيف 
اا ، فيه يقيني ليس  مل عليه  منية الدلا لة، يعني ما  تد من هذه الأدلة ظ الضا بط في الأمر، أ



مق ح فهو  العقل  يستنتجه  فما   يقيني  دليله  والعقل  ذلك،  غير  على  يكون  أن  احتما ل 
إليه مرق  ن يتط ظني  فهو  المتواتركة  الأحا ديث  وأدلة  القرآن  أدلة  من  يم  سه ييف وما   اا ،  قطع
مدوا بها  مد، هكذا عندهم أصولهم، هذه الأصول الطا غوتية، التي ر احتما ل الخطأ ولا  ب
أصلهم اا، هذا هو  فا فهمها  جيد وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال في صفا ت  مسنة  وال الكتا ب  أدلة 
الا ستواء معنى  من  أ معك  مقتنع  المعطل  مسنة،  وال الكتا ب  أدلة  ردوا  عليه،  بنوا  الذي 
موة و لا  النعمة في كثير من المواطن، من معنى اليدين ليست الق ليس هو الا ستيلاء وأ
من معنى العينين كذلك، وهكذا، اا هذا المعنى، وأ وفي كثير من المواطن لا  تحتمله أصل
اا  فيما  يفعل معك في هذا، للكن الذي يصده على أن يقول بقولك هو هو مقتنع تما م
هذه القا عدة التي معنا ، يقول لك: هذه الأدلة هي ظا هرها  هكذا نعم أنا  معك، للكن
هذا، عقل  أي  نقول:  مضطربة،  والعقول  خا لفها ،  العقل  من  لأ با طل،  هذا  ظا هرها  
ملا  عقل ملا  عقل الما تركيدي وإ ملا  عقل الأشعري وإ ملا  عقل المعتزلي وإ عقل الجهمي وإ
قا عدة على  اا   جميع منكم  أ مع  وتتخبط  تضطرب،  عقوللكم  أنتم  منكم؟  أي  عقل  ملابي،  الك
ييخا لف ييخا لف المعتزلي و الأشعري  اا  تتخبطون، المعتزلي  واحدة، ثم أنتم فيما  بينكم أيض
لعقوللكم نسلمه  مبنا   ر في  نعتقده  وما   وشريعتنا   ديننا   نجعل  كيف  هكذا،  و  الأشعري 
لمله عليه منة الرسول صلى ال لمله و س ملم نحن ديننا  لكتا ب ال مربة المضطربة؟! لا يمكن، نس الخ
لمله سبحا نه وتعا لى لمله أمرنا  بهذا، يوم أن نقف بين يدي ال من ال لمله، لأ وسلم، ننجو عند ال
مبنا  سبحا نه وتعا لى: قد استجبنا  لأمرك، أمرتنا  با لتسليم لكتا بك و بعقيدتنا  هذه نقول لر
ملمنا  وآمنا  واتبعنا  نبيك، واتبعنا  أصحا به مل شيء، فس لمله عليه وسلم في ك منة نبيك صلى ال س
لمله سبحا نه لمله، هذا ما  نقف به بين يدي ال ل ية والحمد  لمله عنهم، حجتتنا  قو اللكرام رضي ال
مكمنا  عقولنا  لمله سبحا نه وتعا لى؟ ما ذا سيقولون؟ ح وتعا لى، هم بما ذا سيقفون بين يدي ال

.لمله عليك وعلى صفا تك، نعوذ با ل
قوله في  فيقا ل  ورسوله،  لمله  ال أثبته  ما   نفي  جواز  منه  يلزم  منه  أ اا :  "خا مس المؤلف:  قا ل 
مبنا  إلى السما ء لمله عليه وسلم: "ينزل ر منه لا  يجيء، و في قوله صلى ال مبك" أ تعا لى: "وجا ء ر



مي تكذيب أعظم من هذا؟ مي تكذيب أعظم من هذا يا جما عة؟! أ منه لا  ينزل"أ الدنيا "، أ
قا له ما   مق،  ح وهو  اللازم،  هذا  والصفا ت  الأسما ء  لأدلة  المعطلة  يف  تحر من  يلزم 
لمله سبحا نه ال مق، هذا لا زم وهم يلتزمون به، "وجا ء ربك" يقولون: ما  يجيء  الشيخ ح
لمله لا  يستوي، له يدان، لا ، ليس له لمله لا  ينزل، استوى، لا ، ال وتعا لى، ينزل يقولون: ال
والسلامة، العا فية  لمله  ال نسأل  هذا؟  من  أكثر  تركيد  ما ذا  صريح،  تكذيب  يدان، هكذا 
مما ه ابن القيم لمله هذا مجا ز عندهم" هذا الذي س من اسنا د المجيء والنزول إلى ال قا ل: "لأ
المجا ز عندهم؟ استعما ل المجا ز، ما  معنى  اا ، طا غوت ما ذا؟ طا غوت  لمله: طا غوت ال رحمه 
له وضع  ما   غير  في  اللفظ  استعما ل  عندهم،  المجا ز  هذا  له،  وضع  ما   غير  في  اللفظ 
أسد، الشجا ع  الرجل  على  تطلق  عندما   أنت  بمعنى  الكلام،  في  موز  تج اا،  مجا ز يسمونه 
سع ليدل على الحيوان المفترس، فض يو يوضع للرجل الشجا ع،  اا هل  يقولون لك الأسد أصل
للكن أنت استعملت هذا اللفظ في غير ما  وضعته له العرب، هذا معنى المجا ز عندهم،
ملها  مجا ز، يعني حقيقتها  غير مرادة، هذا معنى المجا ز، لذلك يقول لك: أدلة الصفا ت ك
انظر عندما  يقول لك حقيقة أدلة الصفا ت غير مرادة أدلة الأسما ء والصفا ت حقيقتها 
اء شفا  وليس  اا ،  واضح وليس  فمين،  ب ليس  القرآن  من  أ يعني  يعني هذا؟  ما ذا  غير مرادة، 
اا  من حقا ئقه غير مرادة، و هذا يفتح با ب مق من البا طل، إذ إ اا  للح للصدور، ولا  هو مبين
هذا بمثل  قرآنهم  وفي  دينهم  في  النا س  تشكيك  والفسا د،  مر  الش أبواب  من  اا   عظيم
من القرآن له ظا هر وبا طن، قا ل: الكلام، و يفتح المجا ل حتى للبا طنية الذين يقولون: إ
مز عندهم، وأظهر علاما ت المجا ز عند القا ئلين لمله مجا  من إسنا د المجيء والنزول إلى ال "لأ
منه لا  مد به القا ئلون بنفي المجا ز، وأ به صحة نفيه" هذه قا عدة مهمة، وهي من أعظم ما  ر
مجا ز في القرآن، اللذين يقولون با لمجا ز قا لوا با تفا ق: المجا ز يجوز نفيه، با لا تفا ق، ما  معنى
مرجل الشجا ع أسد، للآخر أن يقول لك: لا  هو ليس أسد يجوز نفيه؟ يعني تقول عن ال
يجوز شيء  القرآن  في  يوجد  ولا   هذا،  نفيه  يجوز  نفيت،  فأنت  شجا ع،  رجل  هو  بل 
يمكن ولا   البا طل،  أبطل  من  ورسوله  لمله  ال أثبته  ما   "ونفي  قا ل:  لمله،  با ل نعوذ  نفيه، 



مل عليه"يعني لا  يمكن أن ليس في السيا ق ما  يد منه  يله إلى أمره لأ بتأو الا نفكاك عنه 
مبنا  إلى السما ء الدنيا ، ينزل أمره، لما ذا؟ ض مبك، ينزل ر ن سك" وجا ء أمر ر مب ن سر سء  سجا  سو نقول: "
من الظا هر مل على ذلك، ونحن ذكرنا  أ لمله سبحا نه وتعا لى لا  يد سيا ق الكلام الذي ذكره ال
مح أن اا فيه، فلا يص ييفهم من خلال السيا ق، من خلال التركيب، وهذا ليس موجود
لمله سبحا نه مع بين مجيء ال مرفه إلى هذا المعنى، كيف و قد جا ء في بعض المواضع جم تح
مرق بين هذا وهذا، يعني بعض الأدلة يكون فيها  ردود زائدة وتعا لى و مجيء أمره، فف

.مر معنا  في السا بق ن يذكرت، كما م عن القواعد التي 
منه انتهى من النقا ط الخمس التي تلزم أهل التعطيل، سيبدأ المؤلف نكتفي بهذا القدر لأ
بذكر أنواع المعطلة من: الجهمية و المعتزلة و الأشا عرة و ما  هي أقوالهم، ونؤجل ذلك

.يا كم لطا عته لمله و إ لمله تعا لى، وفقنا  ال إلى الدرس القا دم بإذن ال



الدرس السنابع عشر

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
من الذهن  إلى  منها   يتبا در  ما   النصوص  "ظا هر  قا عدة:  الرابعة،  القا عدة  في  فما زلنا  
الأدلة عند ما  هو ظا هر من  معنى  القا عدة وذكر  لمله هذه  ال المؤلف رحمه  المعا ني" ذكر 
مسنة والجما عة، وما  هو ظا هر عند المشبهة، وما  معنى الظا هر عند المعطلة، ثم قا ل أهل ال
من من إ مد عليهم، قا ل: "ثم  مين الظا هر عند أولئك القوم ور ب لمله بعد أن  ال المؤلف رحمه 
التعطيل من طرد قا عدته في جميع الصفا ت" عرفنا  من هم المعطلة، هم الذين أهل 
لمله تبا رك وتعا لى، فتقول: له يد، يقول لمله سبحا نه وتعا لى ولا  يثبتونها  ل يعطلون صفا ت ال
هم هؤلا ء  مب،  يح ولا   يركضى  لا   لك:  يقول  مب،  ويح يركضى  تقول:  يد،  له  ليس  لك: 
أهل من  من  إ "ثم  قا ل:  له،  يثبتونها   ولا   وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال يعطلون صفا ت  المعطلة، 
ملهم على نفس العقيدة، بل هم أقسا م، وإن التعطيل" وهؤلا ء المعطلة أقسا م ليسوا ك
با لعقل لمله  ل الصفا ت  وإثبا ت  النقل،  على  العقل  تقديم  الذي هو  كان أصلهم واحد، 
بينهم فيما   يختلفون  ذلك  بعد  للكن  اا ،  جميع أصلهم  هو  هذا  با لعقل،  عنه  ونفيها  
جميع في  قا عدته  طرد  من  التعطيل  أهل  من  إن  "ثم  قا ل:  أقسا م،  إلى  فينقسمون 
سبحا نه لمله  ال جميع صفا ت  على  تنطبق  قررها   التي  القا عدة  منه جعل  أ يعني:  الصفا ت" 
وتعا لى فأدى به ذلك إلى نفي جميع الصفا ت، وهؤلا ء الذين يثبتون الأسما ء وينفون
الصفا ت هم المعتزلة، أصحا ب واصل بن عطا ء وعمرو بن عبيد، هؤلا ء المعتزلة يثبتون
البصير السميع  هو  فيقول:  الصفا ت،  عنه  ينفون  منهم  للك وتعا لى  سبحا نه  لمله  ل الأسما ء 
ممون منه سميع بلا سمع بصير بلا بصر وهكذا، فيثبتون الا سم دون الصفة، هؤلا ء يس للك
الأسما ء إلى  مدى  تع "أو  قا ل:  عبيد،  بن  وعمرو  عطا ء  بن  واصل  ورؤوسهم:  المعتزلة، 
لمله سبحا نه اا  حتى في أسما ء ال يطرد قا عدته فيها  بل وأيض اا " لم ينف الصفا ت فقط و أيض
لمله سبحا نه وتعا لى هؤلا ء لمله سبحا نه وتعا لى ونفوا صفا ت ال وتعا لى، والذين نفوا أسما ء ال



ييقا ل لهم: الجهمية، وهؤلا ء أتبا ع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، وهما  أول من
أثبته ما   وإثبا ت  با لعقل  العقا ئد  تقريرك  من  الكلام  أهل  بدعة  وهي  البدعة،  بهذه  أتى 
العقل ونفي ما  نفا ه العقل، فأول من أتى بهذه البدعة هم هؤلا ء القوم، ثم بعد ذلك
.، فهؤلا ء الذين صا ر.انقسموا من داخلهم إلى معتزلة وأشا عرة وما تركيدية، وإلى آخره
لمله سبحا نه وتعا لى يخصهم اسم خا ص بهم هم: الجهمية ينفون الأسما ء والصفا ت عن ال
اا ! اا  ولا  صفة، فقا ل لهم أهل العلم: أنتم لا  تثبتون إله! أنتم تثبتون عدم لمله اسم فلا يثبتون ل
ما  هو الشيء هذا الذي لا  اسم له ولا  صفة؟! الشيء الذي لا  اسم له ولا  صفة هو
العلم، أهل  من  اا  جد كبير  جمع  مفرهم  ك لذلك  موجود،  هو  ما   المعدوم،  الشيء 
لمله تبا رك وتعا لى، هؤلا ء هم الجهمية من مؤدى كلامهم إلى نفي وجود ال كفروهم، لأ
وهؤلا ء الصفا ت،  وينفون  الأسما ء  يثبتون  والمعتزلة  وصفا ته،  لمله  ال أسما ء  ينفون  الذين 
اا  من أهل العلم من ذهب إلى كفرهم، ومنهم الإما م اللكبير العلامة الشيخ ابن أيض
إلى اا   أيض كلامهم  مؤدى  من  لأ اا ،  أيض الطا ئفة  هذه  كفر  إلى  يذهب  لمله،  ال رحمه  با ز 
الأسما ء إثبا ت  يعني  با لكلية،  لنفسه من صفا ت  أثبت  مما   ع لمله سبحا نه وتعا لى  ال تعطيل 
بعد ذلك لا  معنى له فيؤدي إلى ما  أدى إليه قول الجهمية، هذه الفئة الثا نية، وننبه
معنى على  عا م،  معنى  على  الجهمية  ييطلق كلمة  اا   أحيا ن العلم  أهل  بعض  من  أ أمر:  على 
وتعا لى لمله سبحا نه  ال وينفون صفا ت  النقل،  على  العقل  مدمون  يق الذين  المتكلمين  جميع 
وعلى المعتزلة  وعلى  الجهمية  على  الا سم  فيطلق هذا  اا ،  كلي اا   نفي أو  اا   اا  جزئي نفي مما   إ عنه 
لفظ في  يدخلون  هؤلا ء  مل  ك  ،..آخره إلى  الما تركيدية،  وعلى  ملابية  ن يك ال وعلى  الأشا عرة 
الجهمية، فتا رة يطلقون لفظ الجهمية ويركيدون به من نفى الأسما ء والصفا ت خا صة،
ذكرنا  الآن الجهمية والمعتزلة، فينتقل الآن المؤلف، قا ل: "ومنهم من تنا قض" التنا قض
يظم الجهل في مسا ئل الا عتقا د سع ملما   منه ك هذا مشكلته مشكلة في العلم، اليوم كثير، لأ
من الإيما ن اعتقا د وقول وعمل اا اليوم يقرر لك أ كثر التنا قض، فلذلك تجد شخص مثل
اا، عند اسم يقول لك: اللكفر هو التكذيب فقط، تنا قض عجيب جد ثم بعد ذلك يأتي و



مسنة والجما عة، وعندما  يأتي اسم اللكفر يقرر عقيدة المرجئة، الإيما ن يقرر عقيدة أهل ال
يقدامى ما  كانوا يتنا قضون هذا التنا قض، اا، يعني حتى المبتدعة ال هذا تنا قض واضح جد
منه اعتقا د وقول وعمل قا ل اللكفر يكون مرف الإيما ن بأ عندهم الأمور مطردة، إذا ع
منه التصديق قا ل مرف الإيما ن على أ يكون با لعمل، وإذا ع يكون با لا عتقا د و با لتكذيب و
الإيما ن، نقيض  هو  فا للكفر  ببعض،  بعضه  مرتبط  الأمر  من  لأ التكذيب،  هو  اللكفر 
منه اعتقا د وقول وعمل، يكون عندك بأ الإيما ن  مرفت  فإذا ع الجميع،  يفه عند  تعر هذا 
اللكفر مرف  يتع منه تصديق  أ الإيما ن على  مرفت  إذا ع اعتقا د وقول وعمل،  اا   أيض اللكفر 
تكذيب، وهكذا، اليوم صا ر عندنا  تنا قضا ت كثيرة بسبب التعمق في الجهل منه  أ على 
اا ممن تصدر للكلام في أمور الا عتقا د من كثير في مسا ئل الا عتقا د، والسبب في ذلك أ
هو لم يأخذها  عن أهل العلم، لذلك أنا  أنصح طلبة العلم إذا أرادوا أن يدرسوا العقيدة
أخذ قد  يكون  هذا  منة  س عا لم  عند  درس  إن  درس،  من  عند  ينظروا  شخص  عند 
العقيدة بشكل سليم، يؤتمن جا نبه ما  لم يظهر منه خلاف ذلك، للكن إن درس عند
ما  على حذر،  منه  كن  خطير،  أمره  فهذا  اللكتب  على  ملا   إ يدرس  لم  أو  بدعة  عا لم 
عن أخذه  الذي  صحيح،  بشكل  فهمها   ما   صحيح،  بشكل  اللكتب  فهم  هل  ندري 
سدع على نفس ما  أخذه من شيخله، هل استطا ع المبتدع ذاك أكيد أخذه بشكل مبت
ملها  تحتا ج إلى نظر، هذا هو أمر العقيدة فمدل هذه الأمور ك فمدل، ما  استطا ع أن يع أن يع
مد من هذا الأمر أن تتحقق مي أحد، لا  ب ملم عقيدتك لأ با لذات أمر خطير، يعني ما  تس
فنفى جميع الصفا ت  في جميع  قا عدته  التعطيل من طرد  أهل  من من  إ "ثم  قا ل:  منه، 
هم الأول  القسم  والصفا ت،  الأسما ء  فنفى  اا "  أيض الأسما ء  إلى  مدى  تع أو  الصفا ت 
"فأثبت تخبط  اضطرب،  تنا قض"  من  "ومنهم  الجهمية،  هم  الثا ني  القسم  المعتزلة، 
ية" بعض الصفا ت دون بعض" أثبت بعض الصفا ت ونفى البعض الآخر، "كالأشعر
.، "والما تركيدية".الذين يثبتون سبع صفا ت منها : الحيا ة والعلم والسمع والبصر إلى آخره
وهؤلا ء يثبتون ثما ن صفا ت، يزيدون على الأشا عرة صفة، والبعض قا ل: هم يختلفون



مقص، عن الأشا عرة في اثني عشرة مسألة من المسا ئل فقط، والبعض زاد والبعض ن
يزيدون صفا ت،  ثما ن  يثبتون  منهم  أ الأشا عرة  عن  به  يعرفون  فا رق  أعظم  هو  المهم 
يثبتون سبع صفا ت، هذا والأشا عرة  الأشا عرة،  يثبته  ما   إلى  إضا فة  التكوين  صفة 
من المشهور عنهم هو المشهور عنهم، وإن كنت تجد خلافا ت فيما  بينهم في الداخل للك
غيرها ، نثبت  نثبت سبع صفا ت ولا   إليهم، قا ل:  ينتمي  هذا، وهذا ذكره بعض من 
الما تركيدية كما ذكرت للكم يثبتون ثما ن صفا ت، الأشا عرة أتبا ع أبي الحسن الأشعري،
يين، الأشعر قبيلة  إلى  نسبة  والأشا عرة  الما تركيدي،  منصور  أبي  أتبا ع  الما تركيدية 
يركان، هؤلا ء والما تركيدية نسبة إلى مدينة موجودة في بلاد ما  وراء النهر، يعني من بعد إ
مل عليه، لما ذا أثبتم صفة العلم، ض من العقل يد مجة أ ية والما تركيدية أثبتوا ما  أثبتوه بح الأشعر
صفة السمع، صفة البصر، صفة الحيا ة، صفة الإرادة، صفة الكلام، لما ذا أثبتم هذه
من هذا هو ضا بطهم، انظر الأشيا ء؟ قا لوا: هذه قد أدركها  العقل، قد أثبتها  العقل، لأ
من ما  أثبته العقل نثبته وما  لم يثبته العقل لا  نثبته، للكن اختلفوا هذا ضا بط القوم، أ
دليله العقل  لك:  يقول  ذلك  بعد  ثم  يثبته،  لا   الذي  وما   يثبته  الذي  ما   العقل،  في 
مبما  أنتم أنفسكم الأشا عرة تختلفون مك فيه، كيف يقيني وقد اختلفتم؟ بل ر يقيني لا  ش
اا أي يقين فيما  بينكم في الصفا ت التي يثبتها  العقل والصفا ت التي لا  يثبتها  العقل، إذ
فقط، هذه فا نجررتم خلفه  بها   الشيطا ن  عليكم  مبس  ول بها   تعلقتم  أوها م  هي  منما   إ هذا؟ 
من مجة أ مل عليه، ونفوا ما  نفوه بح ض من العقل يد مجة أ حقيقة الأمر، قا ل: "أثبتوا ما  أثبتوه بح
اا ، جهمية، معتزلة، مل عليه" هذه قا عدتهم التي اتفقوا عليها  جميع ض العقل ينفيه، أو لا  يد
الكلام، بأهل  يسمون  الذين  هؤلا ء،  المتكلمون  الكلام  أهل  مل  ك ما تركيدية،  أشا عرة، 

.ملهم قا عدتهم هذه هؤلا ء ك
مل عليه، يمكن إثبا ته من العقل لا  يد مجة أ قا ل المؤلف: "فنقول لهم: نفيكم لما  نفيتموه بح
يق العقلي الذي أثبتم به ما  أثبتموه، كما هو ثا بت با لدليل السمعي" يعني: أنتم الآن با لطر
مب مرضا  وصفة الح من العقل يدركها  ويثبتها ، ونفيتم صفة ال أثبتم صفة السمع والبصر لأ



وتعا لى، لمله سبحا نه  ل يثبتها   لا   العقل  يدركها ،  لا   العقل  قلتم  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال عن 
يق العقلي مل عليه يمكن إثبا ته با لطر من العقل لا  يد وقا ل لهم المؤلف ما  نفيتموه بحجة أ
اا ، يعني: أنتم قلتم الآن العقل لا  يثبته، نحن نقول: لا ، العقل يثبته، العقل يثبته أيض
ويجعله حمجتة ثا بتة عنده، العقل يثبت هذه الأشيا ء، الآن النزاع صا ر بيننا  وبينهم في
مرضا  هل يثبتها  العقل أم لا ؟ اا صفة ال ما ذا؟ هل العقل يثبت هذه الصفة، يعني مثل
مني السلفي يقول: العقل يثبتها ، وإن كنا  نحن لسنا  بحا جة هم يقولون لا  يثبتها ، الآن الس
مجة على القوم تكفي في أن تثبت لهم وجودها  في من إقا مة الح يقة، لأ لنجا دلهم بهذه الطر
القواعد في  قررنا ه  ما   لهم  تقرر  وأن  وسلم،  عليه  لمله  ال صلى  رسوله  منة  وس لمله  ال كتا ب 
اا  السا بقة، يكفينا  هذا، نكون قد أقمنا  عليهم الحجة وانتهى الأمر، للكن إذا رأيت شخص
يقة الطر مق وتلبست عليه بعض الأمور فلا بأس أن تنا قشه بهذه  اا يركيد الح اا  محتا ر تا ئه
ملا  الأصل عندنا  أننا  نحن نقف عند الدليل السمعي فقط، قا ل التي ذكرها  المؤلف، وإ
لمله: "مثا ل لمله عليه وسلم ونلزمه بهذا، أي نعم، قا ل رحمه ال لمله صلى ال لمله قا ل رسول ال ال
سبحا نه لمله  ل الإرادة  صفة  الرحمة"أثبتوا  صفة  ونفوا  الإرادة،  صفة  أثبتوا  منهم  أ ذلك: 
لمله سبحا نه وتعا لى يركيد، ما  فيه عندنا  مشكلة، للكن قا لوا: صفة الرحمة وتعا لى، وقا لوا ال
ينفيها ، العقل  الرحمة  وصفة  يثبتها ،  العقل  الإرادة  صفة  قا لوا:  لما ذا؟  لمله،  ل نثبتها   لا  
: يعني  عليها "  والعقل  السمع  لدلا لة  الإرادة  صفة  "أثبتوا  المؤلف:  لهم  قا ل  طيب، 
اا ، هم عندهم من العقل يثبتها  أيض مسنة وأ وردت في الأدلة السمعية من أدلة الكتا ب وال
مما  أهم شيء العقل، الأدلة السمعية هذه أمر إضا في هكذا زائد، ما  يهتمون به، قا ل: "أ
لمله سبحا نه اا أثبت صفة الإرادة ل يد"" إذ فركي يي سما   يل  سع دف سي سه  مل ن من ال ن فك سل سول السمع: فمنه قوله تعا لى: "
من به  يختص  بما   بعضها   وتخصيص  المخلوقا ت  اختلاف  من  فإ العقل:  مما   "وأ وتعا لى، 
لمله سبحا نه وتعا لى يركيد هذا من ال ذات أو وصف دليل على الإرادة" يعني: دليل على أ
مرقة، منها  تستلزم لين الراحم" اللين يعني: من ال ولا  يركيد هذا، قا ل: "ونفوا الرحمة قا لوا: لأ
لا  الرحمة  الآن،  الأمور  فهموا  تعا لى"هكذا  لمله  ال مق  في ح محا ل  للمرحوم، وهذا  "ورقته 



ييثبت مقة القلب ولينه، وهذا لا   من الرحمة هي ر لمله سبحا نه وتعا لى، لما ذا؟ قا لوا: لأ نثبتها  ل
لمله سبحا نه وتعا لى، قا ل: "وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل، أو مق ال في ح
مرفها  اا  الأشا عرة عندما  يركيدون أن يحرفوا صفة من الصفا ت يح إرادة الفعل" هكذا دائم
اا صفة الرحمة عندما  يركيد أن يتخلص منها  إلى الإرادة، أو إلى لا زم الصفة، يعني مثل
مسنة ما ذا يقول لك؟ إرادة الإنعا م، أو يقول لك الرحمة: هي الإنعا م، لأدلة الكتا ب وال
هكذا عليهم،  ينعم  أن  أراد  لمله:  ال رحمهم  أو  بفضله،  عليهم  أنعم  يعني:  لمله  ال رحمهم 
منهم يثبتون الإرادة، مرفون الصفة على هذا المعنى فيردونها  إلى الإرادة لأ الأشا عرة يح
منهم لا  يثبتون الإرادة، قا ل: "وأولوا الأدلة السمعية المعتزلة لا  يركدونها  إلى الإرادة، لأ
اا، أو إرادة المثبتة للرحمة إلى الفعل، أو إرادة الفعل" إلى الفعل يعني: مثل الإنعا م مثل
"فنقول قا ل:  الإنعا م"،  مريد  أو  با لمنعم،  الرحيم  "ففسروا  الإنعا م،  إرادة  أي:  الفعل 
لمله لمله تعا لى با لأدلة السمعية" وهذا يعني الأدلة السمعية كثيرة: "بسم ال لهم: الرحمة ثا بتة ل
ادا وتنوعا  من . "وأدلة ثبوتها  أكثر عد..ملم القرآن"، إلى آخره مرحمن ع مرحيم"، "ال مرحمن ال ال
مسنة أكثر من أدلة أدلة الإرادة" يعني: لو أردت با لعدد إثبا ت الرحمة في الكتا ب وال
فم"" وردت با لا سم يعني: فحي مر ن فن ال سم دح مر ن إثبا ت الإرادة، قا ل: "فقد وردت با لا سم مثل: "ال
يذو ير  يفو سغ دل ا سك  مب ض سر سو " مثل:  "والصفة  مرحمة،  ال صفة  يتضمن  للكنه  لمله،  ل اسم  الرحمن  هو 
دن سم يم  سح درك سي سو " مثل:  "والفعل  تعا لى،  سبحا نه  لمله  ل وصف  إثبا ت  فة""هذه  سم دح مر ن ال
يء""وأثبتت با لا سم وبا لصفة وبا لفعل، إثبا ت قوي، قا ل: "ويمكن إثبا تها  با لعقل" أنتم سشا  سي
النعم من  "فإ قا ل:  كيف؟  العقل،  يثبتها   يمكن أن  نقول  العقل، نحن  يثبتها   لا   تقولون 
على دالة  حين  مل  ك في  عنهم  تدفع  التي  والنقم  وجه  مل  ك من  العبا د  على  تترى  التي 
اا  العبا د وأيض تنزل على  التي  المتتا لية  المتتا بعة  النعم  يعني:  مل"  مز وج لمله ع ل مرحمة  ال ثبوت 
لمله عز وجل، فبرحمته ل مرحمة  ال ثبوت  مل على  تد مل على ما ذا؟  تد تدفع عنهم  التي  النقم 
أبين ذلك  على  "ودلا لتها   قا ل:  مسوء،  ال عنهم  يدفع  وبركحمته  عليهم،  ينعم  وتعا لى  تبا رك 
التخصيص على الإرادة، لظهور ذلك للخا صة والعا مة" يعني: النا س وأجلى من دلا لة 



دلا لة "بخلاف  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال رحمة  آثا ر  ية  رؤ أو  معرفة  في  يشتركون  اا   جميع
اا بهذا يكون قد أثبت ملا  لأفراد من النا س" إذ منه لا  يظهر إ التخصيص على الإرادة، فإ
لو مجة  الح من هذه  أ مرقة فجوابه:  اللين وال منها  تستلزم  أ مجة  نفيها  بح مما   الرحمة، قا ل: "وأ اا  عقل
التي الإرادة  في  عليكم  مدعي  ن يعني: نحن  بمثلها "  الإرادة  نفي  لأمكن  كانت مستقيمة 
ييقا ل: الإرادة ميل المريد إلى ما  يركجو به حصول مرحمة، "ف أثبتموها  مثل ما  ادعيتم في ال
الرحمة فسرتم  كما  القلب،  ميل  فا لإرادة  القلب،  ميل  فيها   اا  مرة"إذ مض دفع  أو  منفعة 
للكم الإرادة بميل القلب، قا ل: "وهذا يستلزم الحا جة، مقة القلب، نحن نفسر  بما ذا؟ برك
مرحمة ال قلتم  الآن  اا  إذ هذا؟  عن  تجيبون  كيف  طيب،  ذلك"  عن  مزه  من تعا لى  لمله  وال
مرحمة من ال لا تثبت با لعقل وأثبتنا ها  للكم با لعقل، وقلتم إثبا ت الرحمة يستلزم النقص، لأ
اا  في الإرادة، إثبا ت الإرادة يستلزم ييقا ل هذا أيض مقة القلب، قلنا  للكم ممكن أن  هي ر
مله با طل، قا ل: من هذا ك يل القلب، وبهذا يركد عليهم المعتزلة، للك منها  مي النقص، لما ذا؟ لأ
مرحمة" وهذا ما  نجيب من هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في ال ضأجيب: بأ "فإن 
اا لمله إرادة تليق به، إذ به، هم الآن يجيبون، المعتزلة يقولون لهم: هذه إرادة المخلوق ول
الرحمة للرحمة،  با لنسبة  كذلك  لهم:  فنقول  القلب،  بميل  الإرادة  فمسر  نف أن  فلا يصح 
فله وعظمته، قا ل: "فإن أجيب: لمله رحمة تليق بجلا التي هي رقة القلب هذه للمخللوق، ول
للنقص المستلزمة  مرحمة  ال من  بأ مرحمة،  ال المخلوق أمكن الجواب بمثله في  من هذه إرادة  بأ
اا تعطيل كان  سواء  التعطيل،  أهل  مذهب  بطلان  تبين  وبهذا  لوق،  المخ رحمة  هي 
والما تركيدية كالأشا عرة  اا "  خا ص "أو  والصفا ت،  الأسما ء  ينفون  الذي  اا "كالجهمية  عا م
يق الأشا عرة والما تركيدية في أسما ء من طر يعلم أ الذين ينفون بعض الصفا ت، قا ل: "وبه 
من وذلك  والجهمية،  المعتزلة  شبه  به  تندفع  لا   لذلك  به  احتجوا  وما   وصفا ته  لمله  ال
منه حصل نزاع بين وجهين:" لما ذا يقول المؤلف: "لا  تندفع به شبه المعتزلة والجهمية" لأ
والجهمية صفا ت،  سبع  يثبتوا  أن  الأشا عرة  فأراد  والجهمية،  والمعتزلة  الأشا عرة 
اة حقيق للكن  القوم،  بين  فيما   كثيرة،  وردود  نزاع  بينهم  فحصل  ينفونها ،  والمعتزلة 



قا ل ضعيفة،  والمعتزلة  الجهمية  أما م  حجتتهم  فكانت  متنا قضون  الأشا عرة مضطربون، 
لمله عليه يق مبتدع لم يكن عليه النبيي صلى ال منه طر المؤلف: "وذلك من وجهين:أحدهما : أ
مسنة"هذا الأمر منما  تدفع با ل يتدفع با لبدعة، وإ ممة وأئمتها ، والبدعة لا   وسلم ولا  سلف الأ
منهم وافقوهم في اا، وبما  أ يقتهم مبتدعة، بل هم وافقوهم في الأصل أصل من طر الأول أ
يقتهم مبتدعة، يقة التخبط التي سا روا عليها ، وطر الأصل لا  يمكن أن يركدوا عليهم بطر
كانوا ما   أصحا به،  عهد  على  ولا   وسلم  عليه  لمله  ال صلى  النبيي  عهد  على  تكن  لم  محدثة، 
عندهم منما   إ الصفا ت،  إثبا ت  في  عقلية  ومجا دلا ت  منا قشا ت  في  العقل  يستعملون 
اا مع العقل الصحيح الصريح الصا في من الشرع لا  يختلف أبد الشرع، وهم على يقين بأ
النقي، لا  يمكن دليل صحيح أن يختلف مع عقل صريح، هذا مستحيل، وهم يعلمون
السمعية فقط، با لأدلة  الصفا ت  بتقريرك  يكتفون  لمله عنهم، فكانوا  ال السلف رضي  هذا 

.وينتهي الأمر عندهم
من المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما  نفوه على الأشا عرة والما تركيدية قا ل: "الثا ني: أ
أبحتم لقد  فيقولون:  مسنة،  ال أهل  على  نفوه  لما   والما تركيدية  الأشا عرة  به  احتج  ما   بمثل 
السمعي، دليله  وأولتم  عقليا ،  اا  دليل زعمتموه  بما   الصفا ت  من  نفيتم  ما   نفي  لأنفسكم 
فلنا  السمعي،  دليله  ونؤول  عقليا ،  اا  دليل نركاه  بما   نفينا ه  ما   نفي  علينا   مرمون  يتح فلما ذا 
صا ئبة، عقوللكم  كانت  فكيف  عقولنا  خا طئة  كانت  فإن  اا ،  عقول للكم  من  أ كما  عقول 
الإنكار في  حمجتة  للكم  وإن كانت عقوللكم صا ئبة فكيف كانت عقولنا  خا طئة، وليس 
المعتزلة من  إلزام  هذا  سليم،  كلام  الهوى"وهذا  واتبا ع  التحكم  مجرد  سوى  علينا  
مب وما  شا به، تقولون مسنة في صفة الرضى والح للأشا عرة، أنتم الآن تركدون على أهل ال
هذه لم يثبتها  العقل، كذلك نقول للكم نحن: والصفا ت التي أثبتموها  لا  يثبتها  العقل
الخطأ من  بأولى  ولسنا   اا ،  عقول للكم  كما  عقول  ولنا   علينا ؟  تعترضون  فلما ذا  كذلك، 
ية للأشعر والمعتزلة  الجهمية  من  صحيح  وإلزام  دامغة،  حمجتة  "وهذه  قا ل:  منكم، 
قا ل: ضعيفة،  حجتته  اا   دائم والمتنا قض  متنا قضون  منهم  لأ لذلك"  مدفع  ولا   والما تركيدية، 



ملا  با لرجوع لمذهب السلف الذين يطردون "ولا  محيص عنه" يعني: لا  خلاص منه، "إ
الطرد بمعنى: الا ستمرار، فلا ينفون في اا،  مر اا مستم اا  واحد با ب هذا البا ب" يعني: يجعلونه 
لمله تعا لى يقتهم واحدة، قا ل: "ويثبون ل موضع ويثبتون في موضع، ويتنا قضون، لا ، طر
لمله عليه وسلم من الأسما ء والصفا ت ما  أثبته لنفسه في كتا به أو على لسا ن رسوله صلى ال
لمله اا  لا  تمثيل فيه ولا  تكييف، وتنزيها  لا  تعطيل فيه ولا  تحريف، ومن لم يجعل ال إثبا ت

.مله واضح، وبيا نه تقدم ارا فما  له من نور" هذا ك له نو
مل ممثل معطل" من خلال ما  تقدم، مل معطل ممثل، وك من ك سم مما  سبق أ فل يع قا ل: "تنبيه: 
هذا من  مر  يف أن  فأراد  ذهنه،  في  اا   أول مثل  م منه  لأ لما ذا؟  ممثل،  معطل  مل  ك من  أ علمنا  
المعطل فظا هر، تعطيل  مما   "أ الفقرة:  اا  هذه  مبين المؤلف  قا ل  التعطيل،  إلى  مر  ن فف التمثيل 
اا ، مثل أول من إثبا ت الصفا ت يستلزم التشبيه، فم مطل لا عتقا ده أ منما  ع منه إ مما  تمثيله: فلأ وأ
مطل عنه الصفا ت، صفة الكلام، يه با لنا قص". قا ل: ع سل مث ن سم منه بتعطيله  اا ، كما أ مطل ثا ني وع
صفة الرضى،  صفة  مب،  الح صفة  عنه  مطل  ع البصر،  صفة  السمع،  صفة  عنه  مطل  ع
مما  تمثيل منه نا قص، قا ل: "وأ منه من لا  يتحلى بهذه الصفا ت فإ مثله با لنا قص، لأ السخط، م
مما  تعطيله فمن ثلاثة أوجه" لما ذا كان الممثل فواضح" يقول لك: يد كيد، هذا واضح، "وأ
به ضأثبت  الذي  منص  ال نفس  مطل  ع منه  أ "الأول:  قا ل:  الحقيقة؟  في  اا  معطل الممثل 
مل على صفة منما  يد منه لا  دلا لة فيه عليه، وإ اا  على التمثيل، مع أ الصفة، حيث جعله دال
مطله عن حقيقته، ع الصفة،  به  أثبت  الذي  الدليل  نفس  يعني:  مل"  مز وج لمله ع با ل تليق 
مل نمص يد مل ن مطل ك منه ع من حقيقته ليست التمثيل، وهو أثبته با لتمثيل، قا ل: "الثا ني: أ لأ
مطله لمله تبا رك وتعا لى: "ليس كمثله شيء" ع ال لمله لخلقه"يعني: مثل قول  على نفي مما ثلة ال
لمله تعا لى عن كماله الواجب، مطل ال منه ع هذا ما  آمن بهذه الجزئية من الآية، "الثا لث: أ
لمله كيد الإنسا ن، يكون مثله با لمخلوق النا قص"وهذه واضحة، عندما  يقول: يد ال حيث م
قد وصف يكون  الإنسا ن  كحيا ة  لمله  ال يقول حيا ة  عندما   با لنقص،  لمله  ال يد  قد وصف 
.لمله سبحا نه وتعا لى عن كماله مطل كمال ال مطل حقيقة، ع لمله با لنقص، لذلك هو مع حيا ة ال



وبهذا نكون قد انتهينا  من شرح قواعد الأسما ء و الصفا ت من كتا ب القواعد المثلى،
مسنة ال بذكر بعض الشبها ت التي أوردها  أهل التعطيل على أهل  المؤلف كتا به،  وأكمل 
لمله تعا لى، للكن مد عليها  في الجزء المتبقي من هذا الكتا ب، وسنكمله بإذن ال ن والجما عة، ور
مي ن مل سن ض اا ، فهو تقريرك القواعد التي يحتا جها  ك اء خا ص مدم اعتنا  تعتنون بهذا الجزء الذي تق
سلفي، ومن أتقن هذا الجزء من الكتا ب فقد أتقن با ب الأسما ء والصفا ت، يبقى عليه
فقط أن يعرف الصفا ت التي أثبتها  السلف والصفا ت التي لم يثبتوها ، كتا ب التوحيد
لمله سبحا نه وتعا لى أن اا  في هذا الجا نب، نسأل ال اء طيب لمله اعتنى إعتنا  لا بن خزيمة رحمه ال

.يوفقنا  وإيا كم لطا عته
.ملا  أنت، أستغفرك ونتوب إليك سبحا نك اللهم و بحمدك أشهد أن لا  إله إ



الدرس الثامن عشر

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
.لمله: "الفصل الرابع: شبها ت والجواب عنها " فقا ل المؤلف رحمه ال

لمله من بيا ن قواعد الأسما ء والصفا ت بدأ بفصل جديد، بعد أن انتهى المؤلف رحمه ال
مسنة والجما عة، وهو ذكر بعض الشبها ت التي ذكرها  أهل التعطيل وأوردوها  على أهل ال
على الأدلة  وحمل  الصفا ت  با ب  في  يل  التأو نفي  والجما عة  مسنة  ال أهل  قرر  أن  بعد 
مسنة يعترضون به على أهل ال ظا هرها  أورد المتكلمون بعض الشبها ت حول هذا الأمر و
الأسما ء با ب  في  يل  التأو تركتضون  لا   منكم  بأ قلتم  تنا قضتم،  أنتم  لهم:  يقولون  و والجما عة 
والصفا ت وتحملون النصوص على ظا هرها  ومع ذلك يوجد بعض النصوص لم تحملوها 

مسنة والجما عة في ذلك؟ على ظا هرها  وأولتموها ، فما ذا كان جواب أهل ال
من أ اعلم  عنها :  والجواب  شبها ت  الرابع:  "الفصل  لمله:  ال رحمه  عثيمين  ابن  الشيخ  قا ل 
في مسنة  وال الكتا ب  من  نصوص  في  شبهة  مسنة  ال أهل  على  أورد  يل  التأو أهل  بعض 
مسنة با لموافقة على ييلزم أهل ال ل مسنة صرفوها  عن ظا هرها ،  من أهل ال الصفا ت، ادعى أ
مولنا ه مع ارتكابكم لمثله يل ما  أ يل أو المداهنة فيه، وقا ل: كيف تنكرون علينا  تأو التأو

.لمله تعا لى عن هذه الشبهة بجوابين: مجمل ومفصل" فيما  أولتموه؟ ونحن نجيب بعون ال
يل، الذين هم المتكلمون، أهل التعطيل حقيقة، الآن سيبدأ يركد المؤلف على أهل التأو
لمله ال يركدها   لم  نن  معا  وأعطوها   مرفوها   وح ظا هرها   عن  الصفا ت  نصوص  صرفوا  الذين 
لمله عليه وسلم، هم الآن يركيدون أن يلزموا أهل تبا رك وتعا لى ولا  أرادها  رسوله صلى ال
يركد الآن  تأولتم؟  وأنتم  يل  التأو علينا   تنكرون  كيف  يقولون:  يقتهم،  طر بنفس  مسنة  ال
مجمل بجوابين:  الشبهة  تعا لى عن هذه  لمله  ال بعون  نجيب  "ونحن  يقول:  و المصنف  عليهم 
مل ما  ذكروه في هذا البا ب، مما  الجواب المجمل فهذا الجواب ينطبق على ك ومفصل" أ

مما  المجمل فيتلخص في شيئين: وهو من جزأين، قا ل: "أ



من ظا هر الكلام ما  من تفسير السلف لها  صرف عن ظا هرها ، فإ ينسلم أ أحدهما : أن لا  
من فإ الكلام،  إليه  ييضا ف  وما   السيا ق  بحسب  يختلف  وهو  المعني،  من  منه  يتبا در 
مركب من كلما ت وجمل الكلام، والكلام م ترككيب  بحسب  الكلما ت يختلف معنا ها  

.يظهر معنا ها  ويتعين بضم بعضها  إلى بعض"
مسنة والجما عة يحملون النصوص على ظا هرها ، والظا هر هذا من أهل ال يعني كما تقدم معنا  أ
من ييعرف  مسنة  ال أهل  عند  والظا هر  والمعطلة،  والمشبهة  مسنة  ال أهل  بين  ما   يختلف 
وهكذا، الأخرى  إلى  الكلمة  إضا فة  وفي  ترككيبه  وفي  الكلام  سيا ق  في  النظر  خلال 
يفهم اا أو غيره، و اا  أو معطل وليس الظا هر مجرد ما  يفهمه أي شخص وإن كان مشبه
يقول لنا : ظا هر آية "وهو اء على فهمه السقيم، لا ، يعني: عندما  يأتينا  شخص و الظا هر بنا 
منه في لمله سبحا نه وتعا لى مع الخلق مختلط بهم، وأ من ال معكم أين ما  كنتم" ظا هرها  هذه أ
مسنة والجما عة، مل مكان، فنقول له: هذا با طل، وليس هذا الظا هر بظا هر عند أهل ال ك
آخرها ، إلى  أولها   من  با لآية  تأتي  أن  الكلام،  بسيا ق  يفهم  و ييعرف  الظا هر  من  فإ
دث في البداية عن العلم، وفي النها ية عن العلم، ثم ذكر هذا "وهو معكم أين فستجدها  تتح
لمله سبحا نه وتعا لى معنا  بعلمه، وهذا واضح من ال من  ما  كنتم" أي: بعلمه، فظا هر الآية أ
مو هي عقيدة فرعون، من أين أخذ هذا؟ من عقيدة العل أمرها ، كما استدل بعضهم على أ
اا  من مما  دعا  ها ما ن قا ل له: لعلي اطلع إلى إله موسى، فذكر له أن يبني له صرح قا ل: ل
من أ على  مل  يد هذا  قا لوا:  السلام،  عليه  موسى  إله  ويركى  الصرح  على  يركتقي  كي  طين 
لمله تبا رك وتعا لى على مو ال فرعون هو الذي كان يعتقد هذا الا عتقا د، الذي هو اعتقا د عل
اا  مأخوذة عن فرعون، لما ذا مسنة والجما عة عقيدتهم هذه أسا س من أهل ال خلقه، فقا لوا: بأ
مرر هذه العقيدة، طيب، نقول لهم: من فرعون هو الذي ق ضأخذت عن فرعون؟ قا لوا: لأ
اللكريم: كتا به  في  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال قا ل  منها ،  المراد  لفهتم  أولها   بها  من  أتيتم  لو  الآية 
"وقا ل فرعون يا  أيها  الملأ ما  علمت للكم من إله غيري" لا حظ هنا  البداية: "ما  علمت
سبحا نه لمله  ال بوجود  يعترف  ولا   اا،  أصل لمله  با ل يعترف  لا   هو  اا  إذ غيري"  إله  من  للكم 



من هذه عقيدة فرعون، "وقا ل فرعون يا  أيها  الملأ ما  علمت ييقا ل بأ اا حتى  وتعا لى أصل
اا  لعلي اطلع إلى إله للكم من إله غيري فأوقد لي يا  ها ما ن على الطين فا جعل لي صرح
مما  سأله اا العقيدة عقيدة موسى، ل مني لأظنه من الكاذبين" إذ موسى" قا ل في النها ية: "وإ
فرعون عن إلهه الذي يدعو إليه، قا ل له: في السما ء، فكانت العقيدة عقيدة موسى،
الصرح هذا  على  أرتقي  لعلي  اا   صرح لي  فن  اب ها ما ن  لوزيركه  فرعون  مستهزأ  قا ل  لذلك 
منه من الكاذبين" فأول الآية مني لأظ واطلع إلى إله موسى، ثم ما ذا قا ل في الأخير؟ "وإ
لمله ال بوجود  يؤمن  لا   فرعون  من  أ واضح،  الآية  ظا هر  ظا هرها ،  على  مل  يد الآية  وآخر 
لمله في السما ء؟ ثم من ال ملا  هو فقط، فكيف يعتقد أ اا، وما  عنده إله إ سبحا نه وتعا لى أصل
مذب وجود ييك اا  منه من الكاذبين" إذ مني لأظ في النها ية يقول: "لعلي اطلع إلى إله موسى وإ
منه إله أصلا، فكيف يدعى هذا؟ انظر كيف الظا هر الآن، هو لمله سبحا نه وتعا لى وأ ال
يا  لي  "فأوقد  قا ل فرعون:  فيقول ما ذا؟  اا ،  قطع الآية  لك  يقطع  المعطل  يأتيك  عندما  
هكذا، لك  فيقطعها   موسى"  إله  إلى  اطلع  لعلي  اا   صرح لي  فا جعل  الطين  على  ها ما ن 
اا الظا هر يقطعها  من آخرها  حتى يصبح الظا هر منها  ما  هو يركيده، إذ يقطعها  من أولها  و
مني يفهم الآية على مراد من الس مني، لأ الذي يفهمه المعطل غير الظا هر الذي يفهمه الس
لمله ولا  يقطعها ، لا  يبترها ، يفهمها  بنا ء على سيا قها ، بنا ء على سبا قها ، يفهمها  بنا ء على ال
مل هذا يعتمده، حتى سبب النزول يؤثرك معك في معنى ترككيبها ، بنا ء على الإضا فة، ك
اا يختلف الأمر، الظا هر من فلان إلى فلان، أنت تركيد الآية وفي تفسير ظا هرها ، إذ
مل هذه القرائن حتى تخرج بظا هر صحيح الظا هر حقيقة ومن غير تلاعب انظر إلى ك
صرف عن ظا هرها " لها   السلف  تفسير  من  أ ينسلم  لا   أن  المؤلف: "أحدهما :  قا ل  للآية، 
الذي الظا هر  هذا،  عندنا   في  ما   فا سد،  معنا ه  الظا هر  من  بأ معكم  ملم  ينس لا   نحن  لأننا  
مل هذه القرائن اء على ك تفهمونه أنتم غير الظا هر الذي نفهمه نحن، لأننا  نحن نفهمها  بنا 
سبب ومن  الإضا فة  ومن  الكلام  ترككيب  ومن  والسبا ق  السيا ق  من  ذكرنا ها   التي 
لمله تبا رك وتعا لى، وهذه لغة العرب وهذه اا  كما أراده ال النزول فيتضح معنا  المعنى تما م



لمله ال وقا ل  فيها "،  كنا   التي  ية  القر "وسأل  وتعا لى:  تبا رك  لمله  ال قول  إلى  انظر  يقتهم،  طر
نفس الأولى هي  ية  القر ية" هل تفهم من  القر منا  مهللكو أهل هذه  "إ سبحا نه وتعا لى: 
من أ بما   الآن  ية"  القر "وسأل  يختلف،  الكلام  سيا ق  من  لأ لا ،  الثا نية؟  ية  القر معنى 
ية والقر يعقل،  إلى من  السؤال  يكون موجه  أن  بد  لا   اا  إذ ية،  القر إلى  السؤال وجه 
ية، اا المراد أهل القر مد لنا  جواب، إذ التي هي جدران لا  تعقل حتى تفهم السؤال وترك
ية المبا ني والأرض في هذه ية" فا لمراد با لقر منا  مهللكوا أهل هذه القر وكذلك في قوله: "إ
في الواحدة  الكلمة  معنى  فا ختلف  والأرض،  المبا ني  أهل  يعني:  ية  القر أهل  الآية، 
مي مدعون أنتم أننا  نحن خا لفنا  الظا هر، أ مسنة الظا هر، وعندما  ت آيتين، هكذا يفهم أهل ال
اا، ظا هر هذا الذي تعنونه؟ إن كان الظا هر الذي عندنا  فلا، السلف ما  خا لفوا هذا أبد
تفا سير السلف الظا هر من  للكم بمخا لفة  ملم  نس أننا  لا   اا الجواب الأول:  إذ هذا الجواب، 

مي نص من النصوص، الجواب الثا ني: لمله عنهم لأ رضي ال
منه قا ل: "ثا نيهما : أننا  لو سلمنا  أن تفسيرهم صرف لها  عن ظا هرها "على التسليم للكم بهذا أ
يلنا  قد حصل هذا وجا ء نص ظا هره فيه إشكال فا حتجنا  أن نصرفه عن ظا هره، فتأو
مسنة اا من الكتا ب وال من لهم في ذلك دليل يللكم، كيف؟ قا ل: "فإ نحن يختلف عن تأو
اا لا  بد أن يكون عندهم يؤولون إذ اا"عندما  يخا لفون الظا هر و مما  منفصل اا وإ مما  متصل إ
مما  أن يكون الدليل هذا في نفس الآية أو في نفس الحديث الذي وردت فيه دليل، إ
مل على من عندهم دليل شرعي صحيح يد الصفة، أو في حديث آخر أو آية ثا نية، المهم أ
لا  مق  بح يتأولون  تأولوا  فإذا  الآخر،  المعنى  منما   وإ المراد،  الظا هر  هو  ليس  المعنى  من  أ
لمله ال الشرعي: قا ل  الدليل  يلنا  معتمد على  تأو من  أ يللكم  يلنا  وتأو تأو بين  ببا طل، والفرق 
يللكم فلا يعتمد على شيء سوى مجرد أوها م عقلية مما  تأو لمله أو الإجما ع، أ قا ل رسول ال
إلى بها   يتوصل  وقطعيا ت  بركاهين  الصا رف  يزعمها   شبها ت  لمجرد  "وليس  قا ل:  فقط، 
اا هذا هو لمله عليه وسلم" إذ لمله لنفسه في كتا به أو على لسا ن رسوله صلى ال نفي ما  أثبته ال
يل مبني على شبها ت عقلية خيا لية لا  حقيقة يللكم تأو يللكم، تأو يلنا  وتأو الفرق بين تأو



يل بهذا المعنى يلنا  إن وقع هذا من سلفنا  فهو لدليل شرعي صحيح ونحن التلأو له، تأو
يل با لمعنى الذي لا  ننفيه، وهو موجود عندنا  ونستعمله في آيا ت الأحكام، للكن التأو

.أنتم عليه من صرف اللفظ عن ظا هره لشبها ت عقلية خيا لية فهذا نحن لا  نسلم به
هذا الجواب المجمل قد انتهينا  منه، وبدأ الآن با لجواب المفصل، فقا ل:
.من السلف صرفوه عن ظا هره" سى أ فع مد ض نمص ا مل ن مما  المفصل: فعلى ك "وأ

قد السلف  من  أ ادعو  التي  النصوص  من  نص  مل  ك على  يأتي  المفصل  الجواب  يعني: 
يلوا فيها ، فقا ل: "ولنمثل با لأمثلة التا لية: فنبدأ بما  حكاه أبو حا مد الغزالي" أبو حا مد مو ن أأ ست
الغزالي مصنف كتا ب: إحيا ء علوم الدين، والرجل كان قد دخل وتعمق في الفلسفة
اا عن علم الحديث، فتجد مصنفا ته مليئة اا جد وفي علم الكلام وفي التصوف، وكان بعيد
با لخزعبلات مليئة  الرجل  فحقيقة كتب  والواهية،  والمتروكة  الموضوعة  با لأحا ديث 
والخرافا ت والأشيا ء التي لا  نفع منها  وهي خطيرة، قا ل: "عن بعض الحنبلية"ينقل عن
ملا  في ثلاثة أشيا ء" يعني: ثلاث أحا ديث، من أحمد لم يتأول إ منه قا ل: "إ بعض الحنبلية، "أ
الرحمن، أصا بع  من  أصبعين  بين  العبا د  وقلوب  الأرض،  في  لمله  ال يمين  الأسود  "الحجر 
الفتا وى مجموع  الإسلام من  شيخ  نقله عنه  اليمن،  قبل  الرحمن من  سفس  سن أجد  وإني 
الموضوع من انتهى  أحمد  على  كذب  كونها   أحمد""  على  مكذوبة  "هذه حكاية  وقا ل: 
اا ، خلاص انتهى الأمر، هذا مكذوب على الإما م أحمد مد نها ئي أصله، ما  يحتا ج إلى ر
من الحنا بلة هم لمله، وكان هؤلا ء القوم يتعمدون الردود على الحنا بلة با لذات، لأ رحمه ال
ترككوا عقيدة البا قي  العقيدة،  في  إما مهم  عليه  بما  كان  تمسكوا  الذين  المذهب  أصحا ب 
من أتبا عهم  وأكثر  مسنة،  ال أهل  أئمة  الحديث،  أهل  أئمة  والشا فعي  ما لك  أئمتهم، 
سا لمون، الغا لب  في  تلاميذهم  المتأخرين،  من  اا   خصوص الصوفية،  ومن  الأشا عرة، 
من أصحا ب الإما م للكن من بعدهم من المتأخرين، هم الذين أصا بهم هذا الخلل، للك
أحمد غا لبهم على عقيدة شيخهم، على عقيدة إما مهم الإما م أحمد وإن كان وجد منهم
مسنة ال الأزما ن  من  زمن  في  للكن كان  عنهم،  ية  الأشعر وأخذ  زمنه  بأهل  تأثرك  من 



مسنة الحنا بلة، وتلك ال معروفة با لحنا بلة، حقيقة، في فترة من الفترات كان يحمل راية 
السلف بعقيدة  المشهورين  هم  وكانوا  حنا بلة،  الشا م  بلاد  في  المقا دسة  الفترة كان 
اا ، أيض الحديث  أهل  ننسى  ولا   عنهم،  لمله  ال رضي  السلف  منهج  واتبا ع  عنها ،  والدفا ع 
لمله، ال المقدسي رحمه  الغني  مسنة ويذبون عنها ، ومنهم: عبد  ال يركفعون راية  كذلك كانوا 
فترة من الحنبلي كانوا في  المذهب  من أصحا ب  أ المهم  المقدسيين،  اا ،  أيض المقا دسة  من 
مسنة، لذلك كان الأشا عرة يركدون عليهم ويتتبعونهم، وهم الفترات هم يحملون راية ال
من الإما م أحمد قد تأول في مدعون أ يركدون على الأشا عرة ويبينون ما  عندهم، فهنا  ي
هذه الأحا ديث الثلاث، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "هذه الحكاية كذب على
من بعض خصومه ومخا لفيه كانوا يعتمدون اا، حتى إ ية جد أحمد"، نقولا ت ابن تيمية قو
موة الرجل في هذا لق تيمية،  ابن  مذبه  يقولون: ذكره ابن تيمية، وك النقول، فكانوا  عليه في 
اا أن تجدها  البا ب، فإذا قا ل في مثل هذه: هذه حكاية كذب على أحمد، يصعب جد
صحيحة، حتى وإن تتبعت وبحثت، صعب، نقولا ته دقيقة وأقواله لها  شأن حتى عند
للكن مع الأمر،  انتهى  إذن  الكلمة كذب،  هذه  كانت  فإذا  يذمونه،  والذين  مخا لفيه 
مد با طلهم، وللكن أنت تتعلم أمر، مع أهل اا  عل كيفية ر لك مثا ل ذلك المؤلف يبين 
يكون مبما  تسلم لهم و البدع أول أمر تتعلمه: أن لا  تثق بنقولا تهم ولا  بأقوالهم، فأنت ر
يركيدون أن البا ب الذي هم فيه  من  نقلهم كذب، أو تسا هلوا في النقل وأخطأوا، لأ
تسلم لا   بداية  المهم  اا،  مقصود يكن  لم  حتى  خطأ  أو  هذا،  يعجبهم  و فيه  يتسا هلوا 
إذا التي  الأولى  النقطة  فهذه  مؤتمنين،  غير  لأنهم  منه،  تتوثق  حتى  نقله  في  للمبتدع 
النقل إلى هنا ، هذا  انظر  التثبت،  إلى  اا  استنكرته من مبتدع فبا در مبا شرة  رأيت قول
مرد في ذلك أن تقول له أثبت ذلك عن الإما م أحمد منه كذب، انتهى أمره، فا ل تبين أ

.فقط
منه أ عنه:  الأرض"والجواب  في  لمله  ال يمين  الأسود  "الحجر  الأول:  "المثا ل  المؤلف:  قا ل 
لمله عليه وسلم" هذا الجواب الثا ني، الآن هذه حديث با طل، لا  يثبت عن النبيي صلى ال



من الإما م أحمد تأول في هذه الثلاثة كذب، والحديث هذا نفسه "الحجر الأسود القصة أ
وسلم، عليه  لمله  ال صلى  النبيي  يقله  لم  با طل،  نفسه كذب،  هو  الأرض"  في  لمله  ال يمين 
يثبت عن "لا   قا ل:  با طل،  يله، هذا  تأو إلى  أحمد ويحتا ج  الإما م  على  يخفى  فكيف 
لا  حديث  "هذا  المتنا هية":  "العلل  في  الجوزي  ابن  قا ل   .وسلم عليه  لمله  ال صلى  النبيي 
يلتفت إليه". وقا ل شيخ الإسلام ابن يصح"، وقا ل ابن العربي: "حديث با طل، فلا 
لمله عليه وسلم بإسنا د لا  يثبت" اهل"، وعلى هذا فلا حا جة يروي عن النبيي صلى ال تيميه: "
للخوض في معنا ه"هذا الكلام السليم، خلاص لسنا  بحا جة أن نتكلم بعد ذلك، القصة
اا لمله عليه وسلم، إذ ال لمله صلى  ال كذب على الإما م أحمد، والحديث كذب على رسول 
انتهى الأمر، قا ل المؤلف: "للكن قا ل شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمشهور يعني: في هذا
لمله في الأرض، فمن صا فحه وقبله منما  هو عن ابن عبا س قا ل: الحجر الأسود يمين ال الأثرك إ
مصحة، اا، فا لشهرة لا  تعني ال اا  وإن كان مشهور لمله وقبل يمينه" للكن أيض منما  صا فح ال فكأ
منه للك عبا س،  ابن  على  موقوف  الأثرك  هذا  من  أ العلما ء  عند  مشهور  ضعيف،  فا لأثرك 
اا ، وهو ضعيف، اا  عن عبدالله ابن عمرو أيض اا  عن ابن عبا س، وروي أيض ضعيف أيض
عبا س ابن  على  والموقوف  المرفوع  ملها ،  الضعيفة ك في  الألبا ني  الشيخ  علله  بين  قد 
منه ضعيف انتهى الأمر، فلا يحتا ج لمله بن عمرو بن العا ص، فبما  أ والموقوف على عبد ال
منه قا ل: منه لا  إشكال فيه، فإ اا، قا ل: "ومن تدبرك اللفظ المنقول تبين له أ إلى كلام أصل
مل حا ل؛ من الصحة بعيدة، وعلى ك لمله في الأرض"هذا على التسليم با لصحة، للك يمين ال
منه قا ل: يمين يل، لأ اا  ظا هر اللفظ ليس كما ظنوه هم، فهذا لا  يحتا ج إلى تأو للكن أيض
لمله لمله سبحا نه وتعا لى التي هي صفة له، فيمين ال اا هي ليست يمين ال لمله في الأرض، إذ ال
لمله، وحكم اللفظ المقيد يخا لف حكم في الأرض تختلف، قا ل: "ولم يطلق فيقول يمين ال
لمله ال يمين  يقول  أن  عن  يختلف  الأرض  في  لمله  ال يمين  يقول  عندما   يعني:  المطلق" 
لمله وقبل ويسكت هكذا، قا ل: "ثم فمن صا فحه وقبله" يعني: الحجر الأسود "فكأنما  صا فح ال
من هذا يختلف عن هذا، قا ل: "وهذا مل على أ يمينه" أنظر كيف تمثيل لهذا بهذا مما  يد



فأول لمله،  ال يصا فح  بمن  مبه  يش وللكن  اا،  أصل لمله  ال يمين  يصا فح  لم  المصا فح  من  أ في  صريح 
مل ك عند  معلوم  هو  كما  تعا لى،  لمله  ال صفا ت  من  ليس  الحجر  من  أ يبين  وآخره  الحديث 

) مجموع الفتا وى".6، ج 398عا قل" اهل (ص 
قا ل: "المثا ل الثا ني: "قلوب العبا د بين إصبعين من أصا بع الرحمن " هذا الحديث صحيح
من هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في البا ب الثا ني من كتا ب القدر، لا  إشكال فيه، "أ
من قلوب لمله عليه وسلم يقول: "إ منه سمع النبيي صلى ال لمله بن عمرو بن العا ص أ عن عبد ال
ملها  بين إصبعين من أصا بع الرحمن، كقلب واحد، يصرفه حيث يشا ء، ثم بني آدم ك
قلوبنا  على طا عتك" صرف  القلوب  "اللهم مصرف  عليه وسلم:  لمله  ال قا ل رسول صلى 
من مسنة بظا هر الحديث" لم يؤلوه، "وقا لوا: إ آمين، قا ل المؤلف: "وقد أخذ السلف أهل ال
اا لمله عليه وسلم" فلا إشكال إذ لمله تعا لى أصا بع حقيقة، نثبتها  له كما أثبتها  له رسوله صلى ال ل
منهم أخذوا على الظا هر هنا  "ولا  يلزم من كون قلوب بني آدم يل، لأ في مسألة التأو
للحلول"الحلول موهم  الحديث  من  إ ييقا ل:  حتى  لها ،  مما سة  تكون  أن  منها   إصبعين  بين 
صرفه عن "فيجب  ية  مل شيء، عقيدة كفر في ك لمله سبحا نه وتعا لى حا ل  ال من  أ بمعنى: 
يقوي عقيدة الحلول، وهذا  على  مل  يد منه  أ الحديث  يعني: هؤلا ء جعلوا ظا هر  ظا هره" 
أهل الحلول والا تحا د، وهذا با طل، فلذلك قا لوا لا  بد أن نؤله، نقول لهم هذا الظا هر
لهم يمثل  الآن  السحا ب"  "فهذا  قا ل:  بظا هر،  وليس  يلزم  لا   با طل،  فهمتموه  الذي 
منه لا  يلزم منه الحلول، والحديث على حقيقته، ولا  يلزم من ظا هره معنى مثا ل ليوضح أ
لا  وهو  والأرض  السما ء  بين  السحا ب مسخر  "فهذا  يله،  تأو إلى  اا حتى نضطر  با طل
وبينهما  بينها   ما   تبا عد  مع  والمدينة  مكة  بين  بدر  يقا ل:  و الأرض  ولا   السما ء  يمس 
فقلوب بني آدم كلها  بين أصبعين من أصا بع الرحمن حقيقة ولا  يلزم من ذلك مما سة

.ولا حلول"
.يله اى با طلا حتى نضطر إلى تأو يعني الحديث على حقيقته ولا  يلزم من ظا هره معن

.لمله نقف إلى هنا  إن شا ء ال



الدرس التاسع عشر

لمله: لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
التي معنا  هي أمثلة على ما  ذكره الثا لث:" هذه الأمثلة  "المثا ل  لمله:  ال المؤلف رحمه  قا ل 
يصرفونها  عن منهم يتأولون بعض أدلة الصفا ت، و مسنة من أ أهل التعطيل على أهل ال
مسنة والجما عة من أهل ال ظا هرها ، ويركد علبهم المؤلف من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها  أ
بعض في  يل  با لتأو ملمنا   س وإن  على ظا هرها ،  الأدلة  ويحملون  الصفا ت  في  يتأولون  لا  
يلاتكم لا  أدلة شرعية من تأو المواضع فيكون لأدلة شرعية بخلاف ما  تفعلونه أنتم من أ
يل فا سد، اا ، فهذا تأو منما  هي العقول التي تزعمونها ، وتضطربون في عقوللكم أيض عليها ، إ
يل صحيح، ما  فيه بأس، ومع ذلك يل با لا عتما د على الدليل الشرعي فهذا تأو مما  التأو أ
أهل ينفيها   صفة  على  ظا هره  مل  يد صحيح  شرعي  دليل  أي  عندكم  ما   لهم  نقول  نحن 
سفس سن أجد  مني  "إ عليه وسلم:  لمله  ال النبيي صلى  الثا لث: قول  با لمثا ل  مثلوا  فم والجما عة،  مسنة  ال
سفس الرحمن، هل تأخذونه على ظا هره، سن الرحمن من قبل اليمن"، قا ل أهل التعطيل: 
اا  يأتي من جهة واحدة وهي من قبل اليمن؟ هذا ظا هر سفس سن لمله تبا رك وتعا لى  ل وتثبتون 
الإما م رواه  الحديث  هذا  من  أ "والجواب:  المؤلف:  قا ل  ذلك؟  تثبتون  فهل  الحديث، 
لمله عليه ال لمله عنه، قا ل: قا ل النبيي صلى  أحمد في المسند من حديث أبي هريركة رضي ال
مبكم من قبل اليمن". قا ل في سفس ر سن من الإيما ن يما ن والحكمة يما نية، وأجد  وسلم: "ألا  إ
لمله، قا ل فيه عندما  ذكر هذا الحديث "رجا له مجمع الزوائد:" هذا كتا ب للهيثمي رحمه ال
رجا ل الصحيح، غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قا ل في "التقريب" عن شبيب: ثقة
رجا ل رجا له  المحدث:  قول  اللكبير"  التا ريخ  في  نحوه  البخلا ري  وقد روى  الثا لثة،  من 
منه منقطع، أو مبما  يكون رجا له ثقا ت وللك من الحديث صحيح، فر الصحيح، لا  يلزم منه أ
منه شا ذ، فشروط الصحيح خمسة: أن يكون رجا له عدول وحفا ظ، ملة خفية، أو أ فيه ع
إسنا ده متصل يكون  أن  الثا ني:  الشرط  الأول،  الشرط  ثقا ت، هذا  يكونوا  أن  أي: 



اا، الشرط الرابع: أن لا  يكون أي: ليس فيه انقطا ع، الشرط الثا لث: أن لا  يكون شا ذ
اا، الشرط الخا مس: هما  شرطا ن في الرجا ل: شرط العدالة وشرط الضبط: الحفظ معلل
يعني، أن يكون ثقة، هذان شرطا ن، فخمس شروط: العدالة والحفظ واتصا ل الإسنا د
اا ، مد أن تتحقق كي يكون الحديث صحيح وعدم الشذوذ وعدم العلة، خمسة شروط لا  ب
منهم ملهم ثقا ت، بمعنى أ منهم ك فإذا قا ل المحدث: رجا له رجا ل الصحيح، على التسليم بأ
بقية عن  اا   شيئ يذكر  لم  منه  للك خمسة،  من  شرطا ن  عندنا   توفر  فقد  وحفا ظ  عدول 
شبيب عدا  ما   يعني  ثقة،  وهو  الشبيب  غير  الصحيح  رجا ل  رجا له  قا ل  الشروط، 
موثقه معتبر، ثم هو تفرد بهذه وشبيب ثقة على قوله، شبيب هذا في حقيقة الأمر لم ي
في ثا بت  يما نية"  والحكمة  يما ن،  "الإيما ن  الحديث:  أصل  الحديث،  في  يا دة  الز
بها  تفرد  يا دة  الز هذه  اليمن"  فقبل  من  مبكم  ر سفس  سن "وأجد  يا دة:  بز للكن  الصحيحين، 
اا  فقد مح، وإذا كان الحديث ضعيف شبيب، فهي زيا دة منكرة، فا لحديث ضعيف لا  يص
أيضا  أن التي ذكرتموها ، ولا   الصفة  نثبت  إلى أن  بحا جة  فيه ولسنا   الكلام  أغنى عن 
الألبا ني الإما م  معفه  ض وقد  الأمر،  وينتهي  للكم  نقول  الحديث ضعيف  الخخبر،  نتأول 

لمله في الضعيفة رقم  .1097رحمه ال
من الحديث صحيح، نقول للكم: ملمنا  بأ قا ل المؤلف: "وهذا الحديث على ظا هره" يعني: لو س
مرج اا ، مثل: ف فمفس تنفيس مفس ين سفس فيه اسم مصدر ن سن هذا الحديث على ظا هره، "وال
الحديث غريب  في  النها ية"النها ية  في  كما  اللغة،  أهل  قا ل  هكذا   .سرجا  سف و تفريجا   مرج  يف
من صا حبه لم مسنة وللك والأثرك، كتا ب لا بن الأثير وهو أجمع كتا ب للألفا ظ الغريبة في ال
با لعقيدة متعلقة  مسألة  مرت  م إذا  لهذا،  فينتبه  والجما عة  مسنة  ال أهل  عقيدة  على  يكن 
منه يعني: القا موس المحيط للفيروز أبا دي، وهو فينتبه لهذا الأمر، "والقا موس" الظا هر أ
من كتب معا جم اللغة العربية المعتبرة، "ومقا ييس اللغة" معجم مقا ييس اللغة لا بن
فا رس وهو من أفضل كتب معا جم اللغة، ومن أفضلها  الصحا ح للجوهري، وتهذيب
وتهذيب للجوهري  الصحيح  المعا جم،  كتب  أنفس  من  الثلاثة  هذه  للأزهري،  اللغة 



مما ع، اللغة للأزهري ومعجم مقا ييس اللغة لا بن فا رس، كتا ب لسا ن العرب كتا ب ج
مل منفس: ك ن قد جمع كلام أئمة اللغة في كتا به لسا ن العرب، "قا ل في مقا ييس اللغة: "ال
لمله تعا لى عن المؤمنين من تنفيس ال شيء يفرج به عن مكروب"، فيكون معنى الحديث: أ
اا، بل نفسره بمقتضى اللغة اا لا  نصرف اللفظ عن ظا هره أبد يكون من أهل اليمن"إذ
شيخ "قا ل  وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ل صفة  هو  ليس  اا  إذ أما مكم،  مقتضا ه  وهذا  العربية 
اليمن، أهل  الردة""يعني:  أهل  قا تلوا  الذين  هم  "وهؤلا ء  لمله:  ال رحمه  تيميه  ابن  الإسلام 

سس الرحمن عن المؤمنين اللكربا ت" اهل (ص  مف ن سن )6، ج 398"وفتحوا الأمصا ر، فبهم 
جوابنا  نحن  حا ل  مل  ك على  واضح،  قا سم"الكلام  لا بن  الإسلام:  شيخ  فتا وى  مجموع 
اا، فنحن لا  نعتمد ييشكل علينا  أصل منه ضعيف فلا  الأسا سي: الحديث ضعيف، وبما  أ

.ملا  على أحديث صحيحة فقط وينتهي الأمر في عقيدتنا  إ
أهل قا ل  السما ء""  إلى  استوى  "ثم  تعا لى:  قوله  الرابع  "المثا ل  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 
منه من ظا هر قوله: "ثم استوى إلى السما ء" أ منص لأ مرفتم ال مسنة ح منكم يا  أهل ال التعطيل: إ
يا  الظا هر  تقولون بهذا  أنتم  اا ، فهل  السما ء مرتفع إلى  اا  ثم صعد  نا زل الأرض  كان في 
منص، يعني: اا أولتم ال مسنة؟ فنقول لهم: لا ، لا  نقول بهذا، قا ل أهل التعطيل: إذ أهل ال
يل، فنجيبهم بجوابين: الأول إن كنا  صرفتموه عن ظا هره، فلذلك لا  تعيبوا علينا  التأو
الصحيحة الشرعية  با لأدلة  ثبت  قد  منه  لأ صحيح،  شرعي  لدليل  فأولنا ه  منص  ال مولنا   أ
لمله سبحا نه وتعا لى علوه علو ذات، يعني: لا  يمكن أن يكون في وقت من من ال القا طعة بأ
الشرعية كثيرة اا ، وهذا أدلته  نل على خلقه دائم اا، بل هو عا  أبد الأوقا ت أسفل خلقه 
معنى من  لأ ذكرتموه  الذي  المعنى  منص  ال أوهم  إن  منص  ال هذا  نتأول  فعندما   متواتركة، 
مو، فقا لوا: "ثم استوى إلى السما ء" يعني علا إلى السما ء وقبل ذلك كلمة الا ستواء العل
هذا الكلام  با طل،  هذا  للكن  يزعمون،  هكذا  تحتها   كان  يعني:  عليها ،  نل  عا  يكن  لم 
فلا والا رتفا ع  العلو  معنى  على  فسرنها   إن  هنا   السما ء  إلى  استوى  نقول  لأننا   با طل، 
نل ولا  مرتفع، بل هو علو وارتفا ع آخر مع يلزم من ذلك أن يكون قبل ذلك غير عا 



الضعيف فقط كي المخلوق  في  الآن أعطيكم مثا ل  انظر  وتعا لى،  تبا رك  علوه وارتفا ع 
اا  بجا نب اللكرسي تتصوروا المسألة، لتقريب المسألة فقط، انظر أنت عندما  تكون واقف
في طرف آخر أيكما أعلى أنت أم اللكرسي؟ أنت أعلى من اللكرسي، طيب فإذا جلست
يلزم من لا   اا  إذ الأعلى،  المثل  لمله  ول اللكرسي،  وارتفعت عن  فقد علوت  اللكرسي  على 
أن أو  تحتها   يكون  أن  السما ء  إلى  يركتفع  أن  قبل  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال يكون  أن  ذلك 
يكون على الأرض، هذا اللازم با طل فنحن نثبت المعنى وننفي اللازم الذي زعمتموه
يينا في علوه تبا رك من الا ستواء بهذا المعنى لا   اا، لأ يل أصل ونبطله فلسنا  بحا جة إلى التأو
نل اا  عا  وتعا لى على خلقه، فذاك ارتفا ع دائم لا  ينتفي في وقت من الأوقا ت، هو دائم
لمله تبا رك وتعا لى، حتى وإن ل مو صفة ذاتية  العل مو صفة ذاتية،  العل لذلك نقول  ومرتفع 
معنى تفسير  على  اا، هذا  أبد ينتفي  لا   نق  با  فعلوه  الدنيا   السما ء  إلى  وتعا لى  تبا رك  نزل 

.لمله يوجد تفسير آخر سيأتي من كلام المصنف رحمه ال استوى بمعنى: ارتفع، و
إلى ارتفع  بمعنى:  منها   أ أحدهما :  قولين:  تفسيرها   في  مسنة  ال لأهل  من  أ "والجواب  قا ل: 
ابن من  لأ أن ذكر الخلاف"  بعد  تفسيره  في  قا ل  ابن جريرك،  ه  مجح ر الذي  وهو  السما ء، 
عقيدة سلفي صا حب  وهو  وبعده،  زمنه  في  المفسرين  إما م  لمله  ال رحمه  الطبري  يرك  جر
السلفيين، المفسرين  من  هؤلا ء  كثير  وابن  والبغوي،  الطبري،  يرك  جر ابن  صحيحة، 
اا، عقيدتهم سليمة، من أصحا ب التفا سير التي انتشرت وكان لها  خير ومنفعة كبيرة جد
الذي طبع التفسير العظيم  أبي حا تم صا حب  المفسرون السلفيون كثر منهم ابن  ملا   وإ
لمله، طبع له بعض ال اا  هذا من المفسرين السلفيين، ومنهم ابن المنذر رحمه  بعضه، أيض
من اللكتب التي انتشرت بين النا س واشتهرت وطبعت تا مة كتا به كذلك، وغيرهم، للك

.هذه الثلاث كتب
لمله يرك الطبري "وأولى المعا ني بقول ال لمله: "بعد أن ذكر الخلاف:" يعني: ابن جر قا ل رحمه ال
كلمة معنى  نفس  وارتفع"  عليهن  علا  فسواهن"  السما ء  إلى  استوى  "ثم  ثنا ؤه:  جل 
المؤلف: قا ل  سموات"،  سبع  وخلقهن  بقدرته  "فتدبركهن  العربية،  اللغة  في  استوى 



اا تمسك وذلك  السلف،  مفسري  وأكثر  عبا س  ابن  قول  تفسيره:  في  البغوي  "وذكره 
مل"كيف وج مز  ع لمله  ال إلى  الا رتفا ع  هذا  كيفية  لعلم  اا   يض وتفو (استوى)  لفظ:  بظا هر 
منه ارتفع، يقول لا زم من ذلك أن تكون لمله أعلم، للك ارتفع إلى هذا السما ء؟ نقول: ال
السما ء أعلى منه؟ نقول له: با طل، هذا اللازم ليس بلازم فقط ونكتفي بهذا، وهذا

.مسرنا  الكلمة على معنا ها  الحقيقي يكفينا  فنكون قد ف
من الا ستواء هنا  بمعنى القصد التا م، وإلى هذا القول ذهب قا ل المؤلف: "القول الثا ني: أ
ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قا ل ابن كثير: أي
التضمين؟ معنى  والإقبا ل"ما   القصد  معنى  ممن  يض ههنا   والا ستواء  السما ء  إلى  قصد 
للكن كذلك،  ليس  اللغة  في  استوى  الكلمة، هو معنى كلمة  تلك  معنى  :أعطي  يعني 
بعد الذي جا ء  مر  الج من حرف  لأ بإلى، أي:  مدي  يع منه  لأ لما ذا؟  القصد،  أعطينا ه معنى 
على استوى  يعني:  استوى"  العرش  على  "الرحمن  آية:  في  لا حظ  إلى،  الكلمة:  هذه 
مما  جا ء حرف ل مر الذي دخل على استوى هنا  ما  هو؟ على، فقا لو:  العرش، حرف الج
مو والا رتفا ع، لا  اشكال، للكن إذا جا ء حرف: (إلى) مل ذلك على العل مر (على) د الج
يقة أهل البصرة مع استوى قا لوا: هنا  يصبح ما ذا؟ فيه اشكال في الموضع، فلذلك طر
ييعطي الحرف معنى حرف اة بعضهم  واللكوفة تختلف في مثل هذا في لغة العرب، فتا ر
كي آخر  فعل  معنى  الفعل  يعطي  لا ،  والبعض:  تما م؟  الكلمة،  مع  يتنا سب  كي  آخر 
يتضمن الفعل معنى فعل آخر أو أن مما  أن  يتنا سب مع الحرف، ويسمونه: تضمين، إ
يأتي في كلام لمله تبا رك وتعا لى كما  ال إلى قول  انظر  نن،  ثا  يتضمن الحرف معنى حرف 
يتعدى يشرب  بها ؟  يشرب  كيف  بها ؟  يشرب  لمله"  ال عبا د  بها   يشرب  "عينا   المصنف: 
يشرب ليس  العين  من  يشرب  منها ،  يشرب  فتقول:  (من)  وهو:  آخر  بحرف  بما ذا؟ 
اللكوب مثل:  للشرب  آلة  هنا   العين  صا رت  با لعين  يشرب  قلت:  لو  منك  لأ با لعين، 
انظر يعني يشرب منها ،  قا لوا يشرب بها :  كذلك، بل يشرب منها ، طيب فهنا   وليس 
وهذه الفعل،  مع  يتنا سب  كي  (من)  معنى  ممنوه  ض مر،  الج حرف  معنى  مير  غ كيف 



العرب، ما  فيه أي بأس، في عند قرينة هو ما ذا؟ حرف ية صحيحة عند  لغو يقة  طر
من يل، نقول لك: هذا با طل، لأ لمله صرفت اللفظ عن ظا هره فهو تأو مر، لا  تقل وال الج
مر هو الذي عين المعنى عندي هنا ، لو لم يأتي حرف الجر هذا وجا ء (على) حرف الج
مره بهذا التفسير فقد صرف اللفظ عن ظا هره، للكن لم يأتي لمله من فس لك وال لقلت 

.مسروه بهذا كذلك، بل أتى مع حرف (إلى)، فلذلك ف
ممن معنى القصد والإقبا ل" هذا معنى التضمين، يعني: يض قا ل المؤلف: "والا ستواء ههنا  
مدي يع منه  نعطي الا ستواء معنى آخر، معنى كلمة ثا نية وهى: القصد والإقبا ل، قا ل: "لأ
مدي بإلى، يعني: جا ء حرف (إلى) بعده كي يوصل يع منه  بإلى" أنظر ما  هو السبب، لأ
البغوي: أي بإلى، "قا ل  مدي  يع منه  لأ التعدية،  التي بعدها ، هذا معنى  الكلمة  إلى  المعنى 

.عمد إلى خلق السما ء" عمد يعني: قصد
اا  اا  للكلام عن ظا هره" تأمل الآن لما ذا ليس صرف قا ل المؤلف: "وهذا القول ليس صرف
من الفعل استوى اقترن بحرف لمله: "وذلك لأ ال المؤلف رحمه  للكلام عن ظا هره؟ قا ل 
يينا سب الحرف مل على الغا ية والا نتها ء" إلى كذا، يعني ينتهي إليه، "فا نتقل إلى معنى  يد
معنا ها  كان  حيث  فه"  مل ن ال يد  سبا  فع سها   فب يب  سر دش سي اا   دين سع " تعا لى:  قوله  إلى  تركى  ألا   به،  المقترن 
وهو ينا سبها   معنى  إلى  فا نتقل  با لبا ء  اقترن  يب"  سر دش سي " الفعل:  من  لأ لمله،  ال عبا د  بها   سوى  سيرك
هما  الكلام"  ليلتئم  به  المتعلق  الحرف  معنى  ينا سب  معنى  ممن  ن سض يي فا لفعل  يركوى، 
يشرب الجمل،  التعا مل مع مثل هذه  في  العربية  با للغة  العلم  أهل  يقتا ن من طرق  طر
مل حرف من حروف الجر له معنى، فعندما  تقول: يشرب بها ، تكون هذه البا ء بها ، ك
الشرب، آلة  اللكوب هو  يعني  با للكوب،  أشرب  أنت  تقول  يعني  الآلة،  دخلت على 
اا من الما ء وشربته من العين، للكن إذا قلت يشرب منها  فأنت أخذت اقتطعت جزء
من للك من المراد يشرب منها ،  فيشرب منها  هو المراد هنا ، من سيا ق الآية يتبين معنا  أ
الآية جا ءت يشرب بها ، فللعلما ء في ذلك قولا ن، قول يقول: نعطي الفعل معنى فعل
مري آخر يتنا سب مع الحرف، فمثل هذا قا لوا: يشرب بها ، نقول: يركوى بها ، يحصل ال



ممن الحرف معنى ينض مننا   بهذه العين، وقول آخر قا لوا: نبقي الفعل كما هو، يشرب وللك
البا ء معنى حرف: من، منها ، فأعطوا  الفعل، فقا لوا: يشرب  يتنا سب مع  آخر  حرف 
قلتم لما ذا  لك  يل؟ لا ، يقول  اا هل هنا ك تأو العربية، إذ يقتا ن من طرق أهل  هما  طر
اا وهذا عندما  فسرتم الا ستواء الذي يل لمن قا ل الرحمن على العرش استوى: استولى تأو
لك: نقول  اا؟  يل تأو ليس  با لقصد  فسرتموه  الا رتفا ع  بمعنى  العربية  اللغة  في  اا  أصل هو 
من "الرحمن على العرش استوى" دخل عليها  حرف ما ذا؟ حرف على السبب في ذلك: أ
مما  هذه الآية فدخل على الا ستواء حرف: أ الذي يؤكد معنا ه بمعنى: العلو والا رتفا ع، 
المعنى مل على  تد قرينة  الآية  نفس  في  القصد، فصا ر عندنا   مل على معنى  يد الذي  إلى 
من مننا  نحن اتفقنا  في السا بق أ اا، هذا يسمى ب ظا هر النص، لأ يل ييسمى ب تأو المراد، فهذا لا  
مل هذا والإضا فة، ك التركيب  والسبا ق ومن خلال  السيا ق  يظهر من خلال  الظا هر 
اا، هذا يل اا لا  يعد تأو من هذا مستعمل في اللغة العربية، إذ يبين لنا  ظا هر المعنى، وبما  أ
معنى الأول وهو  المعنى  فسرنا ه على  القصد، وإن  على معنى  الا ستواء  حملنا  معنى  إن 
اا ، واللازم الذي اا ، فلا شبهة عندهم في هذا الأمر نها ئي الا رتفا ع فزال الإشكال تما م
زعموه لهذا المعنى نفينا ه وقلنا  لا  يلزم وانتهى الأمر، هذا ما  يتعلق بهذا المبحث وبهذه

.الشبهة
"ثم هنا :  قا لوا  ارتفع  بمعنى  استوى  من  أ وهو  الأول:  با لتفسير  قا لوا  الذين  من  أ على  ننبه 
(على)، معنى  اا   متضمن (إلى)  معنى  فصا ر  السما ء،  على  ارتفع  السما ء"  إلى  استوى 
للفعل، حصل  التضمين  الآخرون  بينما   للحرف،  حصل  التضمين  عندهم  فيكون 

.وكلاهما  صحيح في لغة العرب على مذهب اللكوفيين ومذهب البصريين
سو يه سو لمله: "المثا ل الخا مس والسا دس: قوله تعا لى في سورة الحديد: " قا ل المؤلف رحمه ال
سو يه ما   إإل سر  سث دك أأ سولا   سك  فل سذ دن  فم سنى  دد أأ سولا   دم"، وقوله في سورة المجا دلة: " يت دن يك سما   سن  دي أأ دم  يك سع سم

.ينوا"" سكا سما   سن  دي أأ دم  يه سع سم
ظا هرها  هذا  بذاته،  معنا   لمله  ال من  أ الآية  هذه  ظا هر  من  أ زعموا  عندهم،  شبهة  هذه 



لمله معنا  بعلمه فأنتم تأولتم، فنقول لهم: عندنا  جوابا ن: من ال عندهم، وقا لوا: أنتم تقولون أ
لمله من ال من ظا هرها  أ من هذا المعنى الذي ذكرتموه هو ظا هر الآية، أ ينسلم للكم أ الأول: لا  
مل على بطلان قوللكم، وعلى صواب معنا  بذاته، هذا با طل لا  نسلم به، وسيا ق الآية يد
ملمنا  لمله ذلك من كلام المصنف، الأمر الثا ني: س ما  قلنا ه نحن، وسنذكر للكم إن شا ء ال
منه معنا  بعلمه لقرائن وأدلة مسرنا ه بمعنى أ من الظا هر ما  ذكرتموه، نقول للكم: نحن ف للكم بأ
مو ملت على عل مل الأدلة التي د نل على خلقه وليس معنا  بذاته، ك لمله عا  من ال مل أ شرعية تد
مل على ذلك، وهي متواتركة، فهما  جوابا ن نجيب عن هذه الشبهة، فهو لمله على خلقه تد ال
بأدلة صحيحا   اا  يل تأو يكون  يلنا   فتأو زعمتموه،  ما   الظا هر  من  بأ قلنا   إن  صحيح  يل  تأو
منها  لا  أدلة شرعية صحيحة عليها ، للكننا  مع ذلك يلاتكم فبا طلة لأ مما  تأو شرعية صحيحة، أ
من الظا هر هو ما  للكم أ من الظا هر هو ما  ذكرتموه، وسيأتي ما  يبين  في الأصل لا  نسلم أ

.منه معنا  بعلمه مسرنا  عليه الآية وهو أ ف
ما  وللكن   .وظا هره حقيقته  على  مق  ح الآيتين  ها تين  في  الكلام  من  أ "والجواب:  قا ل: 
حقيقته وظا هره؟" هل حقيقته وظا هره ما  تزعمونه؟ لا ، كذب، الحقيقة والظا هر هو
ما  زعمنا ه نحن، أو ما  نصصنا  عليه نحن، زعم هذه تأتي أحيا نا  للتشكيك في الكلام،
ظا هره من  إ ييقا ل:  "هل  قا ل:  طيب،  مشكلة،  فيه  ما   الكلام،  لتصديق  تأتي  وأحيا نا  
في اا   حا ل أو  بهم،  مختلطا   يكون  أن  تقتضي  مية  مع خلقه  مع  تعا لى  لمله  ال من  أ وحقيقته 
لمله معنا  يعني: معنا  بذاته، فهو مختلط من ال أمكنتهم؟"هذا المعنى الذي زعموه هم، قا لوا بأ
من ظا هره ييقا ل: أ بنا ، على ما  تقوله فرق الضلال من الصوفية والجهمية وغيرهم، "أو 
اا  اة وسمع اا  وقدر اا  بهم علم مية تقتضي أن يكون محيط لمله تعا لى مع خلقه مع من ال وحقيقته أ
موه على عرشه فوق جميع اا ، وغير ذلك من معا ني ربوبيته، مع عل ارا وسلطا ن ارا وتدبي وبص
لمله: "ولا  ريب خلقه؟"هذا المعنى الثا ني هو الصحيح وهو ظا هر النصوص، قا ل رحمه ال
لمله معنا  بذاته، "ولا  من ال من القول الأول لا  يقتضيه السيا ق"يعني المعنى الذي ذكروه بأ أ
لمله عز وجل، وهو ال مية هنا  أضيفت إلى  المع من  مل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأ يد



منه منه قا ل هو: هو الذي معنا ، وبما  أ مل من أن يحيط به شيء من مخلوقا ته"لأ أعظم وأج
مية في اللغة العربية من المع اا  بنا  ومعنا  بذاته، قا ل: "ولأ مل من أن يكون مختلط معنا  فهو أج
مل على مطلق منما  تد التي نزل بها  القرآن لا  تستلزم الا ختلاط أو المصا حبة في المكان، وإ
مية لا  يقتضي المع فلق كلمة  يتط مل موضع بحسبه" يعني: عندما   المصا حبة، ثم تفسر في ك
اا  أحيا ن ييقا ل  كما  بل  العرب،  لغة  في  بذاته  معنا   يكون  وأن  الا ختلاط،  مبا شرة  منها  
القمر من  أ ذلك  يلزم من  معنا ، هل  والقمر  سرنا   مثلا:  تقول  آخر، كأن  بمعنى  تكون 
اا كلمة "مع" في لغة العرب لا  يلزم منها  المخا لطة، قا ل: يخا لطنا  وهو بيننا ؟ لا  يلزم، إذ

لمله تعا لى لخلقه بما  يقتضي الحلول والا ختلاط با طل من وجوه: "وتفسير معية ال
بذلك، بل كانوا مجمعين على منه مخا لف لإجما ع السلف. فما  فسرها  أحد منهم  الأول: أ

.إنكاره
والفطرة، وإجما ع مسنة، والعقل،  وال با لكتا ب،  الثا بت  تعا لى  لمله  ال مو  لعل نف  منا  منه  أ الثا ني: 
اا بما  ثبت به ذلك المنا في. وعلى هذا السلف، وما  كان منا فيا  لما  ثبت بدليل كان با طل
والعقل مسنة  وال با لكتا ب  اا  با طل والا ختلاط  با لحلول  لخلقه  لمله  ال مية  مع تفسير  فيكون 
ملا  أهل مر معنا  بذلك إ والفطرة وإجما ع السلف"، وهم يقرون معنا  بهذا، كثير منهم يق

.لمله في كل مكان الحلول والا تحا د والجهمية الذين يقولون ال
.لمله سبحا نه تعا لى منه مستلزم للوازم با طلة لا  تليق با ل "الثا لث: أ

اللغة في  مية  المع مدلول  وعرف  قدره،  مق  ح مدره  وق تعا لى  لمله  ال عرف  لمن  يمكن  ولا  
يكون أن  تقتضي  لمله لخلقه  ال مية  مع من حقيقة  إ يقول:  أن  القرآن،  بها   نزل  التي  العربية 
ملا  إ ذلك  يقول  ولا    .ذلك تستلزم  أن  عن  اا  فضل أمكنتهم،  في  اا   حا ل أو  بهم  اا   مختلط

.مل وعلا مرب ج جا هل با للغة، جا هل بعظمة ال
لمله تعا لى من ال مق هو القول الثا ني، وهو أ فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الح
ارا وسلطا نا ، ارا وتدبي اة وسمعا  وبص اا  وقدر اا  بهم علم مية تقتضي أن يكون محيط مع خلقه مع
موه على عرشه فوق جميع خلقه، وهذا هو ظا هر وغير ذلك مما  تقتضيه ربوبيته مع عل



اا ، ولا  يمكن أن يكون مق ملا  ح مق إ مق، ولا  يكون ظا هر الح منهما  ح الآيتين بلا ريب، لأ
.ادا البا طل ظا هر القرآن أب

(ص  ية"  الحمو "الفتوى  في  تيميه  ابن  الإسلام  شيخ  ج 103قا ل  "مجموع5،  من   (
يم سل دع سي مما  قا ل: " الفتا وى" لا بن القا سم: "ثم هذه المعية تختلف أحكامها  بحسب الموارد، فل
ظا هر مل  د دم"  يت دن يك سما   سن  دي أأ دم  يك سع سم سو  يه سو " قوله:  إلى  سها "  دن فم يج  ير سيدخ سما   سو فض  در أأ ال ففي  يج  فل سي سما  
منه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن، أ المعية ومقتضا ها :  من حكم هذه  أ الخطا ب على 
العلم با لحديث عن  الآية  بدأ  منه  لأ بعلمه"  منه معهم  إ السلف  بكم، وهذا معنى قول  عا لم 
ظا هر "وهذا  العلم،  با لمعية:  المقصود  من  أ على  ذلك  مل  فد العلم  عن  با لكلام  وختمها  
إلى دم"  يه يع فب سرا سو  يه ما   إإل نة  سث سثلا سوى  سندج دن  فم ين  يكو سي سما   " قوله:  في  الخطا ب وحقيقته. وكذلك 
من مل على أ مله كان في العلم، فلذلك د من سيا ق الآية ك قوله: "هو معهم أين ما  كانوا"" لأ
لمله عليه وسلم لصا حبه في ال مما  قا ل النبيي صلى  مية العلم، قا ل: "ول مية المقصودة هي مع المع
من ملت الحا ل على أ اا  على ظا هره، ود مق اا  ح لمله معنا " كان هذا أيض من ال الغا ر: "لا  تحزن إ
بكر أبو  ما ذا كان حا لهم؟ كان  والتأييد"  والنصر  الإطلاع  مية  مع هنا   مية  المع حكم هذه 
النبيي صلى مما  رأى  فل اا   يقتلوهم، فكان خا ئف مفا ر عليهم ويجدوهم و اللك يطلع  اا  أن  خا ئف
مل الحا ل الذي كانوا فيه على لمله معنا " فيد من ال لمله عليه وسلم منه ذلك قا ل: "لا  تحزن إ ال
مل مية التأييد، واضح من الكلام، سيا قه يد منصرة ومع مية ال مية وهي مع المعنى المراد من المع
الكتا ب في  استعمل  قد  مية  المع "فلفظ  قا ل:  "ثم  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل  ظا هره،  على 
مما  أن ارا لا  يقتضيها  في الموضع الآخر. فإ مل موضع أمو مسنة في مواضع يقتضي في ك وال
وإن مواردها ،  جميع  بين  مشترك  قدر  على  مل  تد أو  المواضع،  بحسب  دلا لتها   تختلف 
مز مرب ع ال ليس مقتضا ها  أن تكون ذات  التقديركين  فعلى  بخا صية،  مل موضع  امتا ز ك
مية يفهم ييقا ل: قد صرفت عن ظا هرها " اهل" يعني: لفظ المع مل مختلطة با لخلق، حتى  وج
النزول، وسبب  والحا ل  تأتي،  التي  الألفا ظ  سيا ق  عليه  مل  يد ما   خلال  من  معنا ه 
مل مية، وهي على جميع الأحوال لا  تد مل على المعنى المراد من المع ملها  تد الأشيا ء هذه ك



جميع في  اا ،  نها ئي المعنى  هذا  على  مل  تد لا   اا  أبد بخلقه،  اا   مختلط ذاته  في  مية  مع معنى  على 
.المواضع

مختلطة مل  مز وج مرب ع ال ليس مقتضا ها  أن تكون ذات  منه  أ مل على  المؤلف: "ويد قا ل 
لمله تعا لى ذكرها  في آية المجا دلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها ، من ال با لخلق: أ
نة سث سثلا سوى  سندج دن  فم ين  يكو سي سما   فض  در أأ ففي ال سما   سو فت  سوا سما  مس ن ففي ال سما   يم  سل دع سي سه  مل ن من ال ن أأ سرك  ست دم  سل أأ فقا ل: "
دم يه سع سم سو  يه ما   إإل سر  سث دك أأ سولا   سك  فل سذ دن  فم سنى  دد أأ سولا   دم  يه يس فد سسا  سو  يه ما   إإل نة  سس دم سخ سولا   دم  يه يع فب سرا سو  يه ما   إإل
مم"" انظر إلى هذه الآية: فلي سع نء  دي سش فمل  يك فب سه  مل ن من ال ن إإ فة  سم سيا  فق دل سم ا دو سي يلوا  فم سع سما   فب دم  يه يئ فمب سن يي مم  ن يث ينوا  سكا سما   سن دي أأ
من فض" بدأها  با لعلم و ختمها  بقوله: "إ در أأ ففي ال سما   سو فت  سوا سما  مس ن ففي ال سما   يم  سل دع سي سه  مل ن من ال ن أأ سرك  ست دم  سل أأ "
لمله معنا  بعلمه، قا ل: "فيكون ظا هر الآية: من ال اا ظا هر الآية على أ مل شيء عليم"، إذ لمله بك ال
منه أ لا   أعما لهم،  من  شيء  عليه  يخفى  لا   منه  وأ بعبا ده،  علمه  مية  المع هذه  مقتضى  من  أ
لمله تعا لى مما  في آية الحديد فقد ذكرها  ال منه معهم في الأرض. أ سبحا نه مختلط بهم، ولا  أ
العبا د، بما  يعمل  منه بصير  أ ببيا ن  بذكر استوائه على عرشه، وعموم علمه متلوة  مسبوقة 
يم سل دع سي فش  در سع دل سلى ا سع سوى  ست دس مم ا ن يث نم  ميا  ن أأ فة  مت ن فس ففي  سض  در أأ سوال فت  سوا سما  مس ن سق ال سل سخ فذي  مل ن سو ا يه فقا ل: "
سما  سن دي أأ دم  يك سع سم سو  يه سو سها   ففي يج  ير دع سي سما   سو فء  سما  مس ن سن ال فم يل  فز دن سي سما   سو سها   دن فم يج  ير سيدخ سما   سو فض  در أأ ففي ال يج  فل سي سما  
ومع عرشه،  على  نل  عا  هو  اا ،  أيض الدلا لة  واضحة  مر""وهذه  فصي سب سن  يلو سم دع ست سما   فب يه  مل ن سوال دم  يت دن يك
مية علمه من مقتضى هذه المع مل شيء في خلقه، قا ل: "فيكون ظا هر الآية: أ ذلك يعلم ك
منه سبحا نه مختلط بهم، موه عليهم واستوائه على عرشه، لا  أ بعبا ده وبصره بأعما لهم مع عل
موه عل على  الدال  لأولها   اا   منا قض الآية  آخر  لكان  ملا   وإ الأرض،  في  معهم  منه  أ ولا  
منه يعلم من مقتضى كونه تعا لى مع عبا ده أ واستوائه على عرشه، فإذا تبين ذلك علمنا  أ
يغني و ويميت،  فيحي  شؤونهم،  ويدبرك  أفعا لهم،  ويركى  أقوالهم،  ويسمع  أحوالهم، 
من مل  ويذ يشا ء،  من  مز  يع و يشا ء،  ممن  الملك  ينزع  و يشا ء،  من  الملك  يؤتي  و يفقر،  و
يشا ء، إلى غير ذلك مما  تقتضيه ربوبيته وكمال سلطا نه، لا  يحجبه عن خلقه شيء. ومن
كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة، ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة" لا حظ قوله



بمعنى معهم  وليس  علمية،  مية  مع حقيقة"  خلقه  مع  فهو  شأنه  هذا  كان  "ومن  هنا : 
الا ختلاط، قا ل: "ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة" هو فوقهم على عرشه حقيقة
"العقيدة في  تيميه  ابن  الإسلام  شيخ  "قا ل  قا ل:  معهم،  هو  تدبيره  و  بعلمه  وللكن 

) من "مجموع الفتا وى" لا بن قا سم، في فصل الكلام على3، ج 142الواسطية" (ص 
منه معنا ، منه فوق العرش، وأ لمله سبحا نه من أ مل هذا الكلام الذي ذكره ال مية، قا ل: "وك المع
ييصا ن عن الظنون الكاذبة" اهل" ما  حق على حقيقته، لا  يحتا ج إلى تحريف، وللكن 
مق على حقيقته؟ يعني: بعلمه وتدبيره وحفظه تبا رك وتعا لى، لا  معنى ذلك المقصود بح
الظنون الكاذبة،  الظنون  ييصا ن عن  الذي ذكره، وللكن  المعنى  مختلط بهم، وهذا  منه  أ

(ص  ية"  الحمو "الفتوى  في  "وقا ل  قا ل:  مختلط بهم،  لمله  ال من  أ ج103 102الكاذبة:   ،
مسنة يحصل منهما  كمال5 من الكتا ب وال ) من المجموع المذكور: "وجما ع الأمر في ذلك: أ

مق، وأعرض عن تحريف منة نبيه، وقصد اتبا ع الح لمله وس الهدى والنور لمن تدبرك كتا ب ال
اا  من من شيئ أ لمله وآيا ته، ولا  يحسب الحا سب  ال الكلم عن مواضعه، والإلحا د في أسما ء 
لمله من ال مسنة من أ اا  البتة، مثل أن يقول القا ئل: ما  في الكتا ب وال يينا قض بعضه بعض ذلك 
لمله عليه وسلم: "إذا قا م دم"، وقوله صلى ال يك سع سم سو  يه سو فوق العرش يخا لفه الظا هر من قوله: "
لمله ال من  أ وذلك:  غلط،  من هذا  فإ ذلك،  سل وجهه" ونحو  سب فق لمله  ال من  فإ الصلاة  إلى  أحدكم 
سو يه لمله بينهما  في قوله سبحا نه تعا لى: " معنا  حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع ال
ففي يج  فل سي سما   يم  سل دع سي فش  در سع دل سلى ا سع سوى  ست دس مم ا ن يث نم  ميا  ن أأ فة  مت ن فس ففي  سض  در أأ سوال فت  سوا سما  مس ن سق ال سل سخ فذي  مل ن ا
يه مل ن سوال دم  يت دن يك سما   سن دي أأ دم  يك سع سم سو  يه سو سها   ففي يج  ير دع سي سما   سو فء  سما  مس ن سن ال فم يل  فز دن سي سما   سو سها   دن فم يج  ير سيدخ سما   سو فض  در أأ ال
أينما  كنا ، كما قا ل مل شيء وهو معنا   منه فوق العرش يعلم ك أ مر"، فأخبر  فصي سب سن  يلو سم دع ست سما   فب
أنتم ما   يعلم  العرش، وهو  فوق  لمله  "وال الأوعا ل:  في حديث  عليه وسلم  لمله  ال النبيي صلى 
رحمه تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  هنا  كلام  انتهى  الأوعا ل ضعيف،  اهل" حديث  عليه" 
لمله تبا رك وتعا لى على خلقه بذاته كما قا ل الرحمن مو ال من عل مله أ لمله، خلاصة هذا البحث ك ال
مية ن مية العلم، مع ن ميته المقصود بها : مع ن من مع تبا رك وتعا لى: "الرحمن على العرش استوى" وأ



فهم منها  سف مسنة والجما عة، وما  جا ء من آيا ت  مية التدبير، هذه عقيدة أهل ال ن الإحا طة، مع
فما  لخلقه،  وتعا لى  تبا رك  لمله  ل المخا لطة  منها   فهموا  أو  والا تحا د،  الحلول  التعطيل  أهل 
مل بشكل واضح يد مل على ما  ذكروا، بل سيا قها   يد النصوص لا   با طل، وظا هر  فهموه 
أفعا له من  ذلك  غير  إلى  والحفظ،  والنصر  والتدبير  والإحا طة  العلم  به  المراد  من  أ على 
من ظا هر ما  ذكروه فهي مؤولة با عتبا ر ملمنا  لهم بأ اا الظا هر منفي، ولو س تبا رك وتعا لى، فإذ
وليس عرشه،  على  نل  عا  لمله  ال من  أ من  المحكمة  الواضحة  الأخرى  الأدلة  عليه  ملت  د ما  
يل الذي تأولوه تأولنا  التأو اا  بهم، وهذا ينتهي، فتكون شبهتهم منفية، لأننا  قد  مختلط
شرعية، للأدلة  يلنا   وتأو شرعية  أدلة  لغير  يللكم  تأو يللكم،  تأو عن  يختلف  يلنا   تأو هم، 
مق، ح ظا هرها   من  لا  ظا هرها   عن  النصوص  صرفنا   بأننا   للكم  نسلم  لا   مله  ك هذا  ومع 
أننا  ذكرتم  وما   يل،  تأو إلى  منا   م تحتا ج  ولا   مق،  ح ظواهرها   مسنة  وال الكتا ب  فنصوص 
منه صحيح وللكن فهمكم لظا هره با طل، ولا  مح، أو أ اا لا  يص منه ضعيف أصل مما  أ تأولنا ه فإ
منه هو الظا هر، بل الظا هر ما  ذكرنا ه للكم بدلا لة السيا ق والسبا ق والتركيب ملم للكم بأ ف نس
مل هذه الأشيا ء تعيننا  على فهم ظواهر النصوص والمراد النزول، ك والإضا فة وسبب 

.منها 
لمله ال لمله في الدرس القا دم، وفقنا   ال نكمل إن شا ء  لمله أعلم ونكتفي اليوم بهذا القدر،  وال

.وإيا كم لطا عته



الدرس العشرون

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
آية مية،  المع أمثلة  وهي  والسا دس  الخا مس  المثا ل  عند  الما ضي  الدرس  في  وقفنا   فقد 
لمله تبا رك وتعا لى: ولا  سورة الحديد: وهو معكم أين ما  كنتم وآية سورة المجا دلة، قول ال
الخا مس المثا ل  آيتا ن،  هما   كانوا  ما   أين  معهم  وهو  ملا   إ أكثر  ولا   ذلك  من  أدنى 
سبحا نه لمله  ال من  أ والجما عة  مسنة  ال أهل  عند  المقرر  ومن  مية،  المع عن  دثا ن  يتح والسا دس 
مية هنا  مو على عرشه تبا رك وتعا لى، وهو معهم أينما  كانوا، المع ن نمل على خلقه مست وتعا لى عا 
المقصود بها : معية العلم، معية الحفظ، معية النصرة، والمعية معيتا ن: معية عا مة للنا س
والتأييد وهذه خا صة النصرة  معية  والإحا طة، ومعية خا صة:  العلم  معية  اا : وهي  جميع
الآيتين ها تين  في  وردت  التي  مية  والمع النا س،  لجميع  عا مة  فهي  الأولى  مما   أ با لمؤمنين، 
لمله سبحا نه وتعا لى بعلمه، بإحا طته، بنصرته، بتأييده إلى مية ال وغيرها  من الآيا ت هي مع
فا لآيا ت بعبا ده،  اا   مختلط ليس  فهو  وتعا لى،  تبا رك  بذاته  معية  وليست  آخره، 
مية لا  تستلزم ذلك، هذا ما  يجب أن يعتقده المسلم في ملت على المع والأحا ديث التي د
نمل على عرشه وهو معهم بعلمه، هذا ما  يقرره لمله سبحا نه وتعا لى عا  من ال هذه المسألة، أ
أهل يصرفها   لم  هنا   ذكرت  التي  الآيا ت  وهذه  عنهم،  تعا لى  لمله  ال رضي  السلف  علما ء 
مية المع العلم،  هو  منها   المقصود  من  أ على  مل  يد سيا قها   بل  ظا هرها ،  عن  والجما عة  مسنة  ال
لمله عن هذه المسألة وتوسع في الكلام فيها ، ووصلنا  العلمية، وقد تحدث المؤلف رحمه ال
لمله تعا لى لا  ينا قض ما  با ل اللائقة  مية بظا هرها  على الحقيقة  المع من تفسير  عند قوله:واعلم أ
نفسر ثلاثة:يعني: عندما   بذاته على عرشه، وذلك من وجوه  تعا لى  لمله  ال مو  عل ثبت من 
المقصود ما   وتعا لى،  سبحا نه  لمله  با ل اللائقة  الحقيقية  مية  با لمع معنا   تقدمت  التي  الآيا ت 
اا  مختلط وتعا لى  لمله سبحا نه  ال يكون  أن  الا ختلاط؟  بذلك  يقصد  الحقيقية؟ هل  با لمعية 
منما  المقصود مية الحقيقية التي ذكرها  المؤلف هنا ، وإ بعبا ده؟ لا ، ليس هذا المقصود با لمع



على الآية  وتفسير  آخره،  إلى  النصرة  مية  مع الإحا طة،  مية  مع العلم،  مية  مع ذلك هي  من 
من وذلك  قا ل:  ينا قضه،  ولا   خلقه  على  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال مو  عل ينا في  لا   المعنى  هذا 

وجوه ثلاثة:
لمله مزه عن التنا قض، وما  جمع ال لمله تعا لى جمع بينهما  لنفسه في كتا به المبين المن من ال الأول: أ
لمله سبحا نه من ال منهما  متنا قضا ن، بما  أ بينهما  في كتا به فلا تنا قض بينهما وإن زعم عقلك أ
فهذا اا  إذ عبا ده،  وتعا لى مع  تبا رك  منه  وأ عليه،  مو  ن مست على عرشه  نمل  عا  منه  أ وتعا لى ذكر 
من وللك بتنا قض،  فليس  تنا قض  من هذا  أ بعقلك  أنت  فيه، وإن ظننت  مك  ش لا   مق  ح
من عقلك قا صر لا  يفهم الأمور تا مة، فحصل عنده التنا قض حصل في عقلك أنت، لأ
لمله سبحا نه وتعا لى ال من  منه لا  تنا قض بينهما ، وبما  أ أ من حقيقة الأمر  هذا التنا قض، للك
في شيء  مل  الأمرين،قا ل:وك بين  تنا قض  فلا  اا  إذ منه كائن،  أ وهذا  هذا  عن  أخبر  قد 
مر بك مي شيء م من فيه التنا قض فيما  يبدو لك فتدبركه حتى يتبين لك لما ذا؟ أ القرآن تظ
من الأدلة متنا قضة ومضطربة فيها  مرت بك في القرآن وظننت أ في القرآن، أي مسألة م
من عقل منما  هو في عقلك، لما ذا رددنا ه إلى عقلك؟ لأ من التنا قض والا ضطراب إ فا علم أ
منه في النها ية ملا  أ اا  في التفكير والذكاء والحنكة إلى آخره، إ الإنسا ن نا قص، مهما  بلغ مبلغ
منة لمله وس ال كتا ب  مما   أ أشيا ء،  أشيا ء وتفوته  يدرك  يعني:  بشري،  النها ية عقل  في  ما ذا؟ 
من مب العا لمين، لا  يمكن أن تتنا قض، لأ لمله عليه وسلم فهي من عند ر لمله صلى ال رسول ال
لمله سبحا نه وتعا لى حكيم عليم قديرك، لا  يمكن لكلامه أن يتنا قض ملها  شيء واحد، وال ك
منما  التنا قض والا ضطراب يحصل في كلام اللكذاب، في كلام الذي وأن يضطرب، إ
يتكلم من غير حكمة، من غير علم، هذا الذي يحصل في كلامه تنا قض واضطراب،
اضطراب فيحصل  الوجوه،  من  وجه  بأي  النقص  يه  يعتر الجهل،  يه  يعتر يعني: 
من اا نحن عندنا  يقين أ مل هذا، إذ مزه عن ك لمله سبحا نه وتعا لى من وتنا قض في كلامه، وال
من وفهمنا   حصل  إذا  اا  فإذ يضطرب،  ولا   يتنا قض  لا   كلامه  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال
اا  فيما  يظهر ملف العلما ء كتب اا فا لتنا قض أين؟ في عقولنا ، لذلك أ لمله تنا قض، إذ كلام ال



مسنة، ال من  أو  الكتا ب  من  الأدلة  بعض  في  واضطراب  تنا قض  منه  أ النا س  لبعض 
وغيره، لمله  ال رحمه  الشا فعي  الإما م  فيها   ملف  أ التي  اا  مثل الحديث  اختلاف  ككتب 
يها م الا ضطراب عن آي الكتا ب للشيخ محمد وكذلك كتا ب نفيس نا فع، كتا ب: دفع إ
اا، وفي كتب التفسير أيضا  اللكثير من هذا القبيل من أمين الشنقيطي، كتا ب نا فع جد
منها  متنا قضة أو متعا رضة، تكلم العلما ء عنها  التوفيق بين الأدلة التي يظهر لبعض النا س أ
سن يركو مب ن سد ست سي سفلا  أأ تعا لى:  لقوله  قا ل:  متنا قض،  منه  أ النا س من  على بعض  يشتبه  ما   وفكوا 
اا هذا لو كان من عند غير فثير سك اا   فتلاف دخ فه ا ففي يدوا  سج سو سل فه  مل ن فر ال دي سغ فد  دن فع دن  فم سن  سكا دو  سل سو سن  درآ يق دل ا
اا، لمله لا  يكون فيه اختلاف أبد مما  ما  كان من عند ال لمله لوجدوا فيه اختلافا  كثيرا، أ ال
لمله سبحا نه وتعا لى يتصف ملها  صفا ت ال منه قا ئم على العلم وعلى الحكمة وعلى القدرة، ك لأ
كلامه في  فيحدث  اللكمال)  (صفا ت  الصفا ت  بهذه  يتحلى  فلا  المخلوق  مما   أ بها ، 
العلم، الذين يق الراسخخين في  بطر لك فعليك  اختلاف واضطراب، قا ل: فإن لم يتبين 
الأدلة في  النظر  وبعد  والتفتيش  البحث  بعد  يعني:  سنا   فمب سر فد  دن فع دن  فم لمل  يك فه  فب منا   ن سم يقولون:آ
القرآن أدلة  الأدلة،  عن  دما غك  في  حصل  الذي  التنا قض  هذا  يل  تز أن  حا ولت 
مل ملم عندئذ وتقول: ك منك لم تستطع، ما  توفقت إلى ذلك، ما ذا تفعل؟ تس للك مسنة  وال
لمله مله من عند ال من هذا القرآن ك مبنا  آمنا  به، وانتهينا ، خلاص، يعني: آمنا  أ من عند ر
ملة وق أوتيت من جهلي  منما   اا، وإ أبد عليه  يدخل  لا   فيه  الا ختلاف والا ضطراب  من  وأ
وتعا لى لمله سبحا نه  ل الأمر  ملم  تس المراد، عندئذ  إلى حقيقة  استطعت أن أصل  فما   علمي 
لمله تبا رك وتعا لى وما  ملمت لأمر ال مبنا  وبذلك تكون قد س مل من عند ر وتقول: آمنا  به ك
منك أنت جا هل في هذه المسألة وأنت متوقف لمله لأ ملمت لأمر ال وقعت في المحذور، وس

.من عقلك ما  يعني أعا نك على فهم نصوص الكتا ب والسنة فيها  وليس عندك شيء لأ
في أو  علمك  في  القصور  من  أ واعلم  يعلمه،  الذي  فله  فز دن يم إلى  الأمر  فل  فك و المؤلف:  قا ل 
يق بطر لمله سبحا نه وتعا لى، عليك  ال ملم لأمر  من القرآن لا  تنا قض فيه يعني: س فهمك وأ
لمله سبحا نه ال إلى  مل أمره  مبنا ، وك ر مل من عند  يقولون:آمنا  به ك الذين  العلم  في  الراسخخين 



ملة علمك وصل الأمر معك إلى هذا من القصور منك، بسبب جهلك وق وتعا لى، واعلم أ
.ملم بذلك وانتهى الأمر ف سس الحد، 

بينهما ، لمله  ال جمع  كما  سبق:  فيما   قوله  في  الإسلام  شيخ  أشا ر  الوجه  هذا  وإلى  قا ل: 
، الإما م) في سيا ق410وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لا بن الموصلي (ص 

منه مع خلقه مع كونه لمله أ منه مجا ز، قا ل: ;وقد أخبر ال كلامه على المثا ل التا سع مما  قيل إ
التي الحديد  سورة  آية  وذكر  تعا لى:  قا ل  كما  الأمرين  بين  وقرن  عرشه،  على  اا   ي مستو
منه استوى على عرشه، منه خلق السما وات والأرض، وأ معنا ، نمثل بها ،ثم قا ل: فأخبر أ
فوق لمله  وال الأوعا ل:  حديث  في  كما  عرشه،  فوق  من  أعما لهم  يبصر  خلقه  مع  منه  وأ
موه، بل كلاهما  موه لا  ينا قض معيته، ومعيته لا  تبطل عل العرش يركى ما  أنتم عليه، فعل

.مر وتقدم معنا ، نفس المعنى مقا هل. الكلام على ما  م ح
مق مو، فا لا جتما ع بينهما  ممكن في ح مية لا  ينا قض العل من حقيقة معنى المع الوجه الثا ني: أ
مية المخا لطة، والمثا ل ييقا ل: ما  زلنا  نسير والقمر معنا  يعني: لا  يلزم من المع منه  المخلوق، فإ
.من القمر نزل في الأرض اا ، ولا  يفهم منه أحد أ مد ذلك تنا قض على ذلك با لقمر،ولا  يع
موه عل مع  شيء  مل  بك المحيط  الخا لق  مق  ح ففي  المخلوق،  مق  ح في  ممكنا   هذا  كان  فإذا 
مية لا  تستلزم الا جتما ع في المكان، وإلى من حقيقة المع سبحا نه من با ب أولى، وذلك لأ

(ص  ية  الحمو الفتوى  في  تيميه  ابن  الإسلام  شيخ  أشا ر  الوجه  المجلد103هذا   (
من كلمة (مع) في اللغة الخا مس من مجموع الفتا وى لا بن القا سم، حيث قا ل:وذلك أ
أو مما سة  وجوب  غير  من  المطلقة،  المقا رنة  ملا   إ اللغة  في  ظا هرها   فليس  أطلقت  إذا 
مل على الثا ني، المعنى الأول مل على معنى ولا  تد منها  تد محا ذاة عن يمين أو شما ل يعني: أ
من هذا مل عليه ما  هو؟ قا ل: المقا رنة المطلقة، ما  معنى المقا رنة المطلقة؟ يعني: أ الذي تد
سع بينهما ، تقول أسير والقمر، يعني: فم يج وهذا مع بعضهما  مقترنا ن، بما ذا؟ با لشيء الذي 
الثا ني وهو وجوب المعنى  ذلك  يلزم من  السير، ولا   في  اا اجتمعا   إذ القمر،  أسير مع 
هو قلت  الذي  بك،  اا   فلط مخت يكون  أن  يجب  لا   شما ل،  أو  يمين  عن  محا ذاة  أو  مما سة 



اا  بك أو أن يكون عن يمينك أو عن شما لك، قا ل: فإذا فلط معي، لا  يجب أن يكون مخت
الذي المعنى  في  اا   خصيص المعنى  ذلك  في  المقا رنة  على  ملت  د المعا ني  من  بمعنى  قيدت 
المتا ع معي، ييقا ل: هذا  و  .معنا  النجم  أو  والقمر معنا   نسير  زلنا   ما   ييقا ل:  منه  فإ ذكرته، 
عرشه فوق  وهو  حقيقة،  خلقه  مع  لمله  فا ل رأسك،  فوق  كان  وإن  لك  لمجا معته 
حقيقةالمعنى واحد في النها ية، نفس كلام شيخ الإسلام هو كلام ابن القيم هو كلام
لمله سبحا نه وتعا لى على خلقه، مو ال لمله سبحا نه وتعا لى أو عل مية ال من مع الشيخ ابن عثيمين أ
مية العلم، إلى آخره لا  تنا قض بينهما ، ولا  لمله سبحا نه وتعا لى التي ذكرها  وهو مع مية ال ومع
من من كان لمله تعا لى، فإ لمله سبحا نه وتعا لى المخا لطة، قا ل: وصدق رحمه ال مية ال يلزم من مع
جميع ييدبرك  و تفعل،  ما   ويركى  تقول،  ما   يسمع  عليك،  اا   مهيمن عليك،  اا   بك، مطلع اا   عا لم
تستلزم لا   مية  المع من  لأ حقيقة،  عرشه  فوق  كان  وإن  حقيقة،  معك  فهو  أمورك، 
ذلك من  يفهم  حقيقية  مية  مع يسمع  عندما   النا س  بعض  المكان  في  الا جتما ع 

.مية الحقيقية مره المؤلف أكثر من مرة ما ذا يعني با لمع الا ختلاط وهذا با طل، وقد فس
مق المخلوق، لم يلزم مو في ح مية والعل يفرض امتنا ع اجتما ع المع منه لو  قا ل: الوجه الثا لث: أ
أن بين  نجمع  أن  يمكن  لا   منه  أ تصورنا   لو  يعني:  الخا لق  مق  في ح ممتنعا   ذلك  يكون  أن 
مما  أن يكون معك أو أن يكون نل عليك با لنسبة للمخللوقا ت، إ يكون الشيء معك وعا 
اا  عليك با لنسبة للمخللوق، فلا يلزم ذلك أن يكون كذلك با لنسبة للخا لق، يعني: ما  عا لي
الكلام واضح  المخلوق،  في  لا زم  منه  بأ قلنا   لو  في الخا لق، هذا  يلزم  لا   المخلوق  في  يلزم 
من مق الخا لق، الذي جمع لنفسه بينهما ، لأ أظن، قا ل: لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا  في ح
يع فمي مس ن ال سو  يه سو مء  دي سش فه  فل دث فم سك سس  دي سل تعا لى:  قا ل  مخلوقا ته، كما  يما ثله شيء من  لا   تعا لى  لمله  ال

ير وإلى هذا الوجه أشا ر شيخ الإسلام ابن تيميه في العقيدة الواسطية(ص  فصي سب دل ،143ا
مسنة من قربه ومعيته لا 3ج  يذكر في الكتا ب وال ) من مجموع الفتا وى، حيث قا ل:وما  

لمي منه سبحا نه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عل موه وفوقيته، فإ ينا في ما  ذكر من عل
موه تبا رك موه اهل في جميع نعوته يعني: في جميع صفا ته، وهو مع عل موه، قريب في عل في دن



لو اا  إذ إلى آخره،  يفعلون، ويسمع ويبصر،  يعلم ما   اا  قريب من عبا ده  وتعا لى هو أيض
الوقت معك، نفس  وفي  عليك  نل  عا  المخلوق  الإنسا ن  يكون  يمكن أن  لا   منه  أ تصورنا  
لا  والمخلوق  الخا لق  من  لأ لما ذا؟  وتعا لى،  تبا رك  الخا لق  مق  ح في  نتصوره  أن  فيمكن 
مح منه لا  يص مح أن نقيس الخا لق على المخلوق فنقول بما  أ يتشا بها ن أو لا  يتما ثلان، فلا يص

.اا هذا با طل، هذا معنى ما  ذكره مح في الخا لق، أبد في المخلوق فلا يص
لمله تعا لى لخلقه ثلاثة أقسا م: لمله:تتمة: انقسم النا س في معية ال قا ل رحمه ال

مية المع في  والإحا طة  العلم  مقتضا ها   لخلقه  تعا لى  لمله  ال مية  مع من  إ يقولون:  الأول:  القسم 
مية الخا صة ذكرنا  للكم المعية قسما ن معية عا مة ومعية العا مة، ومع النصر والتأييد في المع
مية مية الخا صة خا صة با لمؤمنين وأهل الصلاح، مع مل النا س، المع مية العا مة لك خا صة، المع
بذاته، موه  عل ثبوت  مع  الخا صة،  مية  المع في  والتأييد  النصر  قا ل:ومع  والتأييد،  النصر 
.مسنة والجما عة، قا ل: وهؤلا ء هم السلف واستوائه على عرشه وهذا هو عقيدة أهل ال

.مق، كما سبق تقريركه ومذهبهم هو الح
الأرض، مع لمله لخلقه مقتضا ها  أن يكون معهم في  ال من معية  إ يقولون:  الثا ني:  القسم 
بنا ، مختلط  فهو  اا  إذ معنا   لمله  ال من  بأ قلنا   إذا  يقولون  على عرشهيعني:  واستوائه  موه  عل نفي 
هم لذلك  عرشه،  على  نو  مست ليس  وهو  بنا ،  مختلط  الأرض  على  موجود  معنا   وهو 
اا لهذا، قا ل: اا شديد لمله سبحا نه وتعا لى في السما ء، وينكرون إنكار اا  أن تقول ال ينفون تما م
وهؤلا ء هم الحلولية من قدما ء الجهمية وغيرهم. ومذهبهم با طل منكر، أجمع السلف
المذهب، مذهب الحلول بطلانه وإنكاره، كما سبق وكثير من الصوفية على هذا  على 

.والا تحا د
لمله لخلقه مقتضا ها  أن يكون معهم في الأرض، مع مية ال من مع القسم الثا لث: يقولون: إ

(ص  تيميه  ابن  الإسلام  شيخ  موه فوق عرشه. ذكر هذا  عل ج 229ثبوت  ) من5، 
.مو والعل مية  المع في  النصوص  بظا هر  منهم أخذوا  أ زعم هؤلا ء  قا ل: وقد  الفتا وى  مجموع 
منه لأ الحلول،  من  ادعوه  ما   تقضي  لا   مية  المع نصوص  من  فإ ملوا،  فض ذلك  في  وكذبوا 



ااهؤلا ء لمله عليه وسلم با طل لمله ورسوله صلى ال با طل، ولا  يمكن أن يكون ظا هر كلام ال
من الفرق لمله معنا  مختلط بخلقه، للك ال من  القسم الثا لث قا لوا ما  قا لوه القسم الأول من أ
لمله على خلقه ويثبتون مو ال لمله على خلقه وهم يثبتون عل مو ال اا  أثبتوا عل من هؤلا ء أيض بينهم أ
منه في الأرض مع خلقه، مختلط بهم، وهؤلا ء قولهم با طل منكر مخا لف للأدلة الواضحة أ

.لمله عنهم الصريحة ومخا لف لإجما ع السلف رضي ال
لا  بعلمه  معهم  منه  بأ تعا لى لخلقه  لمله  ال مية  لمع السلف  تفسير  من  أ اعلم  تنبيه:  المؤلف:  قا ل 
اة وقدر ارا  وبص سمعا   بهم  إحا طته  أيضا   تقتضي  مية  المع بل  العلم،  على  الا قتصا ر  يقتضي 
مية با لعلم فقط، لا ، هو أوسع مسر المع ن ارا، ونحو ذلك من معا ني ربوبيته يعني: لا  تف وتدبي
مثل المؤلف من السمع والبصر والقدرة لمله سبحا نه وتعا لى بخلقه، كما م من هذا، أفعا ل ال

.لمله سبحا نه وتعا لى والتدبير ونحو ذلك من أفعا ل ال
مسنة والعقل لمله تعا لى ثا بت با لكتا ب وال مو ال من عل قا ل: تنبيه آخر: أشرت فيما  سبق إلى أ
لمله تبا رك وتعا لى على ال مو  الأدلة على عل المؤلف  يذكر  يركيد أن  الآن  والفطرة والإجما ع: 

.خلقه
اا  في لمله كتا ب مما  الكتا ب: فقد تنوعت دلا لته على ذلك وقد جمع الحا فظ الذهبيي رحمه ال أ
لمله عنهم في هذه مما ه كتا ب: العلو جمع أدلة كثيرة، وجمع أقوال السلف رضي ال ذلك س
المسألة وهو كتا ب جا مع في هذه المسألة حقيقة، وقد اختصره الإما م الألبا ني رحمه
مو والفوقية والا ستواء اة بلفظ العل لمله فحذف منه الضعيف وأثبت الصحيح، قا ل: فتا ر ال
سق دو سف ير  فه سقا  دل ا سو  يه سو يم،  فظي سع دل ا مي  ض فل سع دل ا سو  يه سو تعا لى:  كقوله  السما ء،  في  وكونه  العرش،  على 
سض، در أأ يم ال يك فب سف  فس سيدخ دن  أأ فء  سما  مس ن ال ففي  دن  سم دم  يت دن فم أأ أأ سوى،  ست دس فش ا در سع دل سلى ا سع ين  سم دح مر ن ال فده،  سبا  فع
يبيصعد فمي مط ن يم ال فل سك دل يد ا سع دص سي فه  دي سل وتا رة بلفظ صعود الأشيا ء وعروجها  ورفعها  إليه، كقوله: إإ
يه مل ن سل ال سقا  دذ  فه، إإ دي سل يح إإ مرو ض سوال ية  سك فئ سملا دل يج ا ير دع ست لمله سبحا نه وتعا لى،  أين؟ إلى السما ء، أي إلى ال
مي، وتا رة بلفظ نزول الأشيا ء منه، ونحو ذلك، كقوله ن سل سك إإ يع فف سرا سو سك  مفي ف سو ست يم مني  ف سسى إإ فعي سيا  
مما  وأ فض،  در أأ ال سلى  إإ فء  سما  مس ن ال سن  فم سر  دم أأ دل ا يرك  فمب سد يي سك،  فمب سر دن  فم فس  يد يق دل ا يح  يرو يه  سل مز ن سن دل  يق تعا لى: 



مد ية في أحا ديث كثيرة تبلغ ح ملت عليه بأنواعها  القولية والفعلية والإقرار مسنة: فقد د ال
اا، رواها  جمع عن جمع، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى منها  كثيرة جد أ يعني  التواترك
كتب قضى الخلق  مما   ل لمله  ال من  إ وقوله:  الأعلى،  ربي  سجوده: سبحا ن  في  عليه وسلم  لمله  ال
كتب عنده فوق عرشه، وقوله: من رحمتي سبقت غضبيا لشا هد:  إ عنده فوق عرشه: 
المنبر يوم منه رفع يديه وهو على  أ ألا  تأمنوني وأنا  أمين من في السما ء؟ ، وثبت عنه 
منه رفع نو على عرشه، وأ لمله سبحا نه وتعا لى، مست الجمعة يقول: اللهم أغثنا  يركفع يديه لمن؟ ل
ملغت وأديت منك قد ب يده إلى السما ء وهو يخطب النا س يوم عرفة حين قا لوا: نشهد أ
قا ل منه  وأ قا ل:  إليهم،  ويشير  السما ء،  إلى  يشير  كان  اشهد  اللهم  فقا ل:   .ونصحت

.منها  مؤمنة مرها  وقا ل لسيدها : اعتقها ، فإ لمله؟ قا لت: في السما ء، فأق ية: أين ال للجا ر
مو لمله تعا لى وتنزيهه عن النقص. والعل ل مل على وجوب صفة اللكمال  مما  العقل: فقد د وأ

.مو، وتنزيهه عن ضده لمله تعا لى صفة العل صفة كمال، والسفل نقص، فوجب ل
ية، فما  من ية فطر لمله تعا لى دلا لة ضرور مو ال ملت على عل مما  الفطرة: فقد د قا ل المؤلف: وأ
لا  مو،  العل نحو  الا تجا ه  ضرورة  قلبه  في  وجد  ملا   إ تعا لى  مبه  ر إلى  فزع  نف  خا ئ أو  نع  دا
لمله سبحا نه يلتفت عن ذلك يمنة ولا  يسرة، يعني: عندما  يتوجه با لدعا ء إلى أين؟ إلى ال
مو، لا  يتوجه لا  إلى اليمين ولا  إلى الشما ل، قا ل: واسأل المصلين، يقول وتعا لى، إلى العل

.الواحد منهم في سجوده: سبحا ن ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حينذاك
سما واته، فوق  تعا لى  لمله  ال من  أ على  والأئمة  والتا بعون  الصحا بة  أجمع  فقد  الإجما ع:  مما   وأ
ارا، قا ل الأوزاعي: كنا  والتا بعون نو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا  وظا ه مست
من مسنة  ال به  جا ءت  بما   ونؤمن  عرشه،  فوق  ذكره  تعا لى  لمله  ال من  إ نقول:  متوافرون 
في يقع  أن  العلم، ومحا ل  غير واحد من أهل  ذلك  الإجما ع على  نقل  الصفا ت، وقد 
ملا  مكابرك مثل ذلك خلاف، وقد تطا بقت عليه هذه الأدلة العظيمة، التي لا  يخا لفها  إ
والعا فية، السلامة  تعا لى  لمله  ال نسأل  فطرته،  الشيا طين عن  واجتا لته  قلبه،  على  طمس 
مق وأح اا،  دليل وأظهرها   الأشيا ء  أبين  من  وصفا ته  بذاته  تعا لى  لمله  ال مو  فعل قا ل:  آمين، 



.الأشيا ء وأثبتها  واقعا 
منه صدر مني كتا بة لبعض لمله: تنبيه ثا لث: اعلم أيها  القا رئ اللكريم أ قا ل المؤلف رحمه ال

لمله تعا لى لخلقه، وذكرت فيها : مية ال الطلبة، تتضمن ما  قلته في بعض المجا لس في مع
كلمة على  مكزوا  ر هنا ،  لا حظ  به  تليق  ذاتية  حقيقية  معية  تعا لى  لمله  ل من  أ عقيدتنا :  أن 
الفترات، من  فترة  في  لمله  ال رحمه  معه  حصل  ما   يذكر  لمله  ال رحمه  المؤلف  هنا   ذاتية، 
بذاته، حقيقة  معنا   وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال من  أ فيها   مرر  وق النا س  لبعض  عقيدة  كتب 
العلم وقا لوا عليه بعض أهل  فأنكر  والنزاع،  بذاته هذه حصل الخلاف  مل كلمة  ولأج
بها ، يقول  النا س  بعض  ذكرنا   ذكرنا ها ،  التي  الحلول  عقيدة  يوهم  منه  لأ يجوز  لا   هذا 
لمله تركاجع عنه ضأنكر على الشيخ هذا الكلام رحمه ال فكلمة بذاته توهم هذا المعنى، لذلك 
به تليق  ذاتية  حقيقية  معية  تعا لى  لمله  ل من  أ عقيدتنا :  من  أ قا ل:  معنا ،  الآن  سيقرره  كما 
سبحا نه منه  وأ اا،  وتدبير اا   وسلطا ن اا  وبصر اا   وسمع اة  وقدر اا   علم شيء  مل  بك إحا طته  وتقتضي 
اا  مزه أن يكون مختلط منه من اا  في أمكنتهمهذا المعنى أ اا  با لخلق أو حا ل مزه أن يكون مختلط من
يفهم من قوله: ذاتية، فهم من ذلك اا  في أمكنتهم، هذا المعنى هو الذي  با لخلق أو حا ل
مكز المؤلف على نفي هذا المعنى، قا ل: بل مل في أمكنتهم، فهنا  ر منه حا  منه مختلط بخلقه وأ أ
مو على ن منه مست موه من صفا ته الذاتية التي لا  ينفك عنها ، وأ مي بذاته وصفا ته، وعل هو العل
سو يه سو مء  دي سش فه  فل دث فم سك سس  دي سل منه تعا لى:  يينا في معيته، لأ من ذلك لا   يليق بجلاله، وأ عرشه كما 
ير، قا ل: وأردت بقولي: (ذاتية) هي هذا محل الخلاف، والإشكال الذي فصي سب دل يع ا فمي مس ن ال
منه لا  يركيد معنى الا ختلاط حصل مع الشيخ، توكيد حقيقة معيته تبا رك تعا لىيعني: أ
في سبحا نه  خلقه  مع  منه  أ أردت  وما   قا ل:  أمكنتهم،  في  مل  حا  منه  أ ومعنى  با لخلق 
مزه أن يكون منه سبحا نه من الأرض، كيف؟ وقد قلت في نفس هذه الكتا بة كما تركى: أ
موه من صفا ته عل من  وأ بذاته وصفا ته،  مي  العل منه  وأ أمكنتهم،  في  اا   أو حا ل با لخلق  اا   مختلط
من من أ ونركى  الواحد:  با لحرف  مصه  ن ما   اا   أيض فيها   وقلت  عنها ،  ينفك  لا   التي  الذاتية 
مل إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى مل مكان فهو كافر أو ضا  لمله بذاته في ك من ال زعم أ



كانت وإن  ذكرها   التي  الكلمة  تلك  مع  اهلفتقريركاته  أئمتها   أو  الأمة  سلف  من  غيره 
مل مد ذاتها  موهمة، حقيقة الكلمة موهمة، للكن ما  ذكره لهذه القرائن معه تد الكلمة في ح
لمله فيكم وكما سيفعل الشيخ إن منه ما  أراد المعنى الفا سد، للكن يا  إخوان با رك ال على أ
أو مجملة  بكلما ت  تنطق  أن  من  اا  شديد اا  حذر احذر  العقيدة  مسا ئل  في  لمله،  ال شا ء 
منه كما حصل مع الشيخ هنا  عندما  تكلم بهذه الكلمة طا ر بها  موهمة، هذا أمر خطير، لأ
من أ مع  عقيدتنا ،  مرر  يق عثيمين  ابن  الشيخ  إلى  انظروا  وقا لوا  والا تحا د،  الحلول  أهل 
لمله تركاجع كلامه ليس معهم، للكن خلاص صا ر فيه شبهة في الأمر، والشيخ رحمه ال
مل على لمله، ونفس كلام الشيخ الذي فيه سيا ق تلك الكلمة يد عن هذا الأمر والحمد ل
مرره بعد أن تركاجع عن مرره في نفس الكلام ثم ق منه ما  أراد المعنى الفا سد، وهذا قد ق أ
من اا ، لا  نتكلم با لكلما ت المجملة في العقا ئد، لأ اا، للكن هذا نأخذه درس هذا الكلام أصل
لمله عن هذه مق با لبا طل، وسنتحدث إن شا ء ال يلتبس فيه الح الأمر خطير، فيه تلبيس و
عند الحديث  وأصحا ب  السلف  عقيدة  كشرح  الأخرى  العقيدة  كتب  في  المسألة 
لعا قل يمكن  ولا   المؤلف:  هنا   قا ل  مخلوق،  با لقرآن  لفظي  بعضهم:  قول  عن  الكلام 
لمله مع خلقه في الأرض، وما زالت ولا  ال من  مق قدره أن يقول: إ مدره ح لمله وق ال عرف 
لمله تعا لى أن مل مجلس من مجا لسي جرى فيه ذكره، وأسأل ال أزال أنكر هذا القول في ك
لمله ال وجزاه  الآخرةآمين،  وفي  الدنيا   الحيا ة  في  الثا بت  با لقول  المسلمين  وإخواني  يثبتني 
ينشر اا   اا  في كلامه، قا ل: هذا، وقد كتبت بعد ذلك مقا ل اا، وقد أزال الشبهة تما م خير
ينشر يوم الا ثنين الرابع من شهر محرم سنة يا ض،  في مجلة: (الدعوة) التي تصدر في الر

اا ، الشيخ ابن عثيمين1404 لمله يعلمنا  دروس  هل أربع وأربعما ئة وألفهنا  المؤلف رحمه ال
للطلبة اا ، انظروا إلى هذا الدرس الذي يعلمه  معلم وليس با لقول فقط بل با لفعل أيض
اا، ارجع عنه، اا  أو مجمل اا  موهم أن تركجع مبا شرة عن الخطأ، حتى وإن كان مجرد كلام
لمله سبحا نه ال دين  أما م  أنت  ما ذا  مل شيء،  أولى من ك المسلمين  اترككه، حفظ عقيدة 
لمله سبحا نه لمله ودينه، يعني تفني نفسك في سبيل ال وتعا لى؟ أنت لا  شيء، أما م شرع ال



سبحا نه لمله  ال دين  تحفظ  أن  أجل  من  فيها   أخطأت  كلمة  عن  تتراجع  ألا   وتعا لى، 
اا  في ذلك، قا ل بعد أن أخطأ في هذه الكلمة، لمله يعلمنا  درس وتعا لى، هنا  المؤلف رحمه ال
ضأنكرت عليه وصا ر بسببها  بلبلة، تركاجع عن هذا الكلام، وإن مبر فيها  بهذه الكلمة و أو ع
لمله ما  أراد المعنى الفا سد، للكن كونها  كلمة موهمة مجملة تركاجع عنها ، قا ل: كان رحمه ال
يا ض، نشر اا  نشر في مجلة: (الدعوة) التي تصدر في الر هذا وقد كتبت بعد ذلك مقا ل

الرابع من شهر محرم سنة  ،911 هل أربع وأربعما ئة وألف بركقم: 1404يوم الا ثنين 
تعا لى لمله  ال من معية  أ تعا لى: من  لمله  ال تيميه رحمه  ابن  الإسلام  شيخ  قرره  فيه ما   قررت 
اا عن من ذلك لا  يقتضي الحلول والا ختلاط با لخلق، فضل مق على حقيقتها ، وأ لخلقه ح
كلمة استبعا د  الواجب  من  ورأيت  قا ل:  هنا   الواجبلاحظ  من  ورأيت   .يستلزمه أن 
لمله ال مو  عل بين  الجمع  أوجه  وبينت  ذلك،  بعد  اا   واجب رآه  الواجب،  من  (ذاتية)رأيت 

.تعا لى وحقيقة المعية
لمله تعا لى في الأرض، أو اختلاطه بمخلوقا ته، أو نفي مل كلمة تستلزم كون ال من ك واعلم أ
منها  كلمة با طلة، موه، أو نفي استوائه على عرشه، أو غير ذلك مما  لا  يليق به تعا لى فإ عل
تركاجع، كيف  لا حظ  كانت  لفظ  وبأي  كان،  من  كائنا   قا ئلها   على  إنكارها   يجب 
مرر بطلان العقيدة التي منه يجب عليه أن يحذفها ، ثم ق حذف الكلمة الخطأ التي رأى أ
العقيدة وتبطل  الصحيحة  العقيدة  مرر  تق التراجع،  يكون  هكذا  الكلمة،  تلك  أوهمتها  
مل كلام يوهم ولو عند بعض النا س لا حظ الفا سدة وتحذف الكلام المجمل، قا ل: وك
من فإ تعا لى  لمله  با ل يليق  لا   ما   النا س  بعض  عند  ولو  يوهم  كلام  مل  وك الكلام:  هذا 
في لنفسه  تعا لى  لمله  ال أثبته  ما   من  للك السوء،  من  ظ تعا لى  لمله  با ل من  ييظ لئلا  تجنبه،  الواجب 
لمله عليه وسلم فا لواجب إثبا ته، وبيا ن بطلان وهم من كتا به أو على لسا ن رسوله صلى ال
اا اى با طل مي كلام مجمل يوهم معن مل كلام واضح، أ مز وج لمله ع توهم فيه ما  لا  يليق با ل
لمله لمله صلى ال منة رسول ال لمله أو في س اا في كتا ب ال يجب حذفه، وإذا كان الكلام موجود
هذا على  يركد  با طل  فيه  من  أ النا س  بعض  توهم  إذا  وهذا  مق،  ح فظا هره  وسلم  عليه 



التوهم ويبطل التوهم، فقط هكذا يكون التعا مل مع مثل هذه المسا ئل، وبهذا نكون
.لمله قد انتهينا  من المثا ل الخا مس والسا دس، والحمد ل



الدرس الواحد والعشرون

.لمله، وصلنا  عند المثا ل السا بع والثا من لمله والصلاة و السلام على رسول ال الحمد ال
مما  المؤلف  ذكرها   التي  الأمثلة  من  والثا من:"  السا بع  "المثا ل  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 
أنتم أولتم كما أولنا  نحن، فذكروا أمثلة مسنة فيها  وقا لوا  ال البدع على أهل  اعترض أهل 

يل، ونحن ذكرنا  قلنا : مسنة لما ذا تأولون وتنكرون علينا  التأو اا  على أهل ال لذلك اعتراض
يل، منه تأو يل، نحن لا  نسلم بأ منه تأو ينسلم في كثير مما  ذكرتموه بأ الأمر الأول: نحن لا  

.بل هو ظا هر النصوص
يللكم لا  ينبني على يللكم، فتأو يلنا  يختلف عن تأو يل فتأو منه تأو الأمر الثا ني: لو سلمنا  أ
يلنا  مما  تأو نل من شبها ت الضلال، أ دليل صحيح شرعي سليم أو حتى على عقل سليم خا 

.فمبني على أدلة شرعية صحيحة
"المثا ل إجا بتهفقا ل:  في  لمله  ال رحمه  الشيخ  مصل  ف ثم  مجمل،  بشكل  الجواب  يكون  هكذا 
يب سر دق أأ ين  سندح سو فد"، وقوله: " فري سو دل فل ا دب سح دن  فم فه  دي سل إإ يب  سر دق أأ ين  سندح سو السا بع والثا من: قوله تعا لى: "

.دم"" يك دن فم فه  دي سل إإ
لمله من ال فد" أ فري سو دل فل ا دب سح دن  فم فه  دي سل يب إإ سر دق أأ ين  سندح سو هنا  قا ل أهل التعطيل ظا هر الآية الأولى: "
لمله سبحا نه وتعا لى، ال ين: هذا عا ئد إلى  الوريد، ندح الأنسا ن من حبل  بنفسه أقرب إلى 

.وهذا الجمع جمع تعظيم
.فه: إلى المحتضر الذي حضره الموت، الذي قا رب على الموت دي سل يب إإ سر دق أأ

في موجود  غليظ  عرق  العنق،  صفحة  في  الموجود  العرق  هو  الذي  فد:  فري سو دل ا فل  دب سح
.صفحة العنق

منه، وعرق مء  الذي هو جز العرق  إليه من هذا  أقرب  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال من  أ يعني: 
لمله سبحا نه وتعا لى أقرب إلى ال العرق كونه جزء منه  القلب مع ذلك هذا  قريب إلى 
التعطيل: أهل  قا ل  هنا ؟  با لقرب  المقصود  فما   العرق،  هذا  من  (الإنسا ن)  ستضر  يمح ال



لمله بنفسه أقرب إلى الإنسا ن ومع ذلك أنتم لا  تقولون بهذا، من ال وظا هر الآية الأولى أ
نو على لمله مست ال تقولون  تقولون هذا،  لا   بذاته،  الإنسا ن  إلى  أقرب  لمله  ال من  بأ تقولون  لا  
أي: وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ال من  بأ وقلتم  الملآئكة  قرب  بمعنى  الآية  هذه  وأولتم  عرشه، 
يل، وبعضكم قا ل: هو قريب بعلمه ورؤيته وقدرته، ملائكته القريبين، وقا لوا هذا تأو
مولتم ن أ يقولون:  يل،  تأو عندهم  الأمرين  وكلا  هذا،  قا ل  والبعض  هذا،  قا ل  البعض 
لمله بنفسه أقرب إلى العبد من حبل الوريد، من ال منكم خا لفتم ظا هر الآية التي ظا هرها  أ لأ
لمله سبحا نه وتعا لى أقرب إلى ال دم" أي:  يك دن فم فه  دي سل إإ يب  سر دق أأ ين  سندح سو " الثا نية:  وكذلك في الآية 
مسر القرب فيهما  بقرب الملائكة" يف سضر من النا س الذين حوله، وهنا  قا ل: "حيث  ست يمح ال
ها تين يفسرون  منهم  أ مسلف  ال والمعروف عن  عنهم  لمله  ال السلف رضي  مسنة من  ال أهل 
ملائكة فد" أي:  فري سو دل ا فل  دب سح دن  فم فه  دي سل إإ يب  سر دق أأ ين  سندح سو " معنى  الملائكة وقا لو:  بقرب  الآيتين 
لمله من ال لمله تبا رك وتعا لى، فقا ل أهل التعطيل: هذا خلاف الظا هر، والظا هر من الآية أ ال

.سضر ست يمح هو بنفسه قريب من ال
من تفسير القرب فيهما  بقرب الملائكة ليس صرفا  لمله: "والجواب: أ فقا ل الشيخ رحمه ال
منه ظا هر من ما  ادعوه من أ اا سيجد أ للكلام عن ظا هره لمن تدبركه" من تأمل الآية جيد
الشيخ: قا ل  كيف؟  الآية ما  ذكرتموه،  من ظا هر  بأ نسلم معهم  فلا  بظا هر،  ليس  الآية 
يب سر دق أأ ين  سندح سو مل على ذلك، حيث قا ل: " ميد فيها  بما  يد من القرب مق مما  الآية الأولى: فإ "أ
مق وظا هر الآية، فد"" لو جا ءت الآية هكذا فقط لقلنا  نعم معكم ح فري سو دل فل ا دب سح دن  فم فه  دي سل إإ
يظ فف دل سي سما   مد  فعي سق فل  سما  فمش فن ال سع سو فن  فمي سي دل فن ا سع فن  سيا  فمق سل ست يم دل مقى ا ن سل ست سي دذ  للكن للآية تتمة أكملوا الآية: ""إإ
به: قرب المراد  من  أ على  دليل  مقى"  ن سل ست سي دذ  "إإ قوله:  ففي  مد"،  فتي سع مب  فقي سر فه  دي سد سل ما   إإل نل  دو سق دن  فم
مسرها  اا الظا هر اختلف الآن عند قطع الآية عن وصلها ، لذلك ف المللكين المتلقيين" إذ
لمله، ما  لمله عنهم بما  ذكرنا  من قرب الملائكة، اقتنعت بهذا الكلام الحمد ل مسلف رضي ال ال
منه قد ثبت يل با لدليل لأ يل، أقول لك هذا تأو منه تأو اقتنعت به وقلت وأصررت على أ
ليس منه  وأ عرشه  على  نو  مست وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال من  أ القطعية  الشرعية  با لأدلة  عندنا  



اا اا  بهم وثبتت الأدلة الشرعية القطعية بذلك، إذ مخا لطا  لخلقه وليس معهم بذاته مختلط
من ما  ذكره الشيخ قوي يلنا  مبني على دليل شرعي وليس على أوها م، مع أ مولنا  فتأو لو أ

.مل على ظا هرها  وواضح، سيا ق الآية يد
الا حتضا ر" بحا ل  مقيد  فيها   القرب  من  فإ الثا نية:  الآية  مما   "وأ لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 
ميد فيها  بهذه الحا ل الا حتضا ر: يعني الإنسا ن قا رب على الموت فا لقرب فيها  يكون مق
اا ، قا ل: "والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة"من أين لنا  هذا؟ اا  مطلق وليس قرب
سن"" من يطو مر ف سف يي دم لا   يه سو سنا   يل يس ير يه  دت مف ن سو ست يت  دو سم دل يم ا يك سد سح أأ سء  سجا  سذا  إإ متى  ن سح قا ل: "لقوله تعا لى: "
ملتنا  على ظا هر تلك الآية، اا هذه الآية هي التي د موافه؟ رسلنا : يعني الملائكة، إذ ن الذي ت
ما  ليس  الظا هر  من  أ على  آخر  دليل  سن"" هذا  يرو فص دب يت لا   "وللكن  قوله:  في  من  إ "ثم  قا ل: 
من الملائكة هم منه ثبت أ للأمر الأول أ لما ذا؟  الملائكة،  منهم  أ ذهبوا إليه وللكن الظا هر 
اا سن"، قا ل: "دليل يرو فص دب يت الذين يحضرون الميت عند قرب موته، وكذلك قوله: "وللكن لا  
القريب يعني:  المكان"  نفس  القريب في  من هذا  أ مل على  يد إذ  الملائكة،  منهم  أ مينا  على  ب
الميت، فيه من حول  الذي  المكان  نفس  في  وتعا لى موجود  لمله سبحا نه  ال الذي ذكره 
قا ل: "وللكن لا  نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة، لا ستحا لة ذلك في
إليه، وهل جا ء نحو القرب  لمله  ال فلما ذا أضا ف  ييقا ل:  "بقى أن  تعا لى"، قا ل:  لمله  ال مق  ح
لمله سبحا نه وتعا لى: "ونحن أقرب إليه ال ادا به الملائكة؟" يعني: لما ذا قا ل  هذا التعبير مرا
من حبل الوريد"؟ لما ذا لم يقل الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد؟ قا ل: "فا لجواب:
مما  من قربهم بأمره، وهم جنوده ورسله" يعني: ل لمله تعا لى قرب ملائكته إليه لأ أضا ف ال
منه هو الذي فعله لذلك أضا ف الأمر إلى نفسه، كانوا قد يفعلون هذا الفعل بأمره كأ
ادا به الملائكة، فهل هذا التعبير معروف في القرآن؟ قا ل: "وقد جا ء نحو هذا التعبير مرا
يل، يه" والمراد قراءة جبر سنا  أأ سر سق سذا  إإ سف " يه"" قوله هنا :  سن درآ يق دع  فب مت ن سفا  يه  سنا  أأ سر سق سذا  إإ سف " كقوله تعا لى: 
من لمله عليه وسلم، مع أ لمله صلى ال يل القرآن على رسول ال من المراد به قراءة جبر قا ل: "فإ
مما  لمله تعا لى أضا ف القراءة إليه" أضا ف القراءة إلى نفسه سبحا نه وتعا لى، قا ل: "للكن ل ال



محت إضا فة القراءة لمله تعا لى ص لمله عليه وسلم بأمر ال يل يقرؤه على النبيي صلى ال كان جبر
سرى دش يب دل يه ا دت سء سجا  سو يع  دو مر ن سم ال فهي سركا دب إإ دن  سع سب  سه سذ مما   ن سل سف إليه تعا لى، وكذلك جا ء في قوله تعا لى: "
يجا دلنا ، ما ذا؟  قا ل  منه  أ الملائكة" مع  منما  كان يجا دل  إ نط"، وإبركاهيم  يلو فم  دو سق ففي  سنا   يل فد سجا  يي
منما  كان يجا دل الملائكة الذين هم رسل منه يجا دل من؟ الملائكة، قا ل: "وإبركاهيم إ أي: أ
لمله سبحا نه وتعا لى الأمر إلى نفسه اا التعبير مستعمل في القرآن، يضيف ال لمله تعا لى"، إذ ال
في مسلف  ال ذكره  ما   هو  النصوص  ظا هر  من  أ با لأدلة  عندنا   وثبت  الملائكة،  به  ويركيد 

.لمله أعلم لمله سبحا نه وتعا لى هو المراد وال منها  الملائكة وليس ال تفسيرها  من أ
فري ستدج لمله تعا لى: "المثا ل التا سع والعا شر: قوله تعا لى عن سفينة نوح: " قا ل المؤلف رحمه ال

.فني"" دي سع سلى  سع سع  سن دص يت فل سو سنا "، وقوله لموسى: " فن يي دع أأ فب
من لمله وأ من سفينة نوح تجري في عين ال يل أ الآن ها تا ن الآيتا ن ظا هرهما  عند أهل التأو
لمله، هكذا فهموا ظا هر ها تين الآيتين، قا لوا: أنتم لا  تقولون بهذا، مركبى فوق عين ال يي موسى 
من المعنى في ها تين الآيتين على ظا هر الكلام مولتم، قا ل المؤلف: "والجواب: أ ن تأ اا قد  إذ
من الظا هر ملم لهم أ ييس وحقيقته" ما ذا يعني؟ يقول با لظا هر الذي ذكروه؟! لا ، وللكن لا  
الذي ذكروه هو ظا هر من الآيتين، قا ل: "للكن ما  ظا هر الكلام وحقيقته هنا ؟" هذا
في السفينة تجري  من  أ من ظا هره وحقيقته  إ ييقا ل:  "هل  قا ل:  وبينكم،  بيننا   النزاع  محل 
من ييقا ل: إ لمله تعا لى؟ أو  مبى فوق عين ال ن سرك يي من موسى عليه الصلاة والسلام  لمله، أو أ عين ال
تركبية "وكذلك  تحفظها ،  أي:  وتكلؤها "  تركعا ها   لمله  ال وعين  تجري  السفينة  من  أ ظا هره 
الثا ني هو يكلؤه بها "يعني: يحفظه، هذا المعنى  يركعا ه و لمله تعا لى  ال موسى تكون على عين 
من القول الأول با طل من وجهين: ظا هر الآية وليس المعنى الأول، قا ل: "ولا  ريب أ
منما  نزل بلغة العرب، منه لا  يقتضيه الكلام بمقتضى الخطا ب العربي، والقرآن إ الأول: أ
يح مرو ض ال فه  فب سل  سز سن " تعا لى:  وقا ل  سن"،  يلو فق دع ست دم  يك مل سعلن سل اا   مي فب سر سع اا   درآن يق يه  سنا  دل سز دن أأ منا   ن "إإ تعا لى:  لمله  ال قا ل 
مله بلسا ن عربي اا القرآن ك نن""إذ فبي يم مي  ن فب سر سع نن  سسا  فل فب سن  فري فذ دن يم دل سن ا فم سن  يكو ست فل سك  فب دل سق سلى  سع ين  فمي أأ ال
الأسلوب بنفس  ملمه  تك أو  الآيتين  ها تين  له  وتذكر  لعربي  تأتي  أن  يمكن  ولا   فصيح 



قول من  يفهم  أحد  "ولا   قا ل:  الآيتين،  ظا هر  منه  بأ الذي ذكروه  المعنى  عليك  يفهم  و
منه يسير داخل عينه. ولا  من قول القا ئل: فلان من المعني: أ القا ئل: فلان يسير بعيني. أ
من هذا ظا هر نع أ تخرج على عيني. أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مد
عند ييفهم  لا   منه  لأ العقلاء"  اا عن  فضل السفها ء  منه  لضحك  الخطا ب  في هذا  اللفظ 
من هذا ممتنع غا ية الا متنا ع" أي: لا  اا ولا  يتخا طبون بهذا الأسلوب، "الثا ني: أ العرب أبد
أن مق قدره  مدره ح لمله وق ال لمن عرف  يمكن  قا ل: "ولا   لما ذا؟  اا،  أبد يمكن أن يحصل 
مل فيه من من خلقه، لا  يح نو على عرشه با ئ لمله تعا لى مست من ال لمله تعا لى، لأ مق ال يفهمه في ح
اوا مل في شيء من مخلوقا ته، سبحا نه وتعا لى عن ذلك عل شيء من مخلوقا ته، ولا  هو حا 
لمله سبحا نه وتعا لى يه ال ملت عليه الأدلة اللكثيرة والتي تقتضي تنز اا"، وهذا الذي د ار كبي
بما  ولا   اللغة  بدلا لة  لا   المعني  هذا  ييفهم  أن  يمكن  لا   فلذلك  اا   ودائم اا  أبد هذا  عن 

.لمله سبحا نه وتعا لى يقتضيه تعظيم ال
يكون أن  تعين  ية،  والمعنو اللفظية  النا حية  من  هذا  بطلان  تبين  "فإذا  المؤلف:  قا ل 
تركعا ها  وتكلؤها ، وكذلك لمله  ال السفينة تجري وعين  من  أ الثا ني:  القول  الكلام هو  ظا هر 
السلف: بعض  قول  معنى  وهذا  بها ،  يكلؤه  و يركعا ه  لمله  ال عين  على  تكون  موسى  تركبية 
لمله تعا لى إذا كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يركاه، ولا زم المعنى من ال "بمرأى مني"، فإ
با لمطا بقة والتضمن اللفظ، حيث تكون  الصحيح جزء منه، كما هو معلوم من دلا لة 
لمله ال كان  فإذا  أراه،  يعني:  مني"  "بمرأى  وقا ل:  مسر  ف السلف  بعض  اا  إذ والا لتزام"، 

.لمله أعلم سبحا نه وتعا لى يركاه فهو يحفظه ويركعا ه، هذا معنى الكلام وال
مسنة، ذكر عشرة أمثلة من القرآن انتهى المؤلف الآن من أمثلة القرآن وسيبدأ بأمثلة ال

.مسنة وسيذكر لنا  خسمة أمثلة من ال
لمله: "المثا ل الحا دي عشر: قوله تعا لى في الحديث القدسي" الحديث قا ل المؤلف رحمه ال
مبه سبحا نه وتعا لى، ليس هو يه النبيي عن ر القدسي المقصود به هو الحديث الذي يركو
اا بها  كألفا ظ القرآن، مبه تبا رك وتعا لى فألفا ظه ليست متعبد يه عن ر منه يركو با لقرآن للك



مما  الحديث القدسي فلا، هذا لمله سبحا نه وتعا لى أ اة ل القرآن ألفا ظه متعبد بها ، تقرأه عبا د
.أحد الفروق بين القرآن والحديث القدسي

حتى با لنوافل  إلى  يتقرب  عبدي  يزال  "وما   القدسي:  الحديث  في  تعا لى  "قوله  قا ل: 
التي مده  وي به،  يبصر  الذي  وبصره  به،  يسمع  الذي  سمعه  أحببته كنت  فإذا  مبه،  أح
يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعا ذني لأعيذنه" هذا
من أفضل الأحا ديث التي وردت في بيا ن فضيلة الإكثا ر من النوافل، يعني هذا نعمة
لمله لمله سبحا نه تعا لى على العبد أن يكثر من النوافل، فإذا أكثر من النوافل نا ل محبة ال ال
لمله سبحا نه وتعا لى إذا من ال لمله سبحا نه وتعا لى، لأ مبة ال وما  فيه شيء أعظم من أن تنا ل مح
يوفقت في الدينا  والآخرة ونلت أعا لي الدرجا ت في الدينا  وفي الآخرة، أعا لى مبك  أح
مب مبنا  تبا رك وتعا لى: "ما  تقرب إلي عبدي بشيء أح المنا زل، هذا الحديث قا ل فيه ر
لمله سبحا نه وتعا لى با لفرائض أفضل من التقرب اا التقرب إلى ال مي مما  افترضت عليه" إذ إل
بينهما : تجمع  أن  يجب  لمله  ال مبة  مح تنا ل  أن  أردت  إذا  اا   أيض للكن  با لنوافل  لمله  ال إلى 
يعني: ما  مبه"  با لنوافل حتى أح مى  إل يزال عبدي يتقرب  الفرائض والنوافل، قا ل: "ولا  
الشيء ويستمر عليه، الإكثا ر من النوافل والا ستمرار عليها  إلى أن يزال يكثر من هذا 
لمله سبحا نه وتعا لى ما  هي مبه ال لمله سبحا نه وتعا لى، "فإذا أحببته" إذا أح مبة ال يصل إلى مح
سبحا نه لمله  ال من  أ أي  به"  يسمع  الذي  سمعه  "كنت  قا ل:  عليها ؟  يحصل  التي  الفضيلة 
لمله سبحا ن وتعا لى، في وتعا لى يوفقه في سمعه ويجعل سمعه على استقا مة، فيجعل سمعه ل
الطا عة، فيما  ينفعه في الدنيا  وفي الآخرة وكذلك بصره، وكذلك يده، "وبصره الذي
لمله سبحا نه وتعا لى يوفقه لمله سبحا نه وتعا لى بصره الذي يبصر به، يعني ال يبصر به" كان ال
لمله سبحا نه وتعا لى وما  مل ال فيما  ينظر إليه فيمنعه من النظر إلى الحرام، وينظر إلى ما  أح
لمله سبحا نه وتعا لى من مده التي يبطش بها " فيمنعه ال لمله سبحا نه وتعا لى، "وي فيه قربة إلى ال
يوفقه إلى فعل الحلال بيده والقربا ت، "ورجله التي يمشي بها " هل فعل الحرام بيده و
العبد؟! فرجل  لمله سبحا نه وتعا لى يكون  ال من  أ من ظا هر هذا الحديث  مد عا قل بأ يقول أح



ند ولا  يمكن اا هذا الحديث بهذا المعنى وهو لا  يظهر لأح لمله! كيف يكون ظا هر أعوذ با ل
من هذا ظا هر الحديث أ ييقا ل  اا، لا يمكن أن  أبد المعنى  المعنى على هذا  ند أن يفهم  لأح
وتعا لى سبحا نه  لمله  ال من  أ أي  مله،  ك التوفيق  هو  هذا  مينه"  لأعط سألني  "ولئن  قا ل:  اا،  أبد
"ولئن مب،  يح ما   يعطيه  و وتعا لى  لمله سبحا نه  ل اا   اا مطيع ملها  ويجعله عبد في حيا ته ك يوفقه 
لمله سبحا نه اا  عند ال مينه، ولئن استعا ذ بي لأعيذنه" يعني: دعا ئه يكون مستجا ب سألني لأعط
النوافل، من  الإكثا ر  على  أحثكم  الفضيلة،  هذه  وإيا كم  يركزقنا   أن  لمله  ال نسأل  وتعا لى، 
من أكثرو  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال مبها   يح التي  النوافل  أفضل  الصدقة،  الصلاة،  الصيا م، 
منها  الإكثا ر  الأشيا ء  لمله"، هذه  ال اا  من ذكر  لسا نك رطب يزال  "لا   القرآن،  قراءة  ذلك، 
اا  مية، احذر! دائم الن استحضا ر  للكن مع  العلم،  لمله سبحا نه وتعا لى، طلب  ال إلى  بك  تقر
مية، طلب العلم، التدريس، التعليم لمن كانت عنده أهلية من أعظم القرب استحضر الن
ملما  كانت الحا جة لمله سبحا نه وتعا لى في هذا الزمن با لذات التي كثر فيه الجهل ك إلى ال
للعبا دة أكبر عند النا س كلما  كان أجرها  أعظم، عندما  يكون الجها د با لسيف الحا جة
هو الجهل  يكون  وعندما   العلم،  طلب  من  أفضل  با لسيف  الجها د  يكون  أعظم  إليه 
وتعليمه العلم  نذ ما ذا؟ يكون طلب  كثر عندئ والمقا تلين  النا س،  بين  العا م  المنتشر، هو 
اا  اا  النا س بحا جة إلى طلب العلم وتعليمه خصوص أفضل من القتا ل با لسيف، وهذا دائم
اا فطلب العلم مم وانتشر وما زال في ازديا د، إذ بعد القرون الثلاثة الأولى، الجهل قد ع

.لمله سبحا نه وتعا لى إذا خلصت النية اا ، وأحسن القرب إلى ال وتعليمه أفضل دائم
لمله يكون سمع الإنسا ن وبصره من ال هنا  الآن يقول أهل التعطيل: ظا هر هذا الحديث أ
مسنة لمله! فيه عا قل يقول هذا الكلام؟! قا ل فهل تقولون يا  أهل ال ويده ورجله، أعوذ با ل
من هذا ظا هر الحديث، لمله من هذا ولا  نوافقكم أ بذلك؟ لا ، لا  نقول بذلك، ونعوذ با ل

.ند يعقل اا، لا  يظهر لأح اا له، أبد لا  يمكن لعبد أن يكون هذا المعنى ظا هر
التواضع، با ب  في  البخلا ري  رواه  صحيح،  الحديث  هذا  من  أ "والجواب:  المؤلف:  قا ل 
بظا هر والجما عة  مسنة  ال أهل  السلف  أخذ  وقد  الرقا ق،  كتا ب  من  والثلاثين  الثا من 



من من ظا هره أ ييقا ل إ الحديث، وأجروه على حقيقته. وللكن ما  ظا هر هذا الحديث؟ هل 
ييقا ل: اا، "أو  لمله من هذا، أبد مي وبصره ويده ورجله؟"نعوذ با ل فل سو سع ال دم سس لمله تعا لى يكون  ال
ورجله، ويده  وبصره  سمعه  "في  يوفقه،  الولي"يعني:  يسدد  تعا لى  لمله  ال من  أ ظا هره  من  إ
اا  يتقرب به لمله، يعني: خا لص لمله" عمله يعمله ل لمله وفي ال لمله وبا ل بحيث يكون إدراكه وعمله ل
لمله مب في ال لمله سبحا نه وتعا لى، يح يعمله في ال لمله في ذلك و إلى سبحا نه وتعا لى ويستعين با ل

.لمله ويبغض في ال
من القول الأول ليس ظا هر الكلام، بل ولا  يقتضيه الكلام قا ل المؤلف: "ولا  ريب أ

من في الحديث ما  يمنعه من وجهين: لمن تدبرك الحديث، فإ
مبه"، با لنوافل حتى أح مى  إل يزال عبدي يتقرب  لمله تعا لى قا ل: "وما   ال من  الوجه الأول: أ
اا صا ر ادا"إذ ادا ومعبو وقا ل: "ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعا ذني لأعيذنه"، فأثبت عب
سمع هو  يصير  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال من  أ قلتم  إذا  وأنتم  اا،  واحد ليس  اثنين  عندنا   فيه 
لمله من هذا اا صا ر عندنا  شيء واحد، العبد والمعبود شيء واحد، نعوذ با ل الإنسا ن، إذ
اا وسا ئل اا ،  ب ومحبو اا   مب ومح إليه،  اا   ب سر ومتق اا   فرب ومتق ادا،  ومعبو ادا  عب "فأثبت  قا ل:  القول، 
اذا"يعني: أثبت اثنين اذا ومعا  اذا به، ومعي اذا ومستعا  اى ب، ومستعي اا  ومعط اا ، ومعطي ومسؤول
مل مل على اثنين متبا ينين" يعني: منفصلين، مختلفين، "ك اا، "فسيا ق الحديث يد ليس واحد
من اا  جزء أو  الآخر  في  اا   وصف أحدهما   يكون  أن  يمنع  وهذا  الآخر  غير  منهما   واحد 

.أجزاءه"، لا  يمكن أن يحصل هذا
مخلوق في  أجزاء  أو  أوصا ف  ملها   مده ورجله ك وي وبصره  مي  الول سمع  من  أ الثا ني:  "الوجه 
من مي عا قل أن يفهم أ ملها  أجزاء لمخلوق، "ولا  يمكن لأ حا دث بعد أن لم يكن" يعني: ك
من هذا اا لمخلوق بل إ اا ورجل اا ويد اا  وبصر الخا لق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمع
المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره"يعني: مجرد تصور الذهن، ما  تستطيع أن تتصوره،
ييقا ل "ويحسر اللسا ن أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقديرك، فكيف يسوغ أن 
منه قد صرف عن هذا الظا هر؟ سبحا نك اللهم وبحمدك منه ظا هر الحديث القدسي، وأ إ



لمله: "وإذا تبين لا  نحصى ثنا ء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك"، قا ل المؤلف رحمه ال
هذا يسدد  تعا لى  لمله  ال من  أ وهو:  الثا ني،  القول  تعين  وامتنا عه،  الأول  القول  بطلان 
الولي"يعني: يوفقه، "في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله
اا ، اا  واتبا ع لمله تعا لى شرع اة، وفي ال لمله تعا لى استعا ن اا ، وبا ل لمله تعا لى إخلاص مله ل بيده ورجله ك
مسره فيتم له بذلك كمال الإخلاص والا ستعا نة والمتا بعة، وهذا غا ية التوفيق، وهذا ما  ف
به السلف، وهو تفسير مطا بق لظا هر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسيا قه، وليس فيه
مد أن مين بسيا قه، يعني لا ب يمتع لمله الحمد والمنة"،  يل، ولا  صرف للكلام عن ظا هره، ول تأو
اا  وليس فيه مل عليه، والسيا ق هو الذي جعله متعين اا ، والسيا ق هو الذي د ييؤخذ به عين

.منة لمله الحمد والم يل ولا  صرف للكلام عن ظا هره ول تأو
من الظا هر هو ملم لهم أ ييس ملها  مع أهل البدع هو في فهم معنى الظا هر، هل  اا المشكلة ك إذ
من المعا ني اا أ ينسلم لهم أصل ما  ذكروه أم لا ؟ هذه نقطة الخلاف بيننا  وبينهم فنحن لا  
منهم لا  ينظرون إلى القرائن التي تكون مع اللفظ فينظرون التي ذكروها  هي ظا هرة لأ
تفهمون القرائن  بقية  إلى  أنظروا  اا،  أبد لا ،  ظا هره،  هذا  فيقولون  بجمود  اللفظ  إلى 

.اا  اا  صحيح الظواهر فهم
.لمله سبحا نه وتعا لى أن يوفقنا  وإيا كم لطا عته نكتفي بهذا القدر، نسأل ال



الدرس الثاني والعشرون

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
يه عن لمله عليه وسلم فيما  يركو ال الثا ني عشر: قوله صلى  لمله: "المثا ل  ال فقا ل المؤلف رحمه 
اا  مرب مني ذراع اا ، ومن تق مربت منه ذراع ارا تق مرب مني شب منه قا ل: "من تق أ لمله تعا لى  ال
الشبر اا":  شبر مني  مرب  تق "من  هرولة""،  أتيته  يمشي  أتا ني  ومن  اا ،  با ع منه  مربت  تق
إلى كفك  مددت  إذا  المرفق  من  يبدأ  الذي  الذراع  اا ":  ذراع منه  مربت  "تق معروف، 
مرب اا، "ومن تق اا  في حدود نصف متر أو أكثر قليل طرف الإصبع الأوسط، هذا تقريب
البا ع من طرف اا،  اا  ويسا ر يمين يديك  إذا مددت  البا ع:  اا ":  با ع منه  مربت  تق اا   مني ذراع
اا ، با ع يسمى ب  مل هذا  العضدين، ك اليسرى مع صدرك مع  يدك  إلى طرف  اليمنى  يدك 
مله مفهوم، طيب، هذا اا  مترين يعني، "ومن أتا ني يمشي أتيته هرولة"، البا قي ك هذا تقريب
ارا تقربت منه لمله سبحا نه وتعا لى: "من تقرب مني شب الحديث حديث قدسي قا ل فيه ال
قا ل أتيته هرولة"،  يمشى  أتا ني  اا ، ومن  با ع مربت منه  تق اا   تقرب مني ذراع اا ، ومن  ذراع
مر الشيخ: "وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتا ب الذكر والدعا ء، من حديث أبي ذ
اا ، وكذلك روى البخلا ري نحوه لمله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريركة أيض رضى ال
لمله عنه في كتا ب التوحيد، البا ب الخا مس عشر، وهذا من حديث أبي هريركة رضى ال
لمله تعا لى" الأفعا ل ية با ل مدالة على قيا م الأفعا ل الا ختيا ر الحديث كغيره من النصوص ال
اا مثل با ختيا ره كالنزول  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال يفعلها   التي  الأفعا ل  يعني  ية:  الا ختيا ر
لمله سبحا نه ملها  يفعلها  ال والا ستواء على العرش والمجيء والإتيا ن وما  شا به، هذه أشيا ء ك
مك في ذلك، يفعل ما  يركيد يركيد" لا  ش لما   معا ل  ف منه سبحا نه  وتعا لى متى شا ء، قا ل: "وأ
سك سل سسأأ سذا  سوإإ " تعا لى:  قوله  مثل  مسنة،  وال الكتا ب  في  ذلك  ثبت  "كما  وتعا لى،  سبحا نه 
يك سل سم دل سوا سك  مب ض سر سء  سجا  سو " فن"، وقوله:  سعا  سد سذا  إإ فع  مدا ن ال سة  سو دع سد يب  فجي ضأ مب  فري سق مني  ف إإ سف مني  ف سع فدي  سبا  فع
يض دع سب سي  فت أأ سي دو  أأ سك  مب ض سر سي  فت أأ سي دو  أأ ية  سك فئ سملا دل يم ا يه سي فت أأ ست دن  أأ ملا   ن إإ سن  يرو يظ دن سي دل  سه اا "، وقوله: " مف سص اا   مف سص



ية، وكذلك لمله سبحا نه وتعا لى وهذا من الأفعا ل الا ختيا ر اا هنا  يأتي ال سك"" إذ فمب سر فت  سيا  آ
ين سم دح مر ن ية، "وقوله: "ال اا  من الأفعا ل الا ختيا ر لمله سبحا نه وتعا لى وهذا أيض المجيء، يجيء ال
عليه لمله  ال "وقوله صلى  ية،  الا ختيا ر الأفعا ل  من  الا ستواء  اا   أيض سوى""  ست دس ا فش  در سع دل ا سلى  سع
السما ء إلى  فنزوله  الآخر""  الليل  ثلث  يبقى  الدنيا  حين  السما ء  إلى  مبنا   ر "ينزل  وسلم: 
مثل اا   أيض والهرولة  ذلك"  مثل  "والهرولة  قا ل:  ية،  الا ختيا ر الأفعا ل  من  اا   أيض الدنيا  
لمله لمله عليه وسلم: "ما  تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا  يقبل ال ذلك، " وقوله صلى ال
مدالة ال والأحا ديث  الآيا ت  ذلك من  غير  إلى  بيمينه"،  الرحمن  ملا  أخذها   إ الطيب،  ملا   إ
"أخذها  قوله:  الأخير  الحديث  من  الشا هد  تعا لى"  به  ية  الا ختيا ر الأفعا ل  قيا م  على 
لمله سبحا نه وتعا لى ما  ال لمله تبا رك وتعا لى، يفعل  الرحمن بيمينه"، فا لأخذ هذا من فعل ال
لمله، "فقوله في ال اا  على ما  ذكر المؤلف رحمه  يشا ء، وكذلك صفة الهرولة مثل ذلك أيض
إليه والهرولة فا لتقرب  البا ب"  "أتيته هرولة" من هذا  "تقربت منه"، و:  هذا الحديث: 
مسنة والجما عة يجرون لمله: "والسلف أهل ال ية، قا ل المؤلف رحمه ال من الأفعا ل الا ختيا ر
تكييف غير  مل من  مز وج ع لمله  با ل اللائق  معنا ها   النصوص على ظا هرها ، وحقيقة  هذه 
منه يتقرب لمله سبحا نه وتعا لى أ اا  ل منهم يثبتون صفة الهرولة ويثبتون أيض ولا  تمثيل" يعني: أ

)5، ج 466من عبده، "قا ل شيخ الإسلام ابن تيميه في شرح حديث النزول، (ص 
مربه من بعض عبا ده، فهذا يثبته من يثبت موه نفسه وتق مما  دن من "مجموع الفتا وى": "وأ
العرش، على  واستواءه  ونزوله،  القيا مة،  يوم  بنفسه، ومجيئه  ية  الا ختيا ر الأفعا ل  قيا م 
عنهم والنقل  الحديث،  وأهل  المشهورين،  الإسلام  وأئمة  السلف،  أئمة  مذهب  وهذا 
مسنة هذا الحديث ويجرونه على ظا هره ويثبتون اا لا  يتأول أهل ال بذلك متواترك" اهل" إذ
لمله سبحا نه ال مق  لمله سبحا نه وتعا لى، وليس في ذلك نقص في ح ل هذه الصفا ت الفعلية 
مدمنا ه في بداية هذا الكتا ب، ية، والقول فيها  ما  ق وتعا لى، فهي كبقية الأفعا ل الا ختيا ر
قا ل المؤلف: "وذهب بعض النا س" يعني الآن المسألة ليس فيها  قول واحد عند أهل
المؤلف لنا   الآن سيذكر  المسألة،  لهذه  فيكم  لمله  ال با رك  هنا   وانتبهوا  قولا ن،  فيها   مسنة،  ال



مسنة والجما عة، الخلاف بينهم وليس مع أهل اا  في هذا الحديث عند أهل ال ثا ني اا   مذهب
لاف مع أهل البدع إذا نفوا هذه الصفا ت، صفة الهرولة وصفة مبما  يكون الخ البدع، ر
منه يلزم منها  التشبيه عندئذ يكون الخلاف مرب هذه، إذا نفا ها  أهل البدع بدعوى أ التق
مني وبدعي، للكن إذا كان الخلاف سببه هو الا ختلاف بينهم خلاف بين من؟ بين س
هل أنفسهم،  مسنة  ال أهل  بين  يكون  من؟  بين  يكون  لاف  الخ هنا   الحديث  ظا هر  في 
ظا هر الحديث يثبت صفة الهرولة أم ظا هر الحديث بخلاف ذلك؟ هذا محل الخلاف
محل المسألة  هذه  ويجعل  البعض  يأتي  أن  الأيا م  من  اا   يوم وأخشى  مسنة،  ال أهل  بين 
أنكرت إذا  التفصيل،  مصل هذا  تف مد أن  ب لا   بدون تفصيل، لا ،  اا   والبراء مطلق الولا ء 
المبتدعة وأصول  يقة  طر على  فهذا  التشبيه  منه  يلزم  ذلك  من  أ بدعوى  الهرولة  صفة 
متها  اا في ذلك لأثب من النص كان ظا هر مما  إذا قلت: لا ، أنا  لا  أقول بهذا، لو أ المتكلمين، أ
منص ظا هره هذا، فهذا الخلاف معه خلاف في فهم الحديث من ال للكنني لا  أوافق بأ
نة، انظر الآن ما ذا سيقول المؤلف في المذهب الثا ني، قا ل مة وبدع ن اا  في سن وليس خلاف
"أتيته القدسي:  الحديث  هذا  في  تعا لى  قوله  من  أ إلى  النا س  بعض  "وذهب  المؤلف: 
بقلبه المتوجه  إليه،  المتقرب  عبده  على  وإقبا له  تعا لى  لمله  ال قبول  سرعة  به:  ييركاد  هرولة" 
اا لمله للعا مل له أكمل من عمل العا مل، وعلل ما  ذهب إليه" إذ من مجا زاة ال وجوارحه، وأ
لمله بل المراد منها  الإسراع في المثوبة ل سبت  يتث من صفة الهرولة لا   هذا القول الثا ني وهو أ
وفي الرحمة وفي الإقبا ل على العبد بذلك، هذا المقصود، وليس المقصود إثبا ت صفة
منهم لا  يثبتون صفة الهرولة مبما  يقول قا ئل: طيب هذا هو قول أهل البدع لأ الهرولة، ر
يلزم منه يقولون  يثبتونه؟  لا   لما ذا  الفا صل،  لما ذا؟ هو هذا  نقول:  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ل
مسني فلا، مما  ال ية أ التشبيه، هذا قول أهل البدع كما يقولون في بقية الأفعا ل الا ختيا ر
لا  واضح،  ظا هرها   واضحة،  نصوص  فيها   وردت  منها   لأ ية  الا ختيا ر الأفعا ل  يثبت 
يوافق لا   الهرولة،  إثبا ت صفة  فيه  الظا هر  من  بأ معنا   يوافق  فلا  مما  هذا  أ فيها ،  إشكال 
منه يختلف معنا  في فهم الحديث مسنة وللك اا هو أصوله أصول أهل ال معنا  في ذلك، إذ



من ظا هر الحديث يقتضي فقط بخلاف المبتدع، أصوله فا سدة ونفى صفة الهرولة لا  لأ
اا هذا القا ئل مدعيه وهو التشبيه فيما  يزعم، طيب، إذ ذلك بل للفرار من اللازم الذي ي
لمله تعا لى قا ل في الحديث" ال من  بأ إليه  لما ذا؟ قا ل: "وعلل ما  ذهب  التفسير،  مسر هذا  يف
مرق بين السلفي والمبتدع في هذا القول، لتف ملل" هذا هو المهم في الموضوع،  انظر: "وع
من ملة عندك في هذا الأمر؟ قا ل: "وعلل ما  ذهب إليه بأ وعلل: ننظر إلى علته، ما  هي الع
مز لمله ع ال إلى  مرب  المتق من  أ المعلوم  يمشي" ومن  أتا ني  "ومن  الحديث:  في  قا ل  تعا لى  لمله  ال
لمله تعا لى با لمشي فقط، يطلب الوصول إلى ال مرب و مل، الطا لب للوصول إليه، لا  يتق وج
لمله، ال في سبيل  والجها د  مج،  الح ومشا عر  المسا جد،  إلى  كالسير  با لمشي  يكون  تا رة  بل 
من لمله عليه وسلم أ ونحوها ، وتا رة با لركوع والسجود ونحوهما ، وقد ثبت عن النبيي صلى ال
لمله تعا لى وطلب مرب إلى ال مبه وهو سا جد، بل قد يكون التق أقرب ما  يكون العبد من ر
اا  سيا م فق سه  مل ن سن ال يرو يك دذ سي سن  فذي مل ن لمله تعا لى: "ا الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قا ل ال
اا ، فمل قا ئم لمله عليه وسلم لعمران بن حصين: "ص دم"، وقا ل النبيي صلى ال فه فب ينو يج سلى  سع سو اا  يعود يق سو
الذي ما   يقول هنا :  يركيد أن  اا  إذ فعلى جنب""  تستطع  لم  فإن  ادا،  فقا ع تستطع  لم  فإن 
يقول: شا به،  با لرحمة وما   الأجر والإسراع  الإسراع في  منها   بأ الهرولة هنا   مسر  تف جعلك 
مرب مني تق قا ل: "من  وتعا لى فيه؟  لمله سبحا نه  ال يقول  بدايته، ما ذا  الحديث من  تأمل 
اا  ومن أتا ني يمشي أتيته مربت منه با ع اا  تق مرب مني ذراع اا  ومن تق مربت منه ذراع اا تق شبر
أسرع إلى ملما   العبد ك من  أ اا ، أي:  هرولة"، فا لهرولة كانت في مقا بل ما ذا؟ الإتيا ن مشي
وفي رحمته  في  منه  أسرع  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال كان  ملما   ك با لطا عا ت  وتعا لى  تبا رك  لمله  ال
هو هذا  قلت  لما ذا  ظا هره،  هو  هذا  القا ئل:  هذا  يقول  الحديث،  معنى  هذا  مثوبته، 
مبما  ر بل  با لمشي فقط  إليه  مرب  يتق لا   لمله  ال إلى  مرب  يتق العبد عندما   من  لأ قا ل:  ظا هره؟ 
مبه وهو سا جد" لا  مرب إليه وهو في مكانه كالسا جد، "أقرب ما  يكون العبد من ر يتق
من المراد بهذا الحديث جميع مك أ ملها  مشي، ولا  ش سرب مختلفة وليس ك يق يمشي، أنواع ال
لمله وآجره على ذلك ملما  أثا به ال سرب أكثر وأسرع ك يق لمله با ل مرب إلى ال ملما  تق مرب، ك أنواع الق



مسرنا  اا هذا هو ظا هر الحديث، كما ف من هذا هو المقصود إذ اا بما  أ بأسرع مما  أسرع هو، إذ
لا  اا  إذ منه،  المراد  المعنى  على  مل  تد قرائن  فمعه  بسيا قه  ييفهم  الظا هر  من  أ السا بق  في 
لمله تعا لى إشكال، قا ل الشيخ: "قا ل: فإذا كان كذلك صا ر المراد با لحديث بيا ن مجا زاة ال
لمله تعا لى مبه وإن كان بطيئا  جا زاه ال سدق في الإقبا ل على ر سص من من  العبد على عمله، وأ
من المفهومة  الشرعية  با لقرينة  اللفظ  ظا هر  هو  هذا  وصا ر  وأفضل،  عمله  من  بأكمل 
اا إذ با لقرينة،  عندنا   الظا هر  عن  مختلف  الظا هر  عنده  صا ر  هو،  هذا  واضح،  سيا قه" 
وهو المخا لف  هذا  مع  الظا هر  فهم  في  الخلاف  الظا هر،  فهم  في  وبينه  بيننا   لاف  الخ
إن التي  الفعلية  الصفا ت  من  هذه  الهرولة  صفة  من  أ في  مشكلته  وليست  سلفي  مي  من س
لمله بخلقه، لا ، هذا ليس قول، هذا قول أهل البدع وهو مبهنا  ال لمله نكون قد ش أثبتنا ها  ل
مرأ من هذا وللكن عنده ظا هر الحديث خلاف ما  ذهبنا  إليه وعنده من السلف من يتب
ما ذا ولا حظ  لمله،  ال حفظه  الفوزان  العلامة  قول  هو  القول  وهذا  المعنى،  بهذا  قا ل 
قا ل: "وإذا لمله،  ال شا ء  إن  فيها  سعة كما سيأتي  المسألة  منه جعل  إ المؤلف حيث  سيقول 
كان هذا ظا هر اللفظ با لقرينة الشرعية، لم يكن تفسيره به خروجا  به عن ظا هره، ولا 
الحمد" رأيت لمله  مسنة، ول ال لهم على أهل  التعطيل، فلا يكون حمجتة  يل أهل  اا كتأو يل تأو
لمله ال با رك  فا نتبهوا  مسنة،  ال في أهل  القول  لمله أدخل أصحا ب هذا  ال الشيخ رحمه  كيف 
في اا  جد كبيرة  فوضى  هنا ك  لمله  وال اليوم  النا س،  على  الأحكام  في  تتعجلوا  لا   فيكم، 
لمله ال نسأل  كثيرة،  أشيا ء  وفي  ميوعة  وفي  مدة  ش وفيه  مو  غل منا س وهنا ك  ال على  الأحكام 
لمله لمله سبحا نه وتعا لى، انظر الآن إلى الذين يقولون: خلق ال مفقه ال مفق من و ن العا فية، والمو
من الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي، افهم اا : من قا ل بأ آدم على صورته، يقولون مطلق
من الضمير يعود بأ لما ذا قا لوا: من قا ل  لما ذا قا ل السلف هذا؟  أخي،  يا   كلام السلف 
اا لا  اا  جا مد ي اا، لا  تكن ظا هر إلى آدم فهو جهمي، لما ذا قا لوها ؟ التعليل هذا مهم جد
مضا ل المبتدع لا  يقبل أن يثبت من ال اا  وتركدده، لما ذا قا لوا هذا؟ لأ منما  تسمع كلام تفقه إ
اللازم، فمطل لأجلها ، لأجل هذا  ييع ف التشبيه  منها  عنده تستلزم  لأ مثل هذه الأحا ديث 



لمله ل الصورة  وأثبت  فا ضل  سلفي  جليل  عا لم  جا ء  لو  للكن  القول،  هذا  قا لوا  لذلك 
من الضمير منه تأول في هذا الحديث، وقا ل ظا هره بأ سبحا نه وتعا لى في حديث آخر للك
الصفة ولا  نفي  مع  ليست مشكلته  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال إلى  يعود  ولا   آدم  إلى  يعود 
مية سلفية وللكن خا لفنا  من يقول: إن أثبتنا ها  يلزم من ذلك التشبيه، هو سني وأصوله س
لاف معه خلاف في فهم ظا هر الحديث من ظا هر الحديث هو ما  ذهبتم إليه، الخ في أ
لمله سبحا نه وتعا لى، يثبت الصفة، فما  فيه اا  في العقيدة، لأنه يثبت الصورة ل وليس خلاف
اا انتهى الأمر، لما ذا تكبير الأمور، تعظيمها ، مشكلة، أثبت الصفة في حديث آخر، إذ
دفنا  في مل اجتها د، إذا لم يخا ل مسلفي من أجل مسا ئل هي مح مصف ال يق ال والتسبب في تفر
سفنا  في العقيدة، هو يثبت الصورة كما نثبتها  نحن للكن خا لف في فهم العقيدة، ما  خا ل
منه كان اللازم في مثل هذا التقيد منه مخطئ لأ اا  ونحن نعرف أ من كان مخطئ الحديث وإ
مد إلى ح للكن أيصل هذا  الواجب،  لمله عنهم، هذا هو  ال مسره عليه السلف رضي  ف بما  
اا، الخلاف الذي ينبني التبديع والتضليل ولا  نبا لي إن لمله، أبد تبديعه وتضليله؟ نعوذ با ل
يه العلما ء الأكابرك، لذلك نقول حصل تمزق وتشتت بعد ذلك بسبب هذا الظرف يعرف
"وما  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل  يقولون،  ما   وانظروا  القضا يا   مثل هذه  في  إليهم  ارجعوا 

ذهب إليه هذا القا ئل
من القول الأول أظهر وأسلم وأليق  له حظ من النظر" يعني له وجه في الا جتها د، "للك
مل اجتها د وللقول الآخر نصيب، من هذه المسألة مح مين أ اا المؤلف يب بمذهب السلف" إذ
مجح خلافه، يرك الشيخ  من  للك ما   اا   شيئ وقوي  اجتها د  هو  بل  اا  منكر اا  مذ شا  اا   قول ليس  أي 
لمله تعا لى، وطلب الوصول قا ل: "ويجا ب عن من جعله قرينة من كون التقرب إلى ال
المعنى: من فيكون  الحصر  لا   المثا ل  مخرج  خرج  الحديث  من  بأ با لمشي:  يختص  لا   إليه 
إلى كالمشي  لها   وسيلة  بكونه  عليه،  لتوقفها   المشي  إلى  تفتقر  عبا دة  في  يمشي  أتا ني 
مبما  ر اا   طبع أعلم"  تعا لى  لمله  وال والسعي،  كالطواف  ما هيتها   من  أو  للصلاة،  المسا جد 
يل، وهو خلاف الظا هر، على للطرف الآخر أن يقول: هذا خلاف الظا هر وهذا تأو



.كل حا ل: المسألة كما ذكرنا  للكم والتفصيل فيها  هو ما  ذكرنا 
مما  فمن دم  يه سل سنا   دق سل سخ منا   ن أأ دوا  سرك سي دم  سل سو أأ " تعا لى:  قوله  الثا لث عشر:  "المثا ل  لمله:  ال رحمه  المؤلف  قا ل 

.اا "" سعا م دن أأ سنا   فدي دي أأ دت  سل فم سع
منها  صرفت عنه؟ إ ييقا ل ما  هو ظا هر هذه الآية وحقيقتها ، حتى يقا ل:  "والجواب: أن 
من ييقا ل: إ لمله تعا لى خلق الأنعا م بيده كما خلق آدم بيده؟ أو  من ال من ظا هرها  أ ييقا ل: إ هل 
لمله تعا لى خلق الأنعا م كما خلق غيرها ، لم يخلقها  بيده، للكن إضا فة العمل من ال ظا هرها  أ
مما  القول الأول إلى اليد والمراد صا حبها  معروف في اللغة العربية التي نزل بها  القرآن، أ
من لمله خلق الأنعا م بيديه، قا ل: "أحدهما : أ من ال فليس هو ظا هر اللفظ لوجهين:" يعني: أ
اللفظ لا  يقتضيه بمقتضى اللسا ن العربي الذي نزل القرآن به، ألا  تركى إلى قوله تعا لى:
سما  فب فر  دح سب دل سوا فمر  سب دل ففي ا يد  سسا  سف دل سر ا سه سظ دم"، وقوله: " يك فدي دي أأ دت  سب سس سك سما   فب سف نة  سب فصي يم دن  فم دم  يك سب سصا  أأ سما   سو "
سما  فب سك  فل سذ " وقوله:  سن"،  يعو فج درك سي دم  يه مل ن سع سل يلوا  فم سع فذي  مل ن ا بعض  دم  يه سق فذي يي فل فس  منا  ن ال فدي  دي أأ دت  سب سس سك
يده، بغير  عمله  من  وإ مدمه  ق وما   نفسه  الإنسا ن  كسبه  ما   المراد:  من  فإ دم"،  يك فدي دي أأ دت  سم مد ن سق
سب ستا  فك دل ا سن  يبو يت دك سي سن  فذي مل ن فل مل  دي سو سف " تعا لى:  قوله  في  كما  بيدي،  عملته  قا ل:  إذا  ما   بخلاف 
مل على مبا شرة الشيء با ليد" يعني: دخلت منه يد فه"، فإ مل ن فد ال دن فع دن  فم سذا  سه سن  يلو يقو سي مم  ن يث دم  فه فدي دي أأ فب
الأخرى، الصورة  بخلاف  مك  ش ولا   الحقيقية  اليد  تكون  فهنا   اليد  على  البا ء  حرف 
لمله تعا لى خلق هذه الأنعا م بيده، لكان لفظ الآية: خلقنا  من ال منه لو كان المراد أ "الثا ني: أ
مي"، سد سي فب يت  دق سل سخ سما   فل سد  يج دس ست دن  أأ سك  سع سن سم سما   لمله تعا لى في آدم: " اا ، كما قا ل ال لهم بأيدينا  أنعا م
فمل يك فل اا   سيا ن دب فت سب  ستا  فك دل ا سك  دي سل سع سنا   دل مز ن سن سو " تعا لى:  لقوله  با لتعمية،  لا   با لبيا ن  نزل  القرآن  من  لأ
القول هو  الصواب  يكون  أن  تعين  الأول،  القول  بطلان  ظهر  "وإذا  قا ل:  نء""  دي سش
ولم يخلقها  غيرها ،  الأنعا م كما خلق  تعا لى خلق  لمله  ال من  أ اللفظ  من ظا هر  أ الثا ني، وهو: 
يعني: العربية"  اللغة  بمقتضى  النفس  إلى  اليد كإضا فته  إلى  العمل  إضا فة  للكن  بيده، 
فمدي با لبا ء إلى اليد، يع هذا هو الأسلوب العربي، "بخلاف ما  إذا أضيف إلى النفس و
من التنبه للفروق بين المتشا بها ت من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير فتنبه للفرق، فإ



يدخل يعني  با لبا ء  مديها   يع و نفسه  إلى  اليد  يضيف  أن  الفرق  يعني:  الإشكالا ت"  من 
.اا عليه حرف البا ء، هذا مهم جد

سق دو سف فه  مل ن ال يد  سي سه  مل ن ال سن  يعو في سبا  يي سما   من ن إإ سك  سن يعو في سبا  يي سن  فذي مل ن ا من  ن قا ل: "المثا ل الرابع عشر: قوله تعا لى: "إإ
.دم"" فه فدي دي أأ

سن فذي مل ن ا من  ن الجملة الأولى: قوله تعا لى: "إإ ييقا ل: هذه الآية تضمنت جملتين:  "والجواب: أن 
وهي وحقيقتها ،  بظا هرها   مسنة  ال أهل  السلف  أخذ  وقد  سه"،  مل ن ال سن  يعو في سبا  يي سما   من ن إإ سك  سن يعو في سبا  يي
لمله عليه وسلم نفسه، لمله عنهم كانوا يبا يعون النبيي صلى ال من الصحا بة رضي ال صريحة في أ
فة"، ولا  يمكن سر سج مش ن ست ال ستدح سك  سن يعو في سبا  يي دذ  سن إإ فني فم دؤ يم دل فن ا سع يه  مل ن سي ال فض سر دد  سق سل كما في قوله تعا لى: "
مدعي لمله نفسه، ولا  أن ي منهم يبا يعون ال سه" أ مل ن سن ال يعو في سبا  يي سما   من ن لأحد أن يفهم من قوله تعا لى: "إإ
منما  لمله تعا لى، وإ مق ال من ذلك ظا هر اللفظ، لمنا فا ته لأول الآية والواقع، واستحا لته في ح أ
با يع وقد  منه رسوله،  لأ له  مبا يعة  عليه وسلم  لمله  ال الرسول صلى  مبا يعة  تعا لى  لمله  ال جعل 
في سبيل من الجها د  على  الرسول  ومبا يعة  تعا لى،  لمله  ال في سبيل  الجها د  على  سة  الصحا ب
لمن طا عة  الرسول  طا عة  من  أ كما  عنه،  المبلغ  رسوله  منه  لأ أرسله،  لمن  مبا يعة  أرسله 
الرسول مبا يعتهم  إضا فة  وفي  سه"،  مل ن ال سع  سطا  أأ دد  سق سف سل  يسو مر ن ال فع  فط يي دن  سم " تعا لى:  لقوله  أرسله، 
وتأييده، وسلم  عليه  لمله  ال صلى  النبيي  تشريف  من  تعا لى  لمله  ال إلى  وسلم  عليه  لمله  ال صلى 
وتوكيد هذه المبا يعة، وعظمها ، ورفع شأن المبا يعين، ما  هو ظا هر لا  يخفى على أحد،
من دم"، وهذه أيضا  على ظا هرها  وحقيقتها ، فإ فه فدي دي أأ سق  دو سف فه  مل ن يد ال سي الجملة الثا نية: قوله تعا لى: "
على فوقهم  سبحا نه  وهو  صفا ته،  من  يده  من  لأ المبا يعين،  أيدي  فوق  تعا لى  لمله  ال يد 
القمر تقول:  كما  مسة،  يمما  ال ذلك  من  يلزم  لا   للكن  أيديهم"  فوق  يده  فكانت  عرشه، 
لمله فوق اا عندما  يقول: "يد ال اا  لرؤوسنا ؟ لا ، إذ مس فوقنا ، هل يلزم من ذلك أن يكون مما 
اا فيده فوقهم، قا ل: "وهذا ظا هر اللفظ نل على خلقه إذ لمله سبحا نه وتعا لى عا  أيديهم" وال
لمله عز وجل، ولا  لمله عليه وسلم مبا يعة ل وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبا يعة النبيي صلى ال
السما ء ييقا ل:  منه  أ تركى  ألا   لأيديهم،  مبا شرة  وعلا  مل  ج لمله  ال يد  تكون  أن  منها   يلزم 



مل فوق أيدي المبا يعين لرسوله صلى مز وج لمله ع منها  مبا ينة لنا  بعيدة عنا ، فيد ال فوقنا ، مع أ
من أ يفهم  أن  لأحد  يمكن  ولا   عليهم،  وعلوه  تعا لى لخلقه،  مبا ينته  مع  عليه وسلم  لمله  ال
من ذلك لمله عليه وسلم، ولا  أن يدعي أ دم" يد النبيي صلى ال فه فدي دي أأ سق  دو سف فه  مل ن يد ال سي المراد بقوله: "
منها  فوق أيديهم، ويد بأ لمله تعا لى أضا ف اليد إلى نفسه، ووصفها   ال من  ظا هر اللفظ، لأ
لمله عليه وسلم عند مبا يعة الصحا بة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها  النبيي صلى ال
سن من مي اا تب إليهم، فيمسك بأيديهم كالمصا فح لهم، فيده مع أيديهم لا  فوق أيديهم"، إذ

.فميه عليه الصلاة والسلام لمله سبحا نه وتعا لى ويد نب ذلك وجود الفا رق بين يد ال
"يا بن القدسي:  الحديث  في  تعا لى:  قوله  "المثا ل الخا مس عشر:  لمله:  ال المؤلف رحمه  قا ل 

.آدم، مرضت فلم تعدني" الحديث"
والصلة مر  الب كتا ب  من  المريض،  عيا دة  فضل  با ب  في  مسلم  رواه  الحديث  "وهذا 
لمله ال لمله صلى  ال قا ل رسول  قا ل:  لمله عنه  ال أبي هريركة رضي  رواه مسلم عن  والآداب، 
مب، لمله تعا لى يقول يوم القيا مة: يا بن آدم، مرضت فلم تعدني. قا ل: يا ر من ال عليه وسلم: "إ
اا  مرض فلم تعده، من عبدي فلان مب العا لمين؟ قا ل: أما  علمت أ كيف أعودك وأنت ر
قا ل: تطعمني،  فلم  استطعمتك  آدم،  يا بن  عنده؟  لوجدتني  عدته  لو  منك  أ علمت  أما  
عبدي استطعمك  منه  أ علمت  أما   قا ل:  العا لمين؟  مب  ر وأنت  أطعمك  وكيف  مب،  يا ر
آدم، يا بن  عندي؟  ذلك  لوجدت  أطعمته  لو  منك  أ علمت  أما   تطعمه،  فلم  اا   فلان
قا ل: العا لمين؟  مب  ر وأنت  أسقيك  كيف  مب،  يا ر قا ل:  تسقني،  فلم  استسقيتك 
قا ل عندي""،  ذلك  وجدت  سقيته  لو  منك  إ أما   تسقه،  فلم  اا   فلان عبدي  استسقا ك 
من السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظا هره لمله: "والجواب: أ المؤلف رحمه ال
تعا لى: فقوله  به،  المتكلم  به  مسره  ف بما   مسروه  ف منما   وإ بأهوائهم،  فيه  يتخبطون  يف  بتحر
من لمله تعا لى بنفسه، حيث قا ل: أما  علمت أ مرضت، واستطعمتك، واستسقيتك، بينه ال
وهو فلان،  عبدي  واستسقا ك  فلان،  عبدي  استطعمك  منه  وأ مرض،  اا   فلان عبدي 
لمله، ال عبا د  من  عبد  واستطعا م  لمله،  ال عبا د  من  عبد  مرض  به  المراد  من  أ في  صريح 



لمله المتكلم به، وهو أعلم بمراده، مسره بذلك هو ال لمله، والذي ف واستسقا ء عبد من عبا د ال
لمله، والا ستطعا م المضا ف إليه، والا ستسقا ء المضا ف مسرنا  المرض المضا ف إلى ال فإذا ف
إليه، بمرض العبد واستطعا مه واستسقا ئه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظا هره،
لمله ذلك منما  أضا ف ال من ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإ لأ
وهذا سه"،  مل ن ال يض  فر دق يي فذي  مل ن ا سذا  دن  سم " تعا لى:  كقوله  مث،  والح للترغيب  اا   أول نفسه  إلى 
مرفون نصوص الصفا ت عن ييح يل، الذين  ج الدامغة لأهل التأو الحديث من أكبر الحج
منما  لمله عليه وسلم، وإ منة رسوله صلى ال لمله تعا لى، ولا  من س ظا هرها  بلا دليل من كتا ب ال
مرفونها  بشبه با طلة، هم فيها  متنا قضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظا هرها  يح
لمله لمله عليه وسلم، ولو كان ظا هرها  ممتنعا  على ال لمله تعا لى ورسوله صلى ال كما يقولون لبينه ال
لمله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولو كان ظا هرها  لمله ورسوله صلى ال مينه ال كما زعموا لب
لمله تعا لى بما  يمتنع عليه مسنة من وصف ال لمله لكان في الكتا ب وال لمله ممتنعا  على ال اللائق با ل

.ملا  بكلفة، وهذا من أكبر المحا ل" ييحصى إ ما  لا  
مسنة ملا  فا لقا عدة عند أهل ال اا  لغيرها ، وإ "ولنكتف بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراس
يف، والجما عة معروفة، وهي: إجراء آيا ت الصفا ت وأحا ديثها  على ظا هرها ، من غير تحر
قواعد في  الكلام على هذا مستوفى  تقدم  تمثيل، وقد  تعطيل، ولا  تكييف، ولا   ولا  
أظن با لخا تمة،  المؤلف  ذلك  بعد  العا لمين"،يبدأ  مب  ر لمله  ل والحمد  الصفا ت،  نصوص 
فيها  الجواب  ملها   الأمثلة ك تقدم من  ما   على  مله  وك واضح  تقدم  الذي  مله هذا  ك الكلام 
مف عن يقولون هو صر متشا به، وبعد ذلك قس البقية على هذا، أي شيء يأتونك به و
من حقيقة لأ الأمر  لهم  دن  مي ب ثم  بظا هر،  ليس  ادعيتموه  الذي  الظا هر  لهم:  قل  الظا هر 
بهذا نكتفي  أعلم،  لمله  وال والبا طل  الأهواء  أهل  عليه  لما   مخا لف  النصوص  ظا هر  اا   دائم
لمله أن يوفقنا  وإيا كم لطا عته، تبقى عندنا  الخا تمة، الدرس القا دم إن شا ء القدر، نسأل ال

.لمله نبدأ بها  ال



الدرس الثالث والعشرون
لمله: لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل

على يجب  مم  عل وفيها   اة  نفيسة حقيق خا تمة  وهي  المثلى،  القواعد  خا تمة كتا ب  معنا   اليوم 
والموانع للشروط  وذكر  البدع  أهل  شبها ت  بعض  على  لمد  ر يتقنه،  أن  علم  طا لب  مل  ك

.للتبديع والتكفير والتفسيق
يل لمله: "الخا تمة: إذا قا ل قا ئل: قد عرفنا  بطلان مذهب أهل التأو قا ل المؤلف رحمه ال
يل" الأشا عرة: أتبا ع أبي من الأشا عرة من أهل التأو في با ب الصفا ت، ومن المعلوم أ
يل، يعني: نب قديم، وهم من أهل التأو الحسن الأشعري على ما  كان عليه من مذه
لمله ما  أثبت لنفسه من صفا ت، مرفون النصوص عن معا نيها  وينفون عن ال من الذين يح
با لما ئة خمسة وتسعين  اليوم  مثلون  ييم منهم  إ اا، وقد قيل  با طل قا ل: "فكيف يكون مذهبهم 
وكيف الأشعري؟  الحسن  أبو  ذلك  في  اا وقدوتهم  با طل يكون  المسلمين؟ وكيف  من 
ولرسوله ولكتا به  لمله  ل با لنصيحة  المعروفين  العلما ء  من  وفلان  فلان  وفيهم  اا  با طل يكون 
لمله لمله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعا متهم؟"هذه ثلاث شبه ذكرها  المؤلف رحمه ال صلى ال
مق خلاصتها  الا حتجا ج با للكثرة، مبسوا بها  على أهل الح يدندن بها  بعض أهل البا طل ليل
اا وهم أكثر النا س في العصور المتأخرة فيما  يزعم الزاعم؟ كيف يكون مذهبهم با طل
اا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ يعني: قدوتهم رجل ممن وكيف يكون با طل
بعض المنهج  هذا  اتبع  وقد  اا  با طل يكون  وكيف  اللكثيرين،  نفوس  في  مكانته  تعظم 
لمله وسنة رسوله مبتهم وتعظيمهم لكتا ب ال لمله ومح ال فرفوا بخدمتهم لدين  يع أهل العلم الذين 
الجواب إلى  اسمع  فيه؟  هذا  اا وكل  با طل يكون  كيف  حجتر،  ابن  وكالحا فظ  كالنووي 
نسبة تكون  أن  ينسلم  لا   مننا   أ الأول:  السؤال  عن  الجواب  "قلنا :  فيك،  لمله  ال با رك 
الأشا عرة بهذا القدر با لنسبة لسا ئرك فرق المسلمين" يعني: إذا نظرت إلى فرق المسلمين
ذكروا؟ كم  المذكورة،  النسبة  بهذه  ليسوا  الأشا عرة  اة  حقيق با لأشا عرة  وقا رنتها   ملها   ك

ملا  95قا لوا:  ملمة،5% يعني: ما  بقي من المسلمين إ اا الدعوى في البداية غير مس % ، إذ



منى لهم ذلك؟ غير يق الإحصا ء الدقيق" وأ من هذه دعوى تحتا ج إلى إثبا ت عن طر "فإ
من ما  قا لوه صحيح، "أو أكثر منهم بهذا القدر" الآن على التسليم بأ ملمنا  أ مسر، "ثم لو س متي
الأكثر" في  لا   المسلمين  إجما ع  في  العصمة  من  لأ الخطأ،  من  يقتضي عصمتهم  لا   منه  فإ
مل من عدد الأشا عرة بين المسلمين بهذه النسبة فهل يد ملمنا  للكم بأ هذا هو الجواب، لو س
مق ولا  مل على ح منهم اللكثرة أو الأكثر؟ لا ، فا للكثرة لا  تد مق لأ منهم أهل ح ذلك على أ
لمله عليه وسلم من النبيي صلى ال اا  بعد العصور الثلاثة الأولى، لما ذا؟ لأ على با طل، خصوص
مق سيبقى هو الغا لب وهو الأكثر في العصور الثلاثة الأولى في قوله عليه من الح أخبر أ
الصلاة والسلام: "خير النا س قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" ثلاث قرون، ثم
اا الأغلب في الغا لب سيكونوا مذم يقع على الأغلب، إذ مم القرون التي من بعد ذلك، ال ن ذ
الأمر بل  صحيح،  غير  با طل،  عندهم  الا ستدلا ل  موطن  اا  فإذ الجا دة،  على  ليس 
عليه وسلم: لمله  ال النبيي صلى  يقول  فيكم،  لمله  ال با رك  اا  أبد بها   مج  ض ست ييح لا   اللكثرة  با لعكس، 
أحد" معه  وليس  منبيي  وال مرجلان  ال ومعه  والنبيي  مرجل  ال ومعه  منبيي  ال القيا مة  يوم  "يأتي 
وأنت إذا قا رنت بين كثير من دعوات الا نبيا ء وبين من خا لفهم، من خا لفهم يكون
منه قد نذ ممكن أن تقول لأ مج بها ، إذا أجمعوا عندئ ض ست ييح اا ، فا للكثرة لا   اا  أو غا لب أكثر دائم
اا  ثا بت من إجما ع المسلمين قديم مما  اللكثرة فلا، قا ل: "ثم نقول: إ ثبتت العصمة للإجما ع أ
ممة، الأ الصا لح من صدر هذه  السلف  من  فإ يل،  التأو عليه أهل  على خلاف ما  كان 
وهم الصحا بة الذين هم خير القرون والتا بعون لهم بإحسا ن وأئمة الهدى من بعدهم،
لمله عليه وسلم من لمله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى ال كانوا مجمعين على إثبا ت ما  أثبته ال
لمله تعا لى من غير: تحريف الأسما ء والصفا ت، وإجراء النصوص على ظا هرها  اللائق با ل
عليه لمله  ال صلى  الرسول  مص  بن القرون  خير  وهم  تمثيل،  ولا   تكييف  ولا   تعطيل  ولا  
الإجما ع نقل  سبق  وقد  مسنة،  وال الكتا ب  مقتضى  منه  لأ ملزمة،  حمجتة  وإجما عهم  وسلم، 
اا قد قلبوا الحقا ئق فا لصواب عنهم في القا عدة الرابعة من قواعد نصوص الصفا ت" إذ
به ثبتت  ما   هذا  مق،  الح المنهج  هو  منهجهم  من  وأ الأولى  الثلاثة  القرون  مع  مق  الح من  أ



بل معهم  مق  ض الح يكون  المتأخرة  العصور  في  الأكثر  من  أ الأدلة  تثبت  ولم  الأدلة، 
لمله سبحا نه وتعا لى أكثر مم ال با لعكس، في الغا لب يكون البا طل هو الذي معهم، وقد ذ
مق الح منما   إ با طل،  على  ولا   مق  ح على  لا   مل  تد لا   فا للكثرة  كثيرة،  مواطن  في  النا س 
مسنة أو با لإجما ع، هذه با لنسبة للشبهة سرف با لدليل أو با لإجما ع، با لكتا ب وال ييع والبا طل 

الأولى، الشبهة الثا نية، قا ل:
لا  المسلمين  أئمة  من  وغيره  الأشعري  الحسن  أبا   من  أ الثا ني:  السؤال  عن  "والجواب 
اا نفس أبو الحسن الأشعري هل هو معصوم؟ مدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ" إذ ي
مرجل في نفسك فهو محل للخطأ، احفظ اا مهما  عظم ال اا ، يخطئ، بشر، إذ ليس معصوم
النبيي صلى ملا   إ مض للخطأ  مر اة فهو مع اا  وديا ن يظم في نفسك علم يع إنسا ن  اا، أي  هذا جيد
يكون الخطأ لا   التشريع  في  اا،  أبد التشريع  في  الخطأ  منه  يقع  لا   منه  فإ وسلم  عليه  لمله  ال
مما  اا عليه الصلاة والسلام، فهو المعصوم لذلك قوله حمجتة، أ مر على خطأ أبد ض سق يي اا  ولا   نها ئي
ملوا يصيبون مهما  عظموا، مهما  ج مجة، هم بشر يخطئون و بقية البشر فأقوالهم ليست بح
مزلوها  ملا  حين عرفوا قدر أنفسهم، ون في نفسك، قا ل: "بل لم ينا لوا الإما مة في الدين إ
مسنة ما  استحقوا به أن يكونوا أئمة" متى منزلتها ، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتا ب وال
يا  في الدين؟ ومتى اا  أنت في الدين؟ هذا أمر مهم، متى يكون الشخص إما م تكون إما م
يحصل متى  النا س؟  نفوس  في  مكانة  لكلمته  تكون  ومتى  المسلمين؟  نفوس  في  يم  يظ يع
ييقتدى اة"" إما م، من هو الإما م الذي  مم ن فئ أأ دم  يه دن فم سنا   دل سع سج سو لمله سبحا نه وتعا لى: " هذا؟ "قا ل ال
سنا  فت فبآيا  ينوا  سكا سو يروا  سب سص مما   ن سل سنا   فر دم أأ فب سن  يدو ده سي اة  مم ن فئ أأ دم  يه دن فم سنا   دل سع سج سو " قا ل:  كلامه،  يسمع  به، 
دين إلى  النا س  ييركشدون  سنا "  فر دم أأ فب سن  يدو ده سي " يفعلون؟  ما ذا  اة"  مم ن فئ أأ دم  يه دن فم سنا   دل سع سج سو " سن"،  ينو فق ييو
منة س و  لمله  ال كتا ب  إلى  النا س  يدعون  الهداية،  وإلى  مق  الح وإلى  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال
الأدلة مظمون  ييع أنفسهم،  في  مسنة  وال الكتا ب  مظمون  ييع وسلم،  عليه  لمله  ال صلى  الرسول 
منهم مهما  بلغوا من العلم يعرفون أ لمله عليه وسلم و منبيي صلى ال مظمون أصحا ب ال ييع الشرعية، 
ولا  فيتبعون  بشيء،  وسلم  عليه  لمله  ال صلى  منبيي  ال أصحا ب  علم  أما م  علمهم  يأتي  فلا 



اا  ضع فمرنا  با لا تبا ع ولم نؤمر با لا ختراع والا بتداع، دائم ضأ يبتدعون، هذا أمر مهم، نحن 
ميا ك أن تحا ول أن تبحث عن الأقوال الشا ذة والغريبة وتتبعها  وأن إ هذا في رأسك، 
الإما مة اا،  أبد اا ،  إما م وتصير  اا   عا لم تصير  بذلك  منك  أ نفسك  من  وتظ لمله  ال دين  في  يتحدث 
لمله عليه منة النبيي صلى ال سظم اتبا عك لس فع لمله،  لمله، تعظيمك لدين ال تنا لها ، بتعظيمك لشرع ال
لمله أئمة في هذا المنهج، في وسلم سبب عظيم لإما متك في الدين، تأمل الذين جعلهم ال
مسنة، تأمل حا لهم واقرأ تركاجمهم تجدهم أئمة في العلم، أئمة في ال هذا الدين، في هذه 
لمله ال النبيي صلى  اتبا ع  مل الحرص على  الا تبا ع، يحرصون ك أئمة في  التقوى،  في  الدين، 
اا  في لمله عنهم، هكذا يكون المرء إما م عليه وسلم وعلى اتبا ع منهج السلف الصا لح رضي ال
مر بك، الصبر على الأذى ض مل ما  يم مد من الصبر، الصبر على ك يروا" لا  ب سب سص مما   ن سل لمله " دين ال
مد من هذا، من الأذى في الدعوة لمله سبحا نه وتعا لى، لا  ب الذي ينا لك في دعوتك إلى ال
لمله اا  الصبر على طا عة ال مد أن تؤذى، تحتا ج أن تصبر وأيض لمله سبحا نه وتعا لى، لا  ب إلى ال
بما  الا غترار  وعدم  مرما ت  المح تركك  على  الصبر  وسلم،  عليه  لمله  ال صلى  النبيي  متبا ع  ا وعلى 
مذاتها  وحلاوتها  وفتنتها ، بمل الدنيا   مرك  تغ الفسق والفجور، ولا   يحصل حولك من أهل 
لمله سن" يقين بشرع ال ينو فق ييو سنا   فت فبآيا  ينوا  سكا سو يروا  سب سص مما   ن سل مل هذا تحصل به الإما مة في الدين، " ك
مل هذا إذا اجتمع في الإنسا ن صا ر الإنسا ن يما ن، تقوى، صلاح، ك سبحا نه وتعا لى، إ
معظمين لمله  ال بشرع  موقنين  كانوا  مما   ل أئمة؟  هؤلا ء  لمله  ال جعلهم  فمتى  الدين،  في  اا   إما م
إلى استطا عوا  ما   عليه وسلم لا  يخرجون عنها   لمله  ال لمله صلى  ال منة رسول  لمله ولس ال لكتا ب 
سن فم يك  سي دم  سل سو اا   فنيف سح فه  مل ن فل اا   فنت سقا  اة  مم ن ضأ سن  سكا سم  فهي سركا دب من إإ ن بركاهيم: "إإ اا، قا ل: "وقا ل عن إ ذلك سبيل
بركاهيم كان أمة: يعني من إ اا لأنعمه اجتبا ه وهداد إلى صراط مستقيم"" إ سن شا كر فكي فر دش يم دل ا
الشرك، اا عن  اا : ما ئل لمله سبحا نه وتعا لى، حنيف ل اا   لمله: يعني كان مطيع ل اا   اا ، قا نت كان إما م
لمله ال يشكر  فه"  فم يع دن أأ ل اا  فكر سشا  سن  فكي فر دش يم دل ا سن  فم يك  سي دم  سل سو " التوحيد،  على  استقا مة  على  كان 
وتعا لى، سبحا نه  لمله  ال طا عة  في  النعم  هذه  بتسخلير  وذلك  نعمه  على  وتعا لى  سبحا نه 
لمله سبحا نه وتعا لى، ال مفقه  يه" يعني: و سدا سه سو " لمله سبحا نه وتعا لى،  ال يه" يعني: اصطفا ه  سبا  ست دج "ا



الإما م صفة  هذه  ويركضا ه،  لمله  ال مبه  يح الذي  مق  الح يق  الطر إلى  نم"  فقي ست دس يم نط  سرا فص سلى  "إإ
.لمله ويستقيم عليه لمله ودين ال مظم شرع ال ييقتدى به، يع الذي 

من هؤلا ء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الا قتداء الذي ينبغي أن قا ل: "ثم إ
الجواب اا  إذ العقيدة:"  في  ثلاث  مراحل  له  كان  الحسن  أبا   أن  وذلك  عليه،  يكونوا 
من أبا  اا ، الجواب الثا ني: أ من أبا  الحسن الأشعري ليس معصوم الأول على هذه الشبهة أ
الحسن فأبو  يل،  التأو مذهب  من  الآن  عليه  أنتم  ما   تركك  قد  الأشعري  الحسن 
لمله، قا ل: "كان له مر بثلاث مراحل في العقيدة كما سيذكرها  المؤلف رحمه ال الأشعري م
بدأ ما   أول  منه  أ أي  الا عتزال"  مرحلة  الأولى:  المرحلة  العقيدة:  في  ثلاث  مراحل 
وتعا لى سبحا نه  لمله  ال عن  ينفون  الذين  المعتزلة  الا عتزال،  في  كان  لمله  ال رحمه  عقيدته 
وأخذ عنده  مبى  وترك اا   معتزلي ممه  أ زوج  كان  فقط،  الأسما ء  له  ويثبتون  ملها   ك الصفا ت 
على العقل  تقديم  هو  وغيرهم  والجهمية  المعتزلة  عند  العظيم  والأصل  الا عتزال،  عنه 
أثبتوه وما  نفا ه العقل عندهم  أثبته  فما   با لعقل،  لمله سبحا نه وتعا لى  ال النقل والحكم على 
"اعتنق قا ل:  التشبيه،  منها   يلزم  منها   لأ قا لوا:  الصفا ت،  جميع  نفوا  لذلك  نفوه،  العقل 
بتضليل مرح  وص عنه،  رجع  ثم  عليه،  وينا ظر  يقرره  اا ،  عا م أربعين  المعتزلة  مذهب 
بين مرحلة  الثا نية:  "المرحلة  الأولى،  المرحلة  هذه  عليهم"  مرد  ال في  وبا لغ  المعتزلة، 
بن سعيد  بن  لمله  ال عبد  محمد  أبي  يق  طر فيها   سلك  مضة،  المح مسنة  وال مض  المح الا عتزال 
اا من مذهب الأشا عرة الذي اا  هو قريب جد ملاب" هذا ابن كلاب قد اخترع مذهب ك
مسنة ال أهل  ومذهب  المعتزلة  مذهب  بين  المذهبين،  بين  مذهب  وهو  عليه،  كانوا 
ست بعض الصفا ت ونفى البعض الآخر، لمله سبحا نه وتعا لى، فأثب ال والجما عة في صفا ت 
ملابية يك مكزوا على هذا، الأصل الذي بنى عليه ال لمله فيكم، ر من الأصل واحد با رك ال للك
على العقل  تقديم  وهو  والأشا عرة،  المعتزلة  مع  واحد  أصل  هو  قولهم  والأشا عرة 
مسنة من الأشا عرة من أهل ال ييقا ل أ النقل، لذلك من البا طل ومن أعظم البا طل أن 
تعظيم نفوسهم من  في  وليس  والجما عة  مسنة  ال أهل  يكونون من  كيف  اا،  أبد والجما عة، 



مسنة والجما عة، ما  يجب أن يكون في مل شيء ما  في نفوس أهل ال مسنة وتقديمها  على ك ال
منهم من ييقا ل بأ مح أن  اا ، بل هم عقلانيون متكلمون لا  يص مي من نفس المرء حتى يكون س
هذه اا  إذ با لعقل،  العقيدة  يقررون  و با لكلام،  العقيدة  يقررون  منهم  لأ مسنة،  ال أهل 
اا هم الأشا عرة والمعتزلة والجهمية على أصل واحد، فأبو الحسن تسميتهم الحقيقية، إذ
يترك لم  منه  وللك أصلهم  على  المعتزلة  يعا ت  تفر تركك  الا عتزال  تركك  عندما   الأشعري 

) من471الأصل وهو تقديم العقل على النقل، "قا ل شيخ الإسلام ابن تيميه (ص 
بين بركزخ  وأمثا له  "والأشعري  قا سم:  لا بن  الفتا وى"  "مجموع  السا دس عشر من  المجلد 
مسلف مسلف والجهمية وفا صل بين ال مسلف والجهمية" بركزخ: يعني في الوسط ما  بين ال ال
هنا  لا حظ  عقلية"  اا   أصول هؤلا ء  ومن  اا ،  من هؤلا ء كلاما  صحيح "أخذوا  والجهمية، 
اة، وهي منوها  صحيح اا  عقلية ظ اا ، ومن هؤلا ء أصول اا  صحيح قوله: "أخذوا من هؤلا ء كلام
فا سدة" اهل" الآن المرحلة الثا نية هذه هي التي اخترع فيها  أبو الحسن الأشعري مذهب
الأشا عرة الذي هم عليه الآن ثم أبو الحسن الأشعري تركاجع عن هذا القول، قا ل:
مسنة والحديث، مقتديا  با لإما م أحمد بن "المرحلة الثا لثة: مرحلة اعتنا ق مذهب أهل ال
مرره في كتا به: "الإبا نة عن أصول الديا نة"، وهو من آخر كتبه أو لمله، كما ق حنبل رحمه ال
مسنة والجما عة، مرر فيه عقيدة أهل ال آخرها " وكذلك كتا ب: "مقا لا ت الإسلاميين" له، ق
لمله، ملفها  قبل موته رحمه ال وكذلك: "رسا لة إلى أهل الثغر"، هذه اللكتب الأخيرة التي أ
اللكتب هذه مكذوبة ويتأولون في بعض اللكتب، لك: بعض  اا  الأشا عرة يقول  طبع
لأبي نسبتها   حتى  اللكتب،  هذه  فصرفوا  مق،  الح يركيدون  لا   منهم  لأ يركيدونها ،  لا   المهم 
بأي منها   التخللص  يركيدون  منهم  لأ لما ذا؟  بها ،  يعترفون  عا دوا  ما   الأشعري  الحسن 
لمله عليه وسلم بكتا ب يقتهم، "قا ل في مقدمته: "جا ءنا  يعني النبيي صلى ال يقة، هذه طر طر
يل من حكيم حميد، جمع فيه علم عزيز، لا  يأتيه البا طل من بين يديه ولا  من خلفه تنز
من المتين،  وحبله  المستقيم،  لمله  ال صراط  فهو  والدين،  الفرائض  به  وأكمل  الأولين، 
لمله في كتا به على مث ال مل وغوى، وفي الجهل تركدى، وح تمسك به نجا ، ومن خا لفه ض



يه يذو يخ سف يل  يسو مر ن يم ال يك ستا  سما  آ سو مل: " مز وج لمله عليه وسلم، فقا ل ع منة رسوله صلى ال التمسك بس
كما وسلم  عليه  لمله  ال بطا عة رسوله صلى  "فأمرهم  قا ل:  أن  إلى  يهوا"  ست دن سفا  يه  دن سع دم  يك سها  سن سما   سو
لمله عليه وسلم كما أمرهم با لعمل منة نبيه صلى ال أمرهم بطا عته، ودعا هم إلى التمسك بس
لمله لمله صلى ال بكتا به، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته، واستحوذ عليهم الشيطا ن، سنن نبي ال
بديا نتهم، ملدوهم بدينهم، ودانوا  ق لهم  عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف 
لمله عليه وسلم، ورفضوها ، وأنكروها  وجحدوها  افتراء منهم لمله صلى ال وأبطلوا سنن رسول ال
المبتدعة أصول  من  اا   أصول لمله  ال رحمه  ذكر  ثم  مهتدين"،  كانوا  وما   ضلوا  قد  لمله،  ال على 
ية" وأشا ر إلى بطلانها  ثم قا ل: فا ن قا ل قا ئل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرور
مرفونا  قوللكم الذي به تقولون، وديا نتكم التي الذين هم الخوارج "والرافضة والمرجئة، فع
مز بها  تدينون، قيل له: قولنا  الذي نقول به، وديا نتنا  التي ندين بها : التمسك بكتا ب ربنا  ع
يروي عن الصحا بة والتا بعين وأئمة الحديث، لمله عليه وسلم، وما   منة نبينا  صلى ال مل وبس وج
اا ، "وبما  كان مي من اا س ونحن بذلك معتصمون" لا حظ هنا  كيف صا ر التأصيل هنا  تأصيل
لمله وجهه ورفع درجته وأجزل ال مضر  ن بن حنبل  محمد  بن  أحمد  لمله  ال أبو عبد  به  يقول 
منه الإما م الفا ضل، والرئيس الكامل" ثم مثوبته قا ئلون، ولمن خا لف قوله مجا نبون، لأ
القدر مق، وذكر ثبوت الصفا ت، ومسا ئل في  مده من الح لمله على ي ال أثنى عليه بما  أظهر 
الذين النقلية والعقلية، والمتأخرون  با لأدلة  مرر ذلك  السمعيا ت، وق والشفا عة، وبعض 
في يل  التأو يق  والتزموا طر عقيدته،  مراحل  من  الثا نية  با لمرحلة  أخذوا  إليه  ينتسبون 

ملا  الصفا ت السبع المذكورة في هذا البيت: عا مة الصفا ت، ولم يثبتوا إ
حي عليم قديرك والكلام له *** إرادة وكذاك السمع والبصر

مما  ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مسنة في كيفية إثبا تها ، ول على خلاف بينهم وبين أهل ال
ية (ص:  ) من المجلد السا دس من "مجموع الفتا وى" لا بن359ما  قيل في شأن الأشعر

منهم قا ل  من  مما   وأ ية،  الخخبر الصفا ت  ينفون  الذين  ية  الأشعر "ومرادهم  قا ل:  قا سم 
تنا قض ذلك، عمره، ولم يظهر مقا لة  آخر  الأشعري في  منفة  الذي ص "الإبا نة"  بكتا ب 



(ص:  في  ذلك  قبل  وقا ل  مسنة"،  ال أهل  من  مد  ييع ية310فهذا  الأشعر مما   "وأ  :  (
ولا  خا رجه، وكلامه العا لم  لا  داخل  منه  وأ التعطيل،  يستلزم  وقولهم  فعكس هؤلا ء، 
معلوم وهذا  واحد،  والإنجيل  والتوراة  الدين  وآيه  اللكرسي  آيه  ومعنى  واحد،  معنى 

.الفسا د با لضرورة" اهل
مراس، ط الإما م:312وقا ل تلميذه ابن القيم في "النونية" (ص:  ) من شرح اله

يق المستقيم لمن له عينا ن يقهم عكس ال *** طر من طر واعلم بأ
إلى أن قا ل:

فا عجب لعميا ن البصا ئرك أبصروا *** كون المقلد صا حب البرها ن
ورأوه با لتقليد أولى من سوا *** ه بغير ما  بصر ولا  بركها ن

اا  لذي الحرما ن وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا *** معنا هما  عجب
) على2، ج 319وقا ل الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره "أضواء البيا ن" (ص: 

منه غلط في هذا لمله تعا لى على عرشه التي في سورة الأعراف: "اعلم أ تفسير آية استواء ال
من الظا هر المتبا در السا بق إلى الفهم من خلق لا  يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أ
وقا لوا: الحوادث  صفا ت  مشا بهة  هو  القرآنية  الآيا ت  في  اا  مثل واليد  الا ستواء  معني 
من حقيقة اا " قا ل: "ولا  يخفى على أدنى عا قل أ يجب علينا  أن نصرفه عن ظا هره إجما ع
إلى السا بق  منه  المتبا در  ظا هره  بما   كتا به  في  نفسه  وصف  لمله  ال من  أ القول:  هذا  معنى 
عليه لمله  ال والنبيي صلى  مل وعلا  به ج يليق  لا   بما   فيه  والقول  تعا لى،  لمله  با ل اللكفر  الفهم 
ادا اا  واح دم" لم يبين حرف فه دي سل إإ سل  فمز ين سما   فس  منا  ن فلل سن  فمي سب يت فل سر  دك فمذ سك ال دي سل إإ سنا   دل سز دن أأ سو وسلم الذي قيل له: "
لمله عليه وسلم لا  يجوز في منه صلى ال ييعتد به من العلما ء على أ من ذلك، مع إجما ع من 
ظا هره ما   ميما   س لا   العقا ئد،  في  وأحرى  إليه،  الحا جة  وقت  عن  البيا ن  تأخير  مقه  ح
من المتبا در منه اللكفر والضلال المبين، حتى جا ء هؤلا ء الجهلة من المتأخرين فزعموا أ
عليه لمله  ال صلى  والنبيي  يليق،  لا   منه  المتبا در  ظا هره  بما   الوصف  نفسه  على  أطلق  لمله  ال
مل هذا من ذلك الظا هر المتبا در كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وك وسلم كتم أ



منة، سبحا نك هذا بهتا ن عظيم، ولا  من تلقا ء أنفسهم، من غير اعتما د على كتا ب أو س
وعلا مل  ج لمله  ال على  الا فتراء  أعظم  ومن  الضلال،  أكبر  من  القول  هذا  من  أ يخفى 
نف مل وص من ك أ عا قل  أدنى  فيه  مك  يش لا   الذي  مق  والح عليه وسلم"  لمله  ال ورسوله صلى 
منه المتبا در  فا لظا هر  وسلم،  عليه  لمله  ال صلى  رسوله  به  وصفه  أو  نفسه  به  لمله  ال سف  سص سو
يه التا م عن مشا بهة شيء من السا بق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيما ن هو التنز
مل عا قل هو من السا بق إلى الفهم المتبا در لك صفا ت الحوادث" قا ل: "وهل ينكر عا قل أ
مكابرك، ملا   إ ذلك  ينكر  لا   لمله  وال لا ،  صفا ته؟  وجميع  ذاته  في  للمخللوق  الخا لق  منا فا ة 
منه كفر وتشبيه، لمله لأ من ظا هر آيا ت الصفا ت لا  يليق با ل والجا هل المفتري الذي يزعم أ
مر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخا لق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى منما  ج إ
مل وعلا هو الذي وصف بها  منه ج مل وعلا، وعدم الإيما ن بها ، مع أ لمله ج نفي صفا ت ال
لمله ابتداء با ل يليق  اا ، فا رتكب ما  لا   ثا ني اا  اا ، ومعطل اا  أول نفسه، فكان هذا الجا هل مشبه
أقذار ارا من  ينبغي، طا ه لمله كما  ل اا   ينبغي، معظم لمله كما  با ل اا   عا رف قلبه  ولو كان  وانتها ء، 
اللكمال من  با لغ  تعا لى  لمله  ال وصف  من  أ فهمه  إلى  السا بق  عنده  المتبا در  لكان  التشبيه 
قلبه فيكون  المخلوقين،  صفا ت  وبين  بينه  المشا بهة  علائق  أوها م  يقطع  ما   والجلال، 
مسنة الصحيحة، مع لمله في القرآن وال ل ادا للإيما ن بصفا ت اللكمال والجلال، الثا بتة  مستع
يع فمي مس ن سو ال يه سو مء  دي سش فه  فل دث فم سك سس  دي سل يه التا م عن مشا بهة صفا ت الخلق، على نحو قوله: " التنز
مررنا ه في السا بق، مل هذا الذي ذكره الشيخ هو ما  ق لمله"، ك ير"" ا.هل كلامه رحمه ال فصي سب دل ا
مد مفحم وقا طع على ما  يقوله أولئك اا ور في نفس المعنى، وهو كلام متين وجميل جد
لمله كان في آخر عمره على لمله: "والأشعري أبو الحسن رحمه ال القوم، قا ل المؤلف رحمه ال
أو على كتا به  في  لنفسه  تعا لى  لمله  ال أثبته  ما   إثبا ت  مسنة والحديث، وهو  ال مذهب أهل 
لمله عليه وسلم، من غير تحريف ولا  تعطيل ولا  تكييف ولا  تمثيل، لسا ن رسوله صلى ال
أبي في  الحا ل  هي  كما  فيه،  قوله  بحصر  صرح  إذا  ارا  أخي قا له  ما   الإنسا ن  ومذهب 
الحسن، كما يعلم من كلامه في "الإبا نة" وعلى هذا: فتما م تقليده اتبا ع ما  كان عليه



الواجب الصحيح  المذهب  منه  لأ مسنة،  وال الحديث  أهل  مذهب  التزام  وهو  ارا،  أخي
مد له من أن يقلد أبا  الحسن الا تبا ع، الذي التزم به أبو الحسن نفسه" يعني هذا من لا ب
يقلده فيما  أخطأ فيه، واعترف هو مق و ييعرض عن الح فليقلده في مذهبه الأخير، ولا  
ليس لمله  ال رحمه  الأشعري  الحسن  أبا   من  أ الأمر  خلاصة  اا  إذ عنه،  ورجع  فه،  فأ بخط
منه قد تركاجع عن هذا المذهب الثا ني: أ اا  عن الخطأ هذا الأمر الأول، الأمر  معصوم

.البا طل الذي أنتم عليه، وبهذا تزول الشبهة الثا نية
أبو عليه  كان  ما   أو  ية،  الأشعر أتبا ع  من  من  أ وهو  الثا لثة،  الشبهة  على  الجواب  مما   وأ
الرسول منة  ولس لمله  ال لكتا ب  با لنصح  يفوا  فر يع علما ء  با طل  مذهب  من  الأشعري  الحسن 
يلة: طو سنين  لمله  ال دين  وبخدمة  لمله  ال لشريعة  بتعظيمهم  يعرفوا  و وسلم  عليه  لمله  ال صلى 
لمله: "والجواب عن السؤال الثا لث من اا ومن شا بهه، قا ل المؤلف رحمه ال كالنووي مثل
ييعرف مق لا   مق لا  يوزن با لرجا ل" هذا هو الجواب الأول، الح من الح وجهين: الأول: أ
لمله ال رضي  الصا لح  مسلف  ال عليه  كان  وبما   مسنة  وال با لكتا ب  مق  الح يعرف  منما   إ مرجا ل،  با ل
لمله سبحا نه وتعا لى قد أمرنا  با تبا عهم، والأخذ بما  كانوا عليه، ليس الواحد من ال عنهم لأ
منما  كان عليه المنهج العا م عند أولئك الأئمة، أي نعم، هذا هو المنهج الذي والأثنين، وإ
مق لا  يوزن با لرجا ل، يعني: لا  يمكن أن تحكم ضأمرنا  أن نكون عليه، والح ضأمرنا  با تبا عه، و
نمق أم مق، أهو صا حب ح اء على الح مرجل هو الذي تحكم عليه بنا  منما  ال مرجل إ مق با ل على الح
ليس الميزان الصحيح"  مق، هذا هو  با لح مرجا ل  ال ييوزن  منما   قا ل: "وإ نل،  با ط هو صا حب 
هذا فقط،  مرجا ل  با ل ييعرف  مق  الح وجعلوا  قلبوا،  النا س  من  اللكثير  الآن  العكس، 
اا : لا  يكون على البا طل، أول مق و يكون على الح يصيب، و مرجل بشر يخطئ و با طل، ال
ممن إن كان  اا :  ثا ني مق،  الح أو من أصحا ب طلبة  الأهواء  أهو من أصحا ب  أنت  تدري 
اا، قا ل: "وإن أبد مرجا ل  با ل مق  الح يوزن  ما   اا  إذ أخطأه،  مق أم  الح مق، أصا ب  الح يطلبون 
لمقا م الرجا ل ومراتبهم أثرك في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل، ونتوقف في كان 
من الإنسا ن بشر، يفوته من مل حا ل، فإ خبر الفا سق، للكن ليس هذا هو الميزان في ك



اا  وذا خلق وللكن يكون نا قص مين كمال العلم وقوة الفهم ما  يفوته، فقد يكون الرجل د
العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما  حصل له من النقص والضعف،
يق معين، أو مذهب معين" يعني: كما حصل مع النووي رحمه أو يكون قد نشأ على طر
من الصواب منحصر فيه، ونحو ذلك"،قا ل: "الثا ني: لمله، "لا  يكاد يعرف غيره فيظن أ ال
مسلف يق ال يق الأشا عرة با لرجا ل الذين هم على طر مرجا ل الذين على طر مننا  إذا قا بلنا  ال أ
يق طر على  الذين  من  موم  وأق وأهدى  وأعظم  مل  أج هم  من  يق  الطر هذه  في  وجدنا  
سد فج يو وإن  الأسلوب،  بهذا  فقا رن  يقة  الطر بهذه  تقا رن  أن  أردت  إذا  الأشا عرة" 
اا، والشا فعي الذي يتبعه النووي من مع أهل السنة ما لك مثل النووي مع الأشا عرة، فإ
يقة، قا ل: "فا لأئمة اا لا  تنظر إلى المسألة بهذه الطر مل وأعظم من النووي، فلما ذا إذ أج
إلى من ارتقيت  الأشا عرة، وإذا  يق  على طر ليسوا  المتبوعة  المذهب  الأربعة أصحا ب 
الصحا بة إلى عصر  علوت  وإذا  الأشا عرة،  يق  على طر لم تجدهم  التا بعين  من  فوقهم 
تعا لى لمله  ال أسما ء  في  الأشا عرة  فيهم من حذا حذو  لم تجد  الراشدين  الأربعة  والخلفا ء 
من يق السلف"، قا ل: "ونحن لا  ننكر أ وصفا ته، وغيرهما  مما  خرج به الأشا عرة عن طر
مذب عنه، والعنا ية لبعض العلما ء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام، وال
لمله عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع ال منة رسوله صلى  لمله تعا لى وبس ال بكتا ب 
المسلمين وهدايتهم، وللكن هذا لا  يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما  أخطئوا فيه، ولا 
مده، لما  في ذلك من بيا ن مل ما  قا لوه، ولا  يمنع من بيا ن خطئهم ور قبول قولهم في ك
أنفسنا  في  يظموا  ع قد  كانوا  وإن  با طلهم  في  نتبعهم  لا   للكن  الخلق"،  وهداية  مق  الح
النبيي هدي  اتبا ع  على  وحرصهم  لمله،  ال لشريعة  وتعظيمهم  لمله،  ال لشريعة  مبهم  ح بسبب 
لمله عليه وسلم، واغتروا بما  كان عليه علما ءهم و أئمتهم في وقتهم واتبعوهم فيما  صلى ال
هم فيه من البا طل، وإن كان هذا هو الحا صل للكننا  ننكر ما  كانوا عليه، ونبين للنا س
سبعون في مثل هذا، قا ل: "ولا  ننكر أيضا  ست يي منهم لا   البا طل الذي هم عليه، ونبين للنا س أ
يكفي لا   وللكن  فيه،  مق  الح عليه  وخفي  إليه،  ذهب  فيما   حسنا   ادا  قص لبعضهم  من  أ



مل" لا  مز وج لمله ع مد أن يكون موافقا  لشريعة ال لقبول القول حسن قصد قا ئله، بل لا  ب
لا  وهذه  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ال وبين  بينه  ميته  ن ميته طيبة،  ن فلان  لمله  وال لي:  وتقول  تأتي 
الشريعة، با تبا ع  مأمور  هو  هذا،  يكفي  لا   طيبة،  ميته  ن من  بأ لك  ملمنا   س لو  حتى  تكفي 
وسلم، عليه  لمله  ال صلى  النبيي  عليه  كان  بما   يأخذ  بأن  مأمور  السلف،  با تبا ع  مأمور 
ييلام على تقصيره ذاك، مع حسن نيته، قا ل: مصر، و والصحا بة وإذا تركك ذلك فقد ق
عليه لمله  ال النبيي صلى  لقول  قا ئله كائنا  من كان،  مده على  ر لها  وجب  مخا لفا   "فإن كان 
با لنصيحة اا   معروف قا ئله  إن كان  ثم  مد"،  ر فهو  أمرنا   عليه  ليس  اا  عمل عمل  "من  وسلم: 
بسوء يستحقه  بما   ملا  عومل  المخا لفة، وإ في هذه  ياعتذر عنه  مق،  الح في طلب  والصدق 
في والصدق  با لنصيحة  اا   معروف قا ئله  كان  إن  "ثم  قوله:  هنا   لا حظ  ومخا لفته"،  قصده 
اا  ملبس بعض أهل البا طل حا لي يي اا  هذا  فذر عنه في هذه المخا لفة"، طبع يت مق، اع طلب الح
القبيل، هذا  من  هو  لك:  يقولون  الدعوة،  هذه  وإما مهم  صا حبهم  في  مدعون  ن ي منهم  بأ
لمله ال لدين  خدمة  عظيمة،  كتب  من  حجتر  ابن  الحا فظ  كعمل  اا  عمل له  نجد  عندما  
لمله نذ نقول: وال سبحا نه وتعا لى، لا  يستغني عنها  طا لب علم اليوم من طلبة الحديث عندئ
مبه مبه لها  وح سف با نصرافه إلى الدنيا  وانشغا له بها  وح فر يع هذا من هذا القبيل، للكن إذا 
الوصف الذي ذكره منه على هذا  بأ ييقا ل في مثل هذا  للتمتع بها ، لا   مبه  الما ل وح لجمع 
اا  للما ل، هذا لا  لمله وجمع اا  هي مشتركة بين خدمة دين ال الشيخ هنا ، حتى وإن عمل أعما ل
لمله فيكم، ولا  ال يق با رك  لنا  ما  كان يعمله الحا فظ ابن حجتر وغيره، فيجب التفر ييثبت 
الأمر فيخلدعوكم يتلبس عليكم  لمله سبحا نه وتعا لى، ولا   ال البشر، وعلى خلق  مبسوا على  يتل
ملا  عومل بما  يستحقه بسوء قصده ومخا لفته". طيب، هنا  سيبدأ بمثل هذا الكلام، "وإ

.يل وتفسيقهم بتكفير أهل التأو
.لمله أن يوفقنا  وإيا كم لطا عته نكتفي بهذا القدر ونترك هذا للدرس القا دم، أسأل ال



الدرس الرابع والعشرون وهو الأخير

مما  بعد: لمله، أ لمله والصلاة والسلام على رسول ال الحمد ل
أو يل  التأو أهل  تكفرون  هل  قا ئل:  قا ل  "فإن  المؤلف:  قول  عند  وقفنا   فقد 
في مسنة  وال الكتا ب  نصوص  مرفون  يح الذين  بهم  المقصود  يل:  التأو أهل  تفسقونهم؟"، 
أو يل  التأو أهل  تكفرون  هل  قا ئل:  قا ل  "فإن  سؤال:  فهنا   وصفا ته،  لمله  ال أسما ء 
لمله ال إلى  هو  بل  إلينا   ليس  والتفسيق  با لتفكير  الحكم  "قلنا :  الشيخ:  يقول  تفسقونهم؟" 
من الحكم با لتكفير والتفسيق، لمله عليه وسلم" هذه القا عدة الأولى: أ تعا لى ورسوله صلى ال
مفرة فيدخل في مما  أن تكون بدعة مك إ من البدعة  كذلك التبديع، والمؤلف لم يذكره لأ
لمله سبحا نه مله أمره إلى ال مسقة فيدخل في التفسيق، هذا ك التكفير أو أن تكون بدعة مف
لمله ال عند  من  تأتي  الأحكام  منما   إ بذلك،  نحكم  الذين  نحن  ليس  إلينا ،  وليس  وتعا لى 
ملا  فا لحكم مينين، هذا دورنا ، وإ سبحا نه وتعا لى، نحن نجتهد في تطبيقها  على الأشخا ص المع
مفرون مسنة المنصفين لا  تجدهم يك لمله سبحا نه وتعا لى، لذلك تجد أهل العلم من أهل ال ل
منما  على حسب الدليل مدة فعل، لا ، إ من يكفرهم أو يفسقون من يفسقهم، ما  هي ر
اا  من شخص فمسق وثبت أ فمدع أو مف فمفر أو مب من الفعل مك مسنة، فإذا ثبت أ من الكتا ب وال
مزلون الحكم على يين نذ  الفعل وثبتت شروطه وانتفت موانعه عندئ اا  قد وقع في هذا  مين مع
الأحكام من  "فهو  قا ل:  وتعا لى،  سبحا نه  لمله  ال شرع  في  ضأمروا  كما  مين  المع الشخص 
الشرعية" يعني: الحكم على الشخص با للكفر أو الفسق أو البدعة هو حكم شرعي، "التي
ملا  إ ييفسق  مفر ولا   ييك مسنة، فيجب التثبت فيه غا ية التثبت، فلا  مردها  إلى الكتا ب وال
متب منه يتر اا  التكفير أمره خطير لأ مسنة على كفره أو فسقه" خصوص مل الكتا ب وال من د
من النبيي على ذلك أمور أعظم من الأمور التي تترتب على التبديع والتفسيق، من ذلك أ
مدت عليه" هذا ير ملا   لمله عليه وسلم قا ل: "من قا ل لأخيه كافر ولم يكن كذلك إ صلى ال
بين يق  والتفر الأموال  واستبا حة  الدما ء  استبا حة  عليه  يترتب  والتكفير  عظيم،  مر  أم



الأزواج وعدم التغسيل وعدم التكفين وعدم الدفن في مقا برك المسلمين، أحكام كثيرة،
اا، إذا ثبت مد من التثبت منه جيد التوريث كذلك، وغيرها ، فا لأمر خطير، لذلك لا  ب
قا ل: اا ،  تما م الأمر  في  نتثبت  حتى  بسهولة  الإسلام  عن  سرج  ييخ لا   شخص  إسلام 
المسلم في  والأصل  عدالته"  وبقا ء  إسلامه  بقا ء  العدالة  الظا هر  المسلم  في  "والأصل 
وبقا ء عدالته، إسلامه  بقا ء  فا لأصل  الذي عدالته ظا هرة  المسلم  يعني  العدالة:  الظا هر 
اا  ليس بفا سق ولا  هو مبتدع، فا لأصل عندنا  اا  عدل اا  مسلم من شخص يعني إن ثبت عندنا  أ
ليس بمبتدع حتى يأتي دليل واضح على خروجه عن الإسلام أو عن منه مسلم عدل  أ
مسنة، قا ل: "وبقا ء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل العدالة أو عن ال
محذورين عظيمين: ذلك  في  من  لأ تفسيقه  أو  في تكفيره  التسا هل  ولا  يجوز  الشرعي، 
كوم عليه في الوصف الذي المح لمله تعا لى في الحكم وعلى  ال اللكذب على  افتراء  أحدهما : 
لمله وتكذب على الشخص الذي رميته با للكفر أو التفسيق نبزه به" يعني: تكذب على ال
النا س وضعف اللكثير من  مك دين  ر مما   ل وللأسف  اليوم  فا سق،  بكافر ولا   ليس  وهو 
النا س من  اللكثير  عند  يكون  ما   أسهل  من  والتبديع  والتفسيق  با لتكفير  الرمي  صا ر 
اا  على مرعون في مثل ذلك، وهذا ملموس ولعللكم تلتمسونه بكثرة وخصوص الذين لا  يتو
والتقوى با لورع  ملى  إذا تح الإنسا ن  فيكم،  لمله  ال با رك  الا جتما عي هذه،  التواصل  مواقع 
حا ول أن يجتنب مثل هذه الأحكام بقدر استطا عته حتى يأتيه دليل واضح، بعد ذلك
إذا ما ذا؟  إذا كان  الأحكام،  يل  لتنز اا  أهل إذا كان  مين، هذا  المع الشخص  على  مزله  ين
ممصوا اا لذلك، تق مدروا لهذا ليسوا أهل يل الأحكام ، اليوم أكثر الذين تص اا لتنز كان أهل
من لمله للأسف أقول: البعض يظ أثواب العلما ء وصا روا يركمون النا س يمنة ويسرة، بل وال
لمله انظروا انظروا ييقا ل: وال مسنة بمثل هذه الأفعا ل، أن  يل رتبة الصلابة في ال سينا  سس نفسه 
اا  لمله يشطب في النا س أول لمله، لما ذا؟ وال مسنة، قوي، ما  شا ء ال لمله، صلب في ال ما  شا ء ال
لمله وال لا   هذه،  الوتيرة  على  وما شي  مبتدع،  فلان  فا سق،  فلان  كافر،  فلان  بأول، 
لمله سبحا نه وتعا لى، أن يتنا ل بتقوى ال خا ب وخسر، الرفعة ونيل المراتب عند أهل العلم 



ييلتمس العلم وأن  سمس منك  ييلت سمس منك الصلاح وأن  ييلت سرف منك التقوى وأن  تع
والمسلمين، وللإسلام  عليه وسلم  لمله  ال لمله صلى  ال منة رسول  ولس لمله  ال لكتا ب  النصح  منك 
هذه بمثل  مقبون  يل كانوا  الذين  مسلف  ال سيرة  إلى  انظروا  الرفيعة،  الرتبة  تنا ل  عندئذ 
مسنة، فلان لا  تركى مثله في بلده، من أين تجد مب في ال مسنة، صل مم في ال الألقا ب، إما 
لا  هذا؟  الفا سد  كفعلك  فعلوا  منهم  لأ هل  عليها ؟  حصلوا  لما ذا  الألقا ب  هذه  هذه؟ 
إلى انظر  للكن  اا ،  أيض سرع  سو فب و ببا طل،  وليس  مق  بح البدع  أهل  في  كلام  لهم  لمله،  وال
مسنة با ل ملمون  ييع و مسنة  با ل ويصحون  مسنة  با ل ويمشون  مسنة  با ل ينا مون  تجدهم  سيرتهم، 
لمله سبحا نه وتعا لى، نسأل مسنة، بهذا رفعهم ال مسنة، أقوالهم ال مسنة، أفعا لهم ال وأخلاقهم ال
وما  منها   ظهر  ما   الفتن  منبنا   يج وأن  الا تبا ع  وحسن  الإخلاص  وإيا كم  يركزقنا   أن  لمله  ال
قلوبهم على  لمله  ال طمس  قد  الذين  هؤلا ء  يضة  المر القلوب  أصحا ب  منبنا   يج وأن  بطن، 
لمله السلامة والعا فية، هذا المحذور الأول با لحسد واللكذب والمرض في نفوسهم، نسأل ال
المحذور اا ،  المحكوم عليه أيض لمله وعلى  ال اللكذب على  منك تفتري  أ الذي تقدم معنا  وهو 
اا  منه، ففي صحيح مسلم عن الثا ني: قا ل: "الثا ني: الوقوع فيما  نبز به أخا ه إن كان سا لم
مرجل مفر ال لمله عليه وسلم قا ل: "إذا ك من النبيي صلى ال لمله عنهما  أ لمله بن عمر رضي ال عبد ال
أخا ه فقد با ء بها  أحدهما "" هذا الذي ذكرنا ه، هذا من أعظم مخا طر التكفير، يعني: إذا
ملا  اا للتكفير رجع اللكفر عليك، "وفي رواية: "إن كان كما قا ل وإ مفرته وهو ليس أهل ك
لمله عليه وسلم: "ومن لمله عنه عن النبيي صلى ال مر رضي ال رجعت عليه"، وفيه عن أبي ذ
ملا  حا ر لمله وليس كذلك إ اا با للكفر" يعني: قا ل له: أنت كافر، "أو قا ل عدو ال دعا  رجل
ملا  رجع عليه هذا الوصف، قا ل: "وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم عليه"" يعني: إ
لمله بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:" لا حظ الآن كيف يتدرج معك المؤلف رحمه ال
يقا ع حكم يقة إ اا، يتدرج معك في طر لمله عن الإسلام والمسلمين خير وغفر له وجزاه ال
معك، مرج  يتد كيف  لا حظ  مين،  المع الشخص  على  التبديع  أو  التفسيق  أو  التكفير 
اا مبهك إلى خطورة هذا الفعل ثم بعد ذلك إذا كنت أهل الأمر الأول حا ول أن ين



.لذلك امش على هذه الخطوات التي سيذكرها  لك، نعم
لمله: "وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر قا ل المؤلف رحمه ال
من هذا القول أو الفعل موجب لللكفر مسنة على أ في أمرين: أحدهما : دلا لة الكتا ب أو ال
أو الفسق" يعني: عندما  تركيد أن تحكم على شخص بكفر أو بفسق يجب أن تثبت بأدلة
اا، منه كافر مثل لمله بأ مب ال من هذا الفعل كفر، تركيد أن تحكم على من س مسنة أ الكتا ب وال
لمله كفر، هل ثبت في الأدلة الشرعية مب ال من س أول شيء تفعله تستحضر الدليل على أ
لمله وآيا ته ورسوله كنتم تستهزئون، لا  تعتذروا قد كفرتم لمله كافر، "قل أبا ل مب ال من من س أ
لمله منما  وضعه ال اا لست أنا  من وضع هذا الحكم، إ اا عندي دليل شرعي، إذ يما نكم" إذ بعد إ
منة رسوله لمله وس سبحا نه وتعا لى وأنا  تأكدت من ذلك من خلال رجوعي إلى كتا ب ال
القا عدة بفسق،  شخص  على  أن أحكم  أريد  التفسيق،  كذلك  الإسلام،  علما ء  وإجما ع 
فا سق؟ السا رق  فا سق، طيب، هل  منه  أ منها   يتب  ولم  كبيرة  ارتكب  من من  أ عندي 
ذلك؟ مل على  يد مسنة ما   وال الكتا ب  في  يوجد  كبيرة، هل  ارتكب  منه  أ تثبت  تركيد أن 
منه إذا كان في نعم، "والسا رق والسا رقة فا قطعوا أيديهما " والضا بط عندنا  في اللكبيرة أ
منها  أ الدنيا ،  في  الشخص  على  إقا متها   يجب  التي  الحدود  لمله،  ال حدود  من  لمد  العمل ح
فهو وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال إلى  يتب  ولم  شخص  سرق  فإذا  مسرقة كبيرة،  فا ل اا  إذ كبيرة، 
أو الفعل  أن  اة  بداي مت  ن أثب أنت  يقة  الطر بهذه  الضوابط،  وبهذه  القواعد  بهذه  فا سق، 
القول أو الا عتقا د كفر أو فسق أو بدعة، تما م، ننتقل إلى الخطوة الثا نية، قا ل: "الثا ني:
أو التكفير  تتم شروط  بحيث  المعين،  الفا عل  أو  المعين  القا ئل  على  الحكم  هذا  انطبا ق 
منه مت أ ن من هذا الفعل الذي أثب اا : تحتا ج أن تثبت أ مقه، وتنتفي الموانع" أول التفسيق في ح
اا من النا س قد فعله، هذا الأمر الأول تركيد أن تتأكد من من زيد مي أ مي أو فسق كفر
نة حصلت أو للكذبة متهمون بأشيا ء هم بركيئون منها  لشبه يي يا ء  هذا الموضوع، فكم من أبرك
من الفعل أو القول أو الا عتقا د اا الأمر الأول: تثبت أ مذاب أو غير ذلك، إذ سبها  ك سذ ك
الأمر اللكفر،  في هذا  وقع  قد  النا س  من  اا  زيد من  أ تثبت  أن  الثا ني:  الأمر  مي،  كفر



اا على يل الحكم على المعين، بنا ء الثا لث: أن تتأكد من تحقق الشروط وانتفا ء الموانع لتنز
مينين يجب أن يكون المع مزل هذه الأحكام على  يين من الذي  ذلك نصل إلى ما ذا؟ إلى أ
يعلم الأمور،  هذه  مل  وبك الضوابط  هذه  مل  بك اا   عا لم يكون  أن  يجب  اا؟  جا هل أم  اا   عا لم
والموانع، الشروط  يعلم  التبديع،  موجبا ت  التفسيق،  موجبا ت  التكفير،  موجبا ت 
مسق، أنظر؟ قضية تحتا ج إلى شغل، ما  مفر أو المف ويتحقق من وقوع الشخص في المك
مب يتصدر لمثل هذه الأحكام الخطيرة، مب ود مل من ه هي فوضى كالموجود اليوم، ك
نحن الشخص،  في  صلاح  إلى  تقوى،  إلى  تحتا ج  انضبا ط،  إلى  تحتا ج  المسألة  لا ، 
هنا ك ذكرنا ها   الإسلام،  نواقض  على  شرحنا   في  ذكرنا ها   قد  والموانع  للشروط  با لنسبة 
مكز على هذا الجا نب، اا  يرك لمله، هنا  المؤلف أيض ال وأطلنا  الكلام فيها  واستوعبنا ها  إن شا ء 

.نعم
أن التي أوجبت  بمخا لفته  اا   عا لم أن يكون  الشروط:  أهم  لمله: "ومن  ال المؤلف رحمه  قا ل 
يمنع من يعني:  مل شرط ضده ما نع،  العلم، وك الشرط الأول:  اا "  اا أو فا سق يكون كافر
من الشخص الذي وقع في اللكفر التكفير: الجهل، أيش المقصود با لعلم والجهل؟ يعني: أ
من هذا الفعل كفر أو فسق أو بدعة اا  بأ أو وقع في الفسق أو وقع في البدعة يكون عا لم
من هذا الفعل كفر ومع ذلك وقع فيه، هذا هو الشرط الأول، طيب إذا كان يجهل أ
وهم نشأ  التوحيد،  أهل  عن  بعيدة  بيئة  في  ونشأ  مبى  ترك شخض  بجهله،  معذور  هو 
لمله عليه وسلم، يطلبون من الأوليا ء الرزق والولد وما  شا به، الآن يستغيثون با لنبيي صلى ال
من عبا دة غير مننا  نحن نثبت أ هذا الشخص وقع في اللكفر أم لا ؟ وقع في اللكفر، لأ
ولا  لمله  ال اا "،"واعبدوا  إحسا ن وبا لوالدين  ميا ه  إ ملا   إ تعبدوا  ملا   أ مبك  ر "وقضى  كفر  لمله  ال
اا من زيد لمله كفر، شرك، وأثبتنا  أ من عبا دة غير ال اا أثبتنا  أ اا " طيب، هنا  إذ تشركوا به شيئ
لمله با لا ستغا ثة به أو بدعا ئه أو با لذبح له أو سد غير ال سب من النا س قد وقع في هذا الأمر وع
لمله ل قربة  منه  أ من  يظ و مرم،  يمح منه  وأ شرك  هذا  من  أ يعلم  لا   منه  وللك آخره،  إلى  له،  با لنذر 
مصر في التعليم) مكز عليها  (ولم يق يا دة مهمة ضعها  بين قوسين ور سبحا نه وتعا لى، وهنا  ز



هو في بيئة بعيدة عن العلم، بعيدة عن التوحيد وعن أهل التوحيد، ومهتم بأمر دينه
اا أن يكون هذا الأمر ويحا ول أن يتعلم وللكن ما  فيه عنده علم أو ما  خطر ببا له أصل
من هذا من أ اا على البيئة التي عا ش فيها ، وظ بنا ء ملما ت  يحتا ج إلى سؤال، عنده من المس
شرك هذا  له:  وقا ل  أحد  جا ءه  وما   اا،  أصل سؤال  إلى  يحتا ج  لا   الذي  التوحيد  من 
نعم بجهله؟  معذور  هذا  مثل  الأمر،  هذا  با له  على  خطر  ولا   اا،  أبد حرام،  وهذا 
من هذا شرك ولا  معذور، للكن لو كان يعيش بين أهل التوحيد ويسمع من يقول بأ
فل با لعلم ولا  بأهله، مثل يجوز وعا ند، ما  با لى، أعرض عن كلامهم وانصرف، ولم يبا 
لمله فيكم تحذرون من اا با رك ال ملمه، فإذ لمله، عن تع مرض عن دين ال يمع منه  ييعذر لأ هذا لا  
يط في ذلك، فا لنا س اليوم اا  من التفر مسألة المبا لغة في العذر با لجهل، وتحذرون أيض
يت ذلك في الصوتية الثا نية من شرحي على شرح السنة مصل يط، قد ف ما  بين إفراط وتفر
يا دة فليطلع عليها  هنا ك، قا ل: "ومن أهم الشروط: أن يكون للبربها ري، من أراد الز
كفر لمله  ال مب  س من  أ يعلم  يعني:  اا "  فا سق أو  اا  كافر يكون  أن  أوجبت  التي  بمخا لفته  اا   عا لم
منه اا  هو عا لم بأ لمله شرك، مثل هذا إذا فعله يكون قد فعل شيئ من الذبح لغير ال اا، يعلم أ مثل
الشبا ب من  اا  كثير أسمع  هذا،  الموضوع  على  ننبه  لمله  ال مب  لس با لنسبة  كفر،  أو  مرم  يمح
ملمه لعله يكون مد أن تع لمله سبحا نه وتعا لى، لا  ب مب ال مينة لمن يس مد من إقا مة الب يدندن: لا  ب
اا، هذا القول في حد ذاته هو جهل، هل هنا ك على وجه الأرض شخص يجهل جا هل
اا، كما قا ل لمله سبحا نه وتعا لى؟ في هذا الشيء موجود؟ ليس موجود من الواجب تعظيم ال أ
لمله، قا ل: هذا فرض ذهني، يعني غير موجود على الأرض الشيخ ابن عثيمين رحمه ال
منما  هو مق، لا  تجد عا لم يقول بهذا الكلام، إ منما  هو في ذهنك فقط موجود، وهذا الح إ
لمله سبحا نه وتعا لى من الواجب هو تعظيم ال مها ل، ما  فيه أحد يجهل أ خرج من بعض الج
للكن أخرى  بأعذار  ييعذر  ممكن  هذا،  مثل  ييقا ل  فلا  يجوز،  لا   مرم  يمح لمله  ال مب  س من  وأ
اا  تحذرون من هذا القول، هذا الجهل لا ، وليس من موانع التكفير سوء التربية، أيض
من الأفا ضل، لأ ملة من بعض  ز في عدم تكفيره، هذه  اا  ليس عذر التربية  خطأ، سوء 



مل ذلك: "ك في  والصريح  الواضح  عليه وسلم  لمله  ال النبيي صلى  مخا لف لحديث  القول  هذا 
مجسا نه" هل كان عذر لليهودي مصرانه أو يم مودانه أو ين مولود يولد على الفطرة، فأبواه يه
مبى نصرانيته ومجوسيته ويهوديته كونه قد ترك يبقى على  بلغ أن  والنصراني والمجوسي إذا 
مجة وبقي على ما  هو عليه فلا اا له با تفا ق أهل العلم، إذا بلغته الح على ذلك، ليس عذر
لمله: "لقوله تعا لى:" لمله أعلم، قا ل المؤلف رحمه ال اا سوء التربية ليس بعذر، وال عذر له، إذ
يه سل سن  مي ن سب ست سما   فد  دع سب دن  فم سل  يسو مر ن فق ال فق سشا  يي دن  سم سو لما ذا قا ل بهذا القول وهو العذر با لجهل؟ قا ل: "
ملى ن سو ست سما   فه  مل ف سو ين سن  فني فم دؤ يم دل فل ا فبي سس سر  دي سغ دع  فب مت ن سي سو سدى  يه دل يه ا سل سن  مي ن سب ست سما   فد  دع سب دن  فم سدى" لا حظ قوله: " يه دل ا
الهدى وليس له  تبين  بعد ما   ييصلى جهنم؟ من  اا" متى س فصير سم دت  سء سسا  سو سم  من ن سه سج فه  فل دص ين سو
دم" يه سدا سه دذ  إإ "بعد  ما ذا؟  سد"بعد  دع سب اا   دوم سق مل  ن فض يي فل يه  مل ن ال سن  سكا سما   سو " "وقوله:  قا ل:  ذلك،  قبل 
بيا ن ما  مد من  ب اا لا   إذ سن"  يقو مت ن سي سما   دم  يه سل سن  فمي سب يي متى  ن سح " الهداية وليس قبل ذلك،  بعد  أي: 
سن" لا حظ هنا  يقو مت ن سي سما   دم  يه سل سن  فمي سب يي متى  ن سح دم  يه سدا سه دذ  إإ سد  دع سب اا   دوم سق مل  ن فض يي فل يه  مل ن سن ال سكا سما   سو يتقون، "
وتعا لى لمله سبحا نه  ال يوفقهم  أن  بعد  الهداية،  بعد  اا  إذ سن"  يقو مت ن سي سما   دم  يه سل سن  فمي سب يي متى  ن سح " قوله: 
اا هذا هو مق حتى يبين لهم ما  يتقون، إذ مرفهم عن الح ملهم ولا  يح ويهديهم، ما  كان ليض
سه مل ن من ال ن مم إإ فلي سع نء  دي سش فمل  يك فب سه  مل ن من ال ن ملا  بعد البيا ن، "إإ لمله إ اا لا  تحصل العقوبة من ال الشا هد، إذ
نر"، فصي سن سولا   مي  ن فل سو دن  فم فه  مل ن فن ال يدو دن  فم دم  يك سل سما  ل سو يت  فمي يي سو فيي  ييدح فض  در أأ سوال فت  سوا سما  مس ن يك ال دل يم يه  سل
الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام العلم: لا  يكفر جا حد  قا ل: "ولهذا قا ل أهل 
ية اا  على ذلك، من كان حديث عهد بإسلام أو في قر حتى يبين له" ذكر العلما ء مثا ل
بعض يوجد  اليوم  تتعجبوا،  لا   اليوم  اا ،  حرام ليس  الخمر  وقا ل:  العلم  عن  بعيدة  نا ئية 
منهم لا  يعلمون القرى النا ئية البعيدة عن ديا ر الإسلام من هم مسلمون في الأصل وللك
ييشرب، ما  في بأس، لما ذا؟ ما  بلغهم العلم، ما  يعلمون، مر  مر حرام، يقول لك: الخ من الخ أ
اا  تلك الدول التي كانت تحت حكم الا تحا د مبوا على الجهل، جيل بعد جيل، خصوص ترك
يعلمون، لا   البلاد،  تلك  في  الإسلام  على  القضا ء  على  اا  جد حرص  الذي  السوفيا تي 
يقيا  يحتا جون إلى دعوة، يحتا جون إلى يحتا جون إلى دعوة، كذلك القرى التي في إفر



عهد حديث  كان  من  اا  إذ لهم،  الصحيح  العلم  إيصا ل  إلى  يحتا جون  هؤلا ء  نشا ط، 
مج، أنكرها : ما  فيه يضة الصلاة أو الصيا م أو الح يضة من الفرائض، فر د فر بإسلام وجح
منه حديث عهد بإسلام، ما  يعرف ما  هو الإسلام، أو ، للك صلاة ولا  صيا م ولا  حمج
فمثل هذا واجبة  يضة  الفر من هذه  أ يبلغه  ولم  الإسلام  بعيدة عن  نا ئية  ية  قر في  كان 

.اا عند أهل الإسلام وهذا في كتبهم مقرر بكثرة، نعم يعتبر معذور
لمله: "ومن الموانع أن يقع ما  يوجب اللكفر أو الفسق بغير إرادة منه قا ل المؤلف رحمه ال
لا  وهو  القول  يقول  أو  الفعل  يفعل  يعني:  منه،  إرادة  بغير  معنى  ما   صور:"  ولذلك 
اا الشرط هنا  ما  هو؟ لأننا  قلنا  ما  من مما  با لإكراه أو با لخطأ، فإذ منما  وقع منه إ يركيده وإ
القصد الما نع هنا  عدم  ملا  وضده ما نع، طيب  إ ملا  ضده شرط، وما  من شرط  إ ما نع 
مما  اا الشرط: هو قصد الفعل أو القول، ما  الذي يجعله غير قا صد؟ إ للفعل أو القول، إذ
من فا عل ذلك با لخطأ أو التكفير لأ اا الإكراه والخطأ من موانع  إذ الإكراه أو الخطأ، 
أنبه الفعل،  للقول أو  اا  با لإكراه معذور، فتسمى ب هذه موانع، شرطه أن يكون قا صد
هنا  على خطأ يقع من البعض فيقع في قول المرجئة وهو لا  يشعر، نقول: الشرط أن
قصد كبير،  الفرق  لا حظ  اللكفر،  قصد  يشترط  نقول:  ولا   القول  أو  الفعل  يقصد 
لمله، للكن أن تقول لا  يكفر حتى الفعل أو القول سيأتي أمثلة من كلام الشيخ رحمه ال
من المرجئة يقولون: الإيما ن في القلب فقط، الأعما ل يقصد اللكفر هذا قول المرجئة لأ
منه كفر ييقا ل في الفعل هو نفسه بأ ليست داخلة في الإيما ن فلا علاقة لها  با للكفر، فلا 
مد أن يقصد اللكفر، قصد اللكفر في قلبه للكن اللكفر في القلب، لذلك يقول لك: لا ب
قول هذا  القلب،  في  يكون؟  أين  اللكفر  اا  إذ القلب،  في  الإيما ن  من  لأ يكفر  حتى 
من الأعما ل من الإيما ن والأعما ل مسنة: لا ، عندهم الفعل نفسه كفر لأ المرجئة، أهل ال
تسمى ب اا   أيض هي  اا  أذ الإيما ن،  في  داخلة  أي  الإيما ن  من  الأعما ل  اللكفر،  من  اا   أيض
نفسه الفعل  كفر،  هذا  للصنم  السجود  للصنم،  تسجد  نفسه كفري،  فا لعمل  اا،  كفر
وللكنه بكفر  ليس  الفعل  المرجئة عندهم هذا  والجما عة،  مسنة  ال أهل  عند  كفر، هذا 



من الشرط هو قصد الفعل أو مل على اللكفر فقط، المهم في القضية الآن أن تفهم: أ دلي
فيه وتحققت  اللكفري  الفعل  فعل  منه  أ بما   اللكفر،  قصد  هو  الشرط  وليس  القول 
على الحكم  لنا   نحن  فيه،  وما ذا  قلبه  من  علينا   ما   كافر  فهو  الموانع  وانتفت  الشروط 
من الإيما ن يه فليفهم أ لمله ومن لم يفهم ل مر، من فهم هذا الحمد  الظا هر ونفس الفعل كف
والقول با لا عتقا د  يكون  واللكفر  وعمل،  وقول  اعتقا د  والجما عة  مسنة  ال أهل  عند 
الموانع أن يقع ما  المهم في الموضوع الآن، نركجع إلى موضوعنا : "ومن  والعمل، هذا 
الفعل الشخص  يفعل  يعني:  ولذلك صور:"  منه  إرادة  بغير  الفسق  أو  اللكفر  يوجب 
مما  إ منه  وقع  فعله،  يركيد  ولا   قوله  يركيد  لا   منه  للك اللكفري  القول  يقول  أو  اللكفري 
اا  مره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا  اطمئنا ن ييك با لإكراه أو با لخطأ، قا ل: "منها : أن 
وقلبه ضأكره  ملا  من  إ يما نه  إ بعد  من  لمله  با ل كفر  "من  تعا لى:  لقوله  يكفر حينئذ  فلا  به، 
لمله ولهم عذاب ال مب من  اا فعليهم غض با للكفر صدر مطمئن با لإيما ن وللكن من شرح 
وأنا  الآن  رقبتك  أقطع  أو  للصنم  اسجد  له:  ييقا ل  اا   سره مك الفعل  يفعل  من  اا  أذ عظيم"" 
لمله منبيي صلى ال مب ال يس واقف أما مك فيسجد للصنم، هذا معذور لا  يكفر بهذا الفعل أو 
فله رقبته  قطع  في  اا  جا د ذاك  يكون  و كفر  النبيي  مب  سس رقبتك،  أقطع  أو  وسلم  عليه 
ملا  من أكره وقلبه مطمئن "إ مره،  منه مك لأ لما ذا؟  مب،  سس رخصة في ذلك ولا  يكفر إن 
فعله اا؟ من  با للكفر صدر يشرح  الذي  با للكفر صدرا" من  وللكن من شرح  با لإيما ن 
من غير أكراه وهو مريد للقول أو الفعل هذا قد انشرح صدره با للكفر واطمئن به، ما 
منه يذكر اسمه أو شيء فمه كأ مدين يخرجها  من  ال مب  س مرب أو  ال مب  س عنده مشكل مع 
اا مع ذكره من هذا القبيل، أي: أشيا ء مبا حة ما  فيه أي مشكلة، مطمأن مرتا ح جد
مرب، ما ذا تركيد مب ال لمله أعرف البعض يقول: لا  أرتا ح حتى أس لهذه الكلما ت، بل وال
لمله السلامة والعا فية، قا ل: "ومنها " يعني: ال أكثر من هذا؟ انشراح صدر با للكفر نسأل 
له، غير مريد  وهو  الفعل  فعل  قد  فيكون  اا   مكره يكون  أن  التي ذكرها   الآن  الصورة 
ييغلق عليه فكره" يعني: تفكيره أغلق عليه ما  يستطيع أن يستعمل عقله الآن "ومنها  أن 



ييغلق اأ، "ومنها : أن  اأ أو يقع منه الفعل خط في هذا الموقف فيخرج منه الألفا ظ خط
مي سبب مدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك" أ عليه فكره، فلا يدري ما  يقول لش
فمه الذي يخرج من  أغلق عليه وما  يعرف ما   من فكره قد  أ المهم  من  للك من الأسبا ب 
هذا غير قا صد لهذا القول، والمثا ل في الحديث، قا ل: "ودليليه ما  ثبت في صحيح مسلم
مد لمله أش لمله عليه وسلم: "ل لمله صلى ال لمله عنه قا ل: قا ل رسول ال عن أنس بن ما لك رضي ال
فا نفلتت فلاة  بأرض  إليه من أحدكم كان على راحلته  يتوب  بتوبة عبده حين  اا   فرح
ملها  قد أيس من راحلته منه وعليها  طعا مه وشرابه فأيس منها  فأتى شجرة فا ضطجع في ظ
مدة الفرح: اللهم فبينما  هو كذلك إذا هو بها  قا ئمة عنده فأخذ بخطا مها  ثم قا ل من ش
وأنا  عبدي  أنت  اللهم  قا ل؟  ما ذا  الفرح""  مدة  ش من  أخطأ  مبك،  ر وأنا   عبدي  أنت 
أصا به الذي  الفرح  مدة  ش من  اأ  خط خرج  منه؟  هذا  خرج  لما ذا  للكن  قلب،  مبك،  ر
لما ذا؟ لا  يكفر،  بذلك؟  يكفر  يقة، فهل  الطر بهذه  اللفظة  فكره فخرجت  عليه  فأغلق 
لمله عليه ممة كما جا ء في الحديث عن النبيي صلى ال منه مخطأ، والخطأ مرفوع عن هذه الأ لأ

.وسلم
لمله (ص  لمله: "قا ل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه ال )12، ج 180قا ل المؤلف رحمه ال

محمد ممة  أ من  اجتهد  من  من  أ فا لصواب:  التكفير،  مما   "وأ قا سم:  لا بن  الفتا وى"  "مجموع 
ييغفر له خطؤه، ومن تبين له ما  مق فأخطأ لم يكفر، بل  لمله عليه وسلم وقصد الح صلى ال
مق الرسول من بعد ما  تبين له الهدى واتبع غير لمله عليه وسلم فشا  جا ء به الرسول صلى ال
فهو علم  بلا  وتكلم  مق  الح طلب  في  مصر  ن سق و هواه  اتبع  ومن  كافر،  فهو  المؤمنين  سبيل 
يح على سيئا ته" اهل" هذا سج درك ست اا ، وقد يكون له حسنا ت  نص مذنب، ثم قد يكون فا سق عا 
في نحن  للكن  سيئا ته  على  تركجح  له حسنا ت  تكون  قد  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال وبين  بينه 
والجما عة مسنة  ال أهل  عقيدة  فيه  خا لف  فإن  فيه،  وقع  الذي  الخطأ  إلى  ننظر  الدنيا  
الشرع المحكمة فهذا نحكم عليه بظا هر ما  ظهر لنا  المقررة والمجمع عليها  أو خا لف أدلة 
منه لأ مق  الح عن  وانحرافه  ضلاله  لنا   أظهر  البدعة  هذه  في  بوقوعه  منه  أ إذ  حا له،  من 



لمله عنهم، فنحن خا لف أدلة محكمة واضحة وصريحة، بل وخا لف إجما ع السلف رضي ال
لمله سبحا نه وتعا لى، ثم بعد ذلك ما  في نحكم عليه بما  ظهر لنا  من حا له وأمره بينه وبين ال
مما  نحن في الدنيا  نحكم على النا س بما  ظهر لنا  من لمله سبحا نه وتعا لى، أ قلبه بينه وبين ال
الإما م مررها   ق وقد  نفيسة  قا عدة  عنه  لمله  ال رضي  الخطا ب  بن  عمر  لنا   قا ل  كما  حا لهم 
اء على الظا هر كما كان من الحكم على النا س يكون بنا  لمله في كتا به "الأم" أ الشا فعي رحمه ال
لمله عليه وسلم مع المنا فقين، فنحكم عليهم بما  ظهر لنا  من حا لهم، قا ل: يفعل النبيي صلى ال

اا 3، ج 229"وقا ل في (ص  مني دائم أ ) من المجموع المذكور في كلام له: "هذا مع 
إلى معين  يينسب  أن  عن  اا   نهي النا س  أعظم  من  مني  أ مني،  ذلك  يعلم  جا لسني  ومن 
الرسا لية التي من خا لفها  مجة  منه قد قا مت عليه الح أ يعلم  ملا  إذا  إ تكفير وتفسيق ومعصية 
يعني والعا صي  والكافر  الفا سق  طبعا   أخرى"  وعا صيا   أخرى  وفا سقا   تا رة  ارا  كاف كان 
واحد، با بها   عنده  ملها   وك والمعصية  الفسق  بين  مرق  ف لما ذا  ملا   وإ البدعة  فسق  با لفسق: 
المسا ئل في  مم الخطأ  يع وذلك  خطأها ،  ممة  الأ لهذه  لمله قد غفر  ال من  أ أقرر:  مني  "وأ قا ل: 
مسلف يتنا زعون في كثير من هذه المسا ئل ية القولية، والمسا ئل العملية، وما زال ال الخخبر
قا ل: ثم  أمثلة  وذكر  بمعصية"  ولا   بفسق  ولا   بكفر  لا   أحد  على  منهم  أحد  يشهد  ولم 
ينقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا من ما   "وكنت أبين أ
يق بين الإطلاق والتعيين" الإطلاق: أن تقول التفر للكن يجب  مق  وكذا فهو أيضا  ح
اا ، إذا اا  معين مين شخص تع منك لا   للك من فعل كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو فا سق 
مد أن تتحقق عندئذ الشروط وتنتفي اا فلا ب أردت أن تقول زيد كافر وعمرو كافر مثل
لمله فهو كافر، من سجد لصنم فهو مب ال مما  الإطلاق بشكل عا م أن تقول من س الموانع، أ
يل اا ، هذا الأمر فيه أوسع من التنز اا  معين كافر، هذا إطلاق عا م، أنت ما  ذكرت شخص
المعروف عن من  للك الموانع،  الشروط وانتفا ء  فيه من تحقق  مد  ب المعين، فذاك لا   على 
منهم يطلقون عليه التبديع أ الشرع المحكمة  من من خا لف أدلة  لمله عنهم أ ال مسلف رضي  ال
مبما  تكون بدعته هذه فسقية على ية ور مبما  تكون بدعته هذه كفر على أقل الأحوال، ور



مد من تحقق الشروط وانتفا ء الموانع، قا ل: حسب المسألة وعلى حسب الشخص، ولا  ب
الرسول قا له  لما   اا   تكذيب القول  منه وإن كان  فإ الوعيد،  "والتكفير هو من  قا ل:  "إلى أن 
مرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببا دية بعيدة، لمله عليه وسلم للكن قد يكون ال صلى ال
مرجل لم يسمع مجة، وقد يكون ال ومثل هذا لا  يكفر بجحد ما  يجحده حتى تقوم عليه الح
يلها  تلك النصوص أو سمعها  ولم تثبت عنده أو عا رضها  عنده معا رض آخر أوجب تأو
مرجل ال في  الصحيحين  في  الذي  الحديث  أذكر  اا   دائم "وكنت  قا ل:  مخطئا "،  كان  وإن 
ملي لمله ع ميم، فوالله لئن قدر ال مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في ال الذي قا ل: إذا أنا  م
لمله: ما  حملك على ما  ادا من العا لمين، ففعلوا به ذلك، فقا ل ال مذبه أح اا  ما  ع ليعذبني عذاب
منه لأ لما ذا؟  لمله"  ال قدرة  في  مك  ش مل  رج "فهذا  قا ل:  له"،  فغفر  خشيتك،  قا ل:  فعلت؟ 
يقدر، لا   مبما   ور يقدر  مبما   ر يعني:  لمله،  ال في قدرة  مك  يش مي، وهذا  عل لمله  ال قدر  قا ل: لأن 
ييعا د، لا   منه  أ اعتقد  بل  سي،  فمر يذ إذا  إعا دته  وفي  لمله  ال قدرة  في  مك  ش مل  "فهذا رج قا ل: 
لمله ال اا لا  يعلم ذلك، وكان مؤمنا  يخا ف  وهذا كفر با تفا ق المسلمين، للكن كان جا هل
الرسول يص على متا بعة  الحر الا جتها د  بذلك، والمتأول من أهل  له  يعا قبه، فغفر  أن 
القول بين  الفرق  يعلم  وبهذا   ، اهل  هذا"  مثل  من  با لمغفرة  أولى  وسلم  عليه  لمله  ال صلى 
ييحكم على اا  اا  أوكفر مل قول أو فعل يكون فسق والقا ئل وبين الفعل والفا عل، فليس ك

(ص  لمله  ال رحمه  تيميه  ابن  الإسلام  شيخ  قا ل  بذلك،  فا عله  أو  ج 165قا ئله   ،35(
ييقا ل مسنة والإجما ع  من المقا لة التي هي كفر با لكتا ب وال "مجموع الفتا وى": "وأصل ذلك: أ
مين به ييع اا  يطلق يعني: لا   ملت على ذلك الدلا ئل الشرعية" قول اا  يطلق كما د هي كفر قول
لمله عليه لمله ورسوله صلى ال من الإيما ن من الأحكام المتلقا ة عن ال شخص معين، قا ل: "فإ
مل منا س بظنونهم وأهوائهم، ولا  يجب أن يحكم في ك وسلم، ليس ذلك مما  يحكم فيه ال
التكفير وتنتفي موانعه، مثل مقه شروط  في ح يثبت  منه كافر حتى  بأ ذلك  قا ل  شخص 
مربا  حلال لقرب عهده با لإسلام أو لنشوئه في با دية بعيدة أو مر أو ال من الخ من قا ل: إ
لمله لمله صلى ال منه من أحا ديث رسول ال منه من القرآن ولا  أ اا  أنكره ولم يعتقد أ سمع كلام



لمله عليه من النبيي صلى ال مسلف ينكر أشيا ء حتى يثبت عنده أ عليه وسلم كما كان بعض ال
با لرسا لة، كما مجة  الح تقوم عليهم  من هؤلا ء لا  يكفرون حتى  "فإ إلى أن قا ل:  قا لها "  وسلم 
ممة لمله لهذه الأ ال فل" وقد عفا   يس مر ض ال سد  دع سب مة  مجت يحن فه  مل ن ال سلى  سع فس  منا  ن فلل سن  يكو سي ما  سئل فل " لمله تعا لى:  ال قا ل 
أو ارا  كف تكون  قد  الفعلة  أو  المقا لة  من  أ يعلم  وبهذا  اهل كلامه،  والنسيا ن"  الخطأ  عن 
شرط لا نتفا ء  مما   إ اا ،  فا سق أو  ارا  كاف بها   القا ئم  يكون  أن  ذلك  من  يلزم  ولا   اا ،  فسق
التكفير أو التفسيق أو وجود ما نع شرعي يمنع منه" للكن من انتسب إلى غير الإسلام
يعطى ب أحكام مص ما أظهر الإسلام فهو كافر و مفا ر في الدنيا ، أي: شخ أعطي أحكام اللك
ند كان يعتقده أو اا  لا عتقا  مر على مخا لفته تبع مق فأص الكافر في الدنيا ، "ومن تبين له الح
منه يستحق ما  تقتضيه تلك المخا لفة من كفر أو مظمه أو دنيا  كان يؤثركها  فإ ييع متبوع كان 
منة لمله تعا لى وس فسوق"، قا ل المؤلف: "فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتا ب ال
اا  له يستضيء بنورهما  ويسير على منها جهما ، لمله عليه وسلم فيجعلهما  إما م ال رسوله صلى 
فطي سرا فص سذا  سه من  ن أأ سو " قوله:  في  به  تعا لى  لمله  ال أمر  الذي  المستقيم  الصراط  هو  ذلك  من  فإ
دم يك مل سعلن سل فه  فب دم  يك مصا  ن سو دم  يك فل سذل فه  فل فبي سس دن  سع دم  يك فب سق  مر ن سف ست سف سل  يب مس ض ال يعوا  فب مت ن ست سولا   يه  يعو فب مت ن سفا  اا   فقيم ست دس يم
سن"، وليحذر ما  يسللكه بعض النا س من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب يقو مت ستن
مسنة على خلافه حا ول صرف هذه النصوص إلى معين، فإذا رأى نصوص الكتا ب وال
مسنة تا بعين لا  متبوعين، ما  يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتا ب وال
يق من طرق أصحا ب الهوى لا  أتبا ع الهدى، وقد اا ، وهذه طر اا  لا  تا بع وما  سواهما  إما م
يض در أأ سوال يت  سوا سما  مس ن فت ال سد سس سف سل دم  يه سء سوا ده أأ مق  ض سح دل سع ا سب مت ن فو ا سل سو يق في قوله: " لمله هذه الطر مم ال ذ
سن" والنا ظر في مسا لك النا س في يضو فر دع يم دم  فه فر دك فذ دن  سع دم  يه سف دم  فه فر دك فذ فب دم  يه سنا  دي ست أأ دل  سب من  ن فه ففي دن  سم سو
مبه في سؤال مدة افتقا ره إلى اللجوء إلى ر يعرف ش هذا البا ب يركى العجب العجا ب، و
لمله تعا لى مق، والا ستعا ذة من الضلال والا نحراف، ومن سأل ال الهداية والثبا ت على الح
لمله مبه فهو حري أن يستجيب ال مبه عنه وافتقا ره هو إلى ر اا  بغنى ر بصدق وافتقا ر إليه عا لم
سة سو دع سد يب  فجي ضأ مب  فري سق مني  ف إإ سف مني  ف سع فدي  سبا  فع سك  سل سسأأ سذا  سوإإ " تعا لى:  لمله  ال يقول  سله،  دؤ يس له  تعا لى 



لمله تعا لى أن يجعلنا  سن"، فنسأل ال يدو يش درك سي دم  يه مل ن سع سل فبي  ينوا  فم دؤ يي دل سو فلي  يبوا  فجي ست دس سي دل سف فن  سعا  سد سذا  فع إإ مدا ن ال
اا واجتنبه، وأن يجعلنا  هداة مهتدين، اا  واتبعه، ورأى البا طل با طل مق مق ح ممن رأى الح
هو منه  إ رحمة  منه  لنا   مب  ويه هدانا ،  إذ  بعد  قلوبنا   يغ  يز لا   وأن  مصلحين،  وصلحا ء 
الصا لحا ت، والصلاة والسلام على تتم  بنعمته  الذي  العا لمين  مب  لمله ر ل الوها ب، والحمد 
مبهم، وعلى آله وأصحا به ومن ممة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ر مرحمة وها دي الأ نبي ال

.مدين تبعهم بإحسا ن إلى يوم ال
 هل.1404تم في اليوم الخا مس عشر من شهر شوال سنة 
لمله: محمد الصا لح العثيمين" بقلم مؤلفه الفقير إلى ال

ذكره ما   خلاصة  هذا  اا،  خير والمسلمين  الإسلام  عن  لمله  ال وجزاه  له  وغفر  لمله  ال رحمه 
والتعصب الأعمى ب  التقليد  من  التحذيرك  مل  ك أحذر  مني  وإ الكتا ب،  هذا  في  المؤلف 
مسلفية عندما  مدعون ال مسنة وي مدعون ال لمله بعض الطلبة من الذين ي للأشخا ص فللأسف وال
ييبدل في مير و ييغ اا  واضحة صا ر يتعصب له ويحا ول أن  خا لف شيخله أدلة محكمة ونصوص
إليه منا   وإ لمله  ل منا   وإ الصواب،  هو  شيخله  قول  ييخرج  أن  أجل  من  الشرعية  الأدلة 
مسلفية فهو سلفي، نسأل مل من ادعى ال مدعى، ليس ك يت مي سلفية هذه التي  راجعون، وأ
في العلم  تستعملوا هذا  وأن  وتعا لى  لمله سبحا نه  ال بتقوى  نوصيكم  والعا فية،  السلامة  لمله  ال
لمله ال منة رسول  وس لمله  ال بكتا ب  والعمل  وتعا لى،  لمله سبحا نه  ل العمل  إخلاص  وفي  نشره 
لمله عليه وسلم، نحن في زمن كثرت فيه الفتن والنا س في حا جة إلى من يعلمهم صلى ال
النفوس من أمراض  لمله سبحا نه وتعا لى وابتعدوا عن  ل أمر دينهم، فأخلصوا في ذلك 
مل الذي يحصل عند كثير من طلبة ميا سة والتصدر ومن الحسد واللكذب والغ مب الر ح
وأن النا فع  العلم  ملمنا   ييع وأن  التقوى  وإيا كم  يركزقنا   أن  وتعا لى  سبحا نه  لمله  ال نسأل  العلم، 

.مب العا لمين لمله ر يجعلنا  هداة مهتدين، والحمد ل
.ملا  أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحا نك اللهم وبحمدك أشهد أن لا  إله إ



لمله الذي بنعمته تتم الصا لحا ت تم والحمد ال
اا  في هذا العمل الطيب المبا رك مل من كان عون اا ك لمله خير جزى ال

وأخص با لذكر:
شيخنا  الحبيب:

أبا  الحسن علي بن مختا ر الرملي
لمله تعا لى وزاده من فضله حفظه ال

إخوتنا  في معهد البصيرة العلمي بأورفا  -ترككيا -
يغ الشرح فقد كانت لهم اليد الطولى في تفر

.لمله وزادهم من فضله وفقهم ال


